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● محمد زبيب

لسنا على المركب نفسه

● غسان ديبة

كينز في صندوق

النقد الدولي

رأس المال
كيف نخلق وهماً جديداً بالثراء؟
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رياضة

فرنسا تخسر 

الرهان

منتخب 

»المحاربين« 

نع في الجزائر
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»المجلس العدلي«: ليونة عونية بهدف إحياء الحكومة؟        ]2[

سلامة يعفو عن التزوير والاختلاس!  ]4[

من عاليه إلى الشوف

العودة »مؤقتة« 

أكثر من أي وقت 

مضى!

تحقيق
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أزمة هرمز

إيران »تنتظر«

الرد البريطاني

الحدث
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8 مليارات ليرة

لأشجار بيروت!



3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

مقال

لـــأســـبـــوع الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ــدّداً  ــ ــهـ ــ ــدو مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مـ ــ ــبـ ــ يـ
باستمرار التعطيل بفعل الانقسام 
الــحــاد بــن أطــــراف الــحــكــومــة حــول 
المجلس  إلــى  البساتين  ملف  إحالة 
الـــعـــدلـــي. وكـــأنـــه لا تــكــفــي حــكــومــة 
ــــري أزمـــــة  ــريـ ــ ــحـ ــ الــــرئــــيــــس ســــعــــد الـ
العمل  وزيــر  فجّر  حتى  البساتين، 
 الــعــمــالــة 

ّ
كــمــيــل بـــو ســلــيــمــان مـــلـــف

الــفــلــســطــيــنــيــة، واضــــعــــا الــحــكــومــة 
ة ســـيـــاســـيـــة، 

ّ
والـــــــبـــــــاد أمــــــــــام هــــــــــز

إلا  الفلسطيني.  الــشــارع  ومــحــرّكــا 
أن تعطيل الحكومة يمنع الحريري 
من ترجمة شبه الإجماع بين الكتل 
السياسية الرئيسية )عدا عن حزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وحـــيـــاد الــتــيــار 
الوطني الحرّ( الذي قرر سحب هذا 
إلى  الــوزيــر وتحويله   من يد 

ّ
الملف

الفلسطينيين  يــدفــع  مــا  الــحــكــومــة، 
إلـــى وقـــف احــتــجــاجــاتــهــم وتــفــادي 
ــل أي طــــرف  ــبــ قــ ــن  ــ مــ اســــتــــغــــالــــهــــا 

لتحريك الشارع اللبناني.
ــالات  ــ ــــصـ ــاتـ ــ وحــــــفــــــل يـــــــــوم أمـــــــــس بـ
ــام  ــعـ ــا المــــديــــر الـ ــهـ ــام بـ ــ وزيـــــــــــارات قــ
إبراهيم  عباس  اللواء  العام  للأمن 
لــحــل أزمـــــة الـــبـــســـاتـــن، مـــع رئــيــس 
ــــر صــالــح  ــــوزيـ الـــحـــكـــومـــة وقـــبـــلـــه الـ
الغريب، واتصالات بالرئيس نبيه 
بري، واتصالات من بري بمختلف 
الـــفـــرقـــاء، بـــهـــدف إيـــصـــال المـــبـــادرة 
إلــــى مــرحــلــة المـــخـــرج وعــقــد جلسة 
للحكومة هذا الأسبوع، مع اقتناع 
الــجــمــيــع بـــــأن الــــوضــــع لا يــحــتــمــل 
ــتــــنــــاع لا   هـــــذا الاقــ

ّ
الـــتـــعـــطـــيـــل. لـــكـــن

يبدو كافياً لتنازل أي من الأطراف، 
ــي جـــمـــيـــعـــهـــا مـــتـــمـــسّـــكـــا  ــقــ ــتـــــي بــ الـــ
بـــالـــســـقـــوف الـــعـــالـــيـــة حـــتـــى ســاعــة 
ــــس. وشـــاعـــت  مـــتـــأخـــرة مــــن لـــيـــل أمــ
ــيـــة« عــــن الـــتـــوصّـــل  ــابـ أجـــــــواء »إيـــجـ
القضائي  المخرج  إلــى تفاهم حــول 
والإعــــامــــي لمــطــلــب رئـــيـــس الــحــزب 

ــام المــاضــيــة، اســتــقــبــل جنبلاط  ــ الأيـ
وفرنسا  وبريطانيا  ألمانيا  ســفــراء 
السفارة  فــي  السياسي  والمستشار 
 على حدة، ثم السفيرة 

ّ
الأميركية كل

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت إلــيــزابــيــث 
ــورة  ــارد، لـــوضـــعـــهـــم فــــي صــ ــشــ ــتــ ريــ
»المـــــؤامـــــرة« المــفــتــرضــة عــلــيــه، بعد 
الوزير وائــل أبو فاعور إلى  إيفاده 
المــاض،٬ مبلغاً  السعودية الأسبوع 
إيــاهــم »بــخــطــورة المــجــلــس العدلي 
ــلــــى الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  عـــلـــيـــه وعــ
ــرم  لــشــيــطــنــتــه وتـــوقـــيـــف الــــوزيــــر أكـ
شهيب، وأن خلف هــذا الأمــر حزب 
الله«. ومع أن جنبلاط آثر الابتعاد 
في كلمته أول من أمس في احتفال 
مــــــدارس الـــعـــرفـــان، عـــن الـــتـــطـــورات 
الأخــيــرة، إلا أنــه استعاض عن ذلك 
بـــخـــطـــاب تـــعـــبـــوي لــلــجــنــبــاطــيــن 
يحمل رمـــوزاً مــن مــراحــل تاريخية 
ــوّة. وكــــــان ســبــق  ــ ــقـ ــ ــتــــعــــراض الـ واســ
ذلك تغريدة له على تويتر مطالباً 
مطلوبين  الــديــمــوقــراطــي  بــتــســلــيــم 
ــردّ أرســـــــــان بـــالمـــطـــالـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــه، لـ ــ ــديـ ــ لـ

بالتصويت على المجلس العدلي.
أمّــــا عــلــى ضــفــة أرســــان وحــلــفــائــه، 
يــــســــتــــمــــر حــــــــــزب الـــــــلـــــــه فــــــــي دعـــــم 
مــوقــف رئــيــس الــديــمــوقــراطــي، مع 
تــأكــيــده ضـــرورة الــتــوافــق وحماية 
الحكومة. وعلى عكس موقفه خلال 
الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، وتــمــســكــه 
ــي، انــــتــــشــــرت  ــ ــ ــدلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بــــالمــــجــــلــــس الـ
أن رئيس  عــن  أمــس  ليل  معلومات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــــات مــنــفــتــحــا عــلــى 
ــلـــول تـــتـــجـــاوز المــجــلــس الــعــدلــي  حـ
ــــودة الــحــكــومــة إلــى  وتـــســـرّع فـــي عـ
العمل، بعد أن لمس استحالة تغيير 
رئــيــس الحكومة مــوقــفــه، مــا يضع 
ضـــغـــوطـــا عـــلـــى أرســـــــــان، ويــــعــــوّل 
عون على حزب الله لتليين موقف 
مصادر  لكن  الديموقراطي.  رئيس 
علمها  نفت  الديموقراطي  الــحــزب 
 
ً
بــتــغــيــيــر فـــي مــوقــف عــــون، مــؤكــدة
بأن  مقتنع  الجمهورية  »رئيس  أن 
ــة أن تـــأخـــذ مــجــراهــا،  ــدالـ ــعـ عــلــى الـ
وجـــريـــمـــة الــبــســاتــن هـــي مــحــاولــة 
في  وزراء  أو  لــوزيــر  فاشلة  اغتيال 
الـــحـــكـــومـــة ســـقـــط فــيــهــا شـــهـــيـــدان، 
ــة وتـــســـتـــوجـــب  ــ ــدولــ ــ  أمــــــن الــ

ّ
ــز ــ ــهـ ــ وتـ

المجلس العدلي«.
)الأخبار(

»المجلس العدلي«: ليونة عونية بهدف إحياء الحكومة؟

ما أزمة العمالة الفلسطينية، إلا أن ذلك 
ّ

يتفق الجميع على ضرورة انعقاد الحكومة ومعالجة الأزمات المتراكمة، لا سي

ة البساتين ولا النائب السابق وليد جنبلاط عن 
ّ

ليس كافياً ليتراجع النائب طلال أرسلان عن مطلب المجلس العدلي في قضي

ل انعقاد جلسة للحكومة 
ّ

رفضه، فيما يستمر اللواء عباس إبراهيم في العمل على مبادرته والوصول إلى اتفاق يسه

هذا الأسبوع

ة بمبادرة إبراهيم 
ّ

مصادر معني

ق خروقات 
ّ

أكدت أنه لم تتحق

ة حتى الآن
ّ
جدي

الديموقراطي النائب طلال أرسلان 
البساتين  جريمة  بإحالة  وحلفائه 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، واعـــتـــمـــاد 

 أن مصادر رفيعة 
ّ

مخارج بديلة، إل
إبراهيم  بمبادرة  معنيّة  المستوى 
ق 

ّ
ــه لــم تتحق »الأخـــبـــار« أنـ أكــــدت لــــ

الآن، مشيرة  خــروقــات جديّة حتى 
إلـــى أن المـــخـــارج مـــوجـــودة لــكــن ما 

.
ّ

ينقص هو قرار الحل
عـــلـــى ضـــفـــة فـــريـــق رفـــــض المــجــلــس 
الــحــريــري برفض  الــعــدلــي، يتمسّك 

طــــرح الأمـــــر عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال، 
حـــتـــى لــــو كـــانـــت الــنــتــيــجــة ســقــوط 
المــــــــشــــــــروع والـــــــتـــــــعـــــــادل فـــــــي عـــــدد 
الرافضين والمؤيدين  الأصــوات بين 
العدلي. وبحسب ما  لقرار المجلس 
علمت »الأخبار«، فإن الحريري أبلغ 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والمــعــنــيــن أنــــه لـــن يــقــبــل أن يــطــرح 

 من خارج جدول الأعمال، 
ّ

عون الملف
وأنه قد يخرج من الجلسة في حال 
طرح الأمر. وهو بذلك يلاقي حليفه 
ــد جــنــبــاط  ــيــ ــابــــق ولــ ــائــــب الــــســ ــنــ الــ
 بـــالمـــبـــدأ، 

ّ
ــرافــــض لــتــحــويــل المــــلــــف الــ

ــر فـــي اتــصــالاتــه  ــ ــــذي يــضــع الأمـ والــ
الــعــربــيــة والــغــربــيــة فــي إطـــار حــرب 
مــن حــزب الــلــه وســوريــا عليه. وفي 
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علي حيدر

مـــا زالـــــت المــــواقــــف الـــتـــي أطــلــقــهــا الأمـــن 
ــلـــه الــســيــد حــســن نصر  الـــعـــام حــــزب الـ
الله، خلال مقابلته مع قناة »المنار« )12 
اســـرائـــيـــل.  فـــي  تــتــفــاعــل  تـــمـــوز 2019( 
واللافت أن مظاهر هذا التفاعل ما زالت 
تتوالى على لسان رأس الهرم السياسي 
بنيامين نتنياهو. لم يكتف رئيس وزراء 
ــــذي أطــلــقــه فــي جلسة  الــعــدو بــالمــوقــف ال
بعدوان  متوعداً  المقابلة،  عقب  الحكومة، 
ساحق لحزب الله ولبنان، بل عاد وكرره 
فــي كلمته فــي ذكــرى قتلى حــرب لبنان 

الثانية.
شدة  نتنياهو  تــهــديــدات  تــكــرار  يكشف 
ــــواقــــع  ــلـــى ال ــلــــه عـ ــ وقـــــع رســــائــــل نـــصـــر ال

القرار تحديداً.  اع 
ّ
الاسرائيلي ولدى صن

ــح أنــــهــــم فـــهـــمـــوا ســيــاقــهــا  ــ ــواضـ ــ ومـــــن الـ
يبلغه  أن  الـــذي يمكن  والمــــدى  وجــديــتــهــا 
رد حزب الله، متجاوزاً كل الاوهــام التي 

يفترضونها قيوداً.
يلاحظ على تلويح نتنياهو برد ساحق، 
أنه غير ذي صلة بمواجهة رسائل نصر 
يكون  قــد  كــهــذا  اسرائيلياً  رداً  لأن  الــلــه، 
 ومؤثراً في مواجهة خيارات حرب 

ً
فاعلا

يبدأها حــزب الــلــه. فــي حــن أن مــا توعد 
ــعــام لــلــحــزب، فــي اســتــهــداف  بــه الامــــن ال
المحتلة(  للمنطقة )وسط فلسطين  هائل 
ــتـــي تــشــكــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــكــيــان  الـ
الاسرائيلي على المستويين الاستراتيجي 
والاقتصادي، كان في سياق الرد والدفاع 
في مواجهة عــدوان اسرائيلي - اميركي 

المتبادلة،  الرسائل  بين  وبالمقارنة  واســع. 
الــــردع في  وســيــاقــاتــهــا، يتجلى مــفــهــوم 
أعلى درجــاتــه. مع الاشــارة الــى أن نصر 
الــلــه شكك فــي كــون حــزب الــلــه مــردوعــا، 
التقدير  أجهزة  عنده  ما ستتوقف  وهــو 

والقرار في تل أبيب.
في المحطة الثانية من الرد، تناول نتنياهو 
أكثر من عنوان يتصل بمناسبة ذكرى 
حــرب 2006، بــرز من ضمنها ما اعلنه 
ثان  »لبنان  بـ تسمح  لن  اسرائيل  أن  عن 
في ســوريــا«. وهــو ما ينطوي على أكثر 

من رسالة وفي أكثر من اتجاه:
)ذكـــرى حرب  بالمناسبة،  يتعلق  مــا  فــي 
الــثــانــيــة(، يــؤكــد مــوقــف نتنياهو  لــبــنــان 
ــتـــي تــلــقــتــهــا  الـــصـــريـــح عـــمـــق الـــهـــزيـــمـــة الـ
ــام 2006،  ــعــ ــ ال ــيــــل خـــــال حـــــرب  اســــرائــ

أهــدافــهــا،  فشل  على  تقتصر  لــم  كونها 
بــل ايضاً لكون حــزب الله فــرض إرادتــه 
العدو من خلال توفير مظلة  على كيان 
رت 

ّ
ردع بالاستناد الى نتائج الحرب، وف

ــه الــعــســكــريــة  ــدراتــ ــة لــتــطــويــر قــ ــيــ الارضــ
والــصــاروخــيــة، اضــافــة الــى فشل أهــداف 
اســرائــيــل فــي الــخــيــارات والــرهــانــات التي 

استندت اليها طوال السنوات التي تلت.
ل هذا الاعلان إقراراً من قبل نتنياهو 

ّ
مث

نفسه بأن لبنان المقاومة، شكل نموذجاً 
ناجحاً في مواجهة اسرائيل، حتى بات 
أخــرى.  تكراره في ساحات  يُخشى من 
أن هدف  ايضاً،  نتنياهو،  ويعني موقف 
اسرائيل محاولة محاصرة هذا النموذج 
لمـــنـــعـــه مــــن الـــتـــمـــدد بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــت فــي 

القضاء عليه.

الاهم في هذه المرحلة، أن موقف نتنياهو 
اسرائيل  أهــداف  حقيقة  ويؤكد  يكشف 
على  المـــتـــواصـــلـــة  ــا  ــهـ ــداءاتـ ــتـ اعـ وراء  مـــن 
لن  اسرائيل  إن  بقوله  السورية،  الساحة 
»لبنان ثان في سوريا«، وهو ما  تسمح بـ
يعني أن اســرائــيــل تــهــدف مــن وراء ذلك 
السورية،  القدرات  وتطوير  بناء  منع  الى 
ــــى الــتــجــربــة الــنــاجــحــة في  بــالاســتــنــاد ال

لبنان في الصراع مع اسرائيل.
نتنياهو  اختصر  بلبنان،  يتعلق  ما  في 
ـــ:  ــيــــل بـ ــرائــ ــتــــي تــــواجــــه اســ ــ الـــتـــحـــديـــات ال
دولة  على  الراديكالي  الإســام  »سيطرة 
جارة. الثاني، دخول صواريخ إلى لبنان 
وبشكل خاص صواريخ دقيقة. والثالث 
خطر التسلل إلى أراضينا، فوق أو تحت 

سطح الأرض«.

أن  يـــاحـــظ  الاول،  الـــتـــحـــدي  ــــى  إلـ بــالــنــســبــة 
نتنياهو كشف عن أولوية اسرائيل الدعائية 
التي يمر بها الصراع، عبر  في هذه المرحلة 
الــلــه يسيطر على  الــتــرويــج لمــقــولــة أن حـــزب 
الامــر ليس  أنه يعلم بأن  اللبنانية، مع  الدولة 
كذلك. لكنه يهدف من وراء ذلك الى التحريض 
على الحزب ولبنان دولياً. ويهدف ايضاً الى 
لبنان  فــي  السياسية  السلطة  على  الضغط 

للابتعاد عن حزب الله.
الــحــديــث عن  نــتــنــيــاهــو  ويــعــكــس تخصيص 
الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة بــاعــتــبــارهــا أحــــد أهــم 
التهديد  حجم  لبنان،  من  انطلاقا  التحديات 
ــــاح عـــلـــى الــعــمــق  ــسـ ــ الــــــــذي يـــشـــكـــلـــه هــــــذا الـ
يئست  اسرائيل  أن  ويكشف  الاستراتيجي. 
مــن إمــكــان مــنــع المــقــاومــة مــن تــخــزيــن انـــواع 
الصواريخ الأخرى، التي استطاع حزب الله من 

خلالها أن يفرض على اسرائيل معادلة ردع 
ظلالها  وامتدت  عقد،  من  أكثر  منذ  اقليمي، 
وشكلت  للمقاومة،  الاستراتيجي  العمق  الى 
أحد الضوابط الأساسية التي كبحت خيارات 
العدو خلال مواجهة التهديد التكفيري. يعود 
الــى كون  هــذا الانــزيــاح في الخطوط الحمراء 
الخطر الصاروخي »غير الدقيق«، أصبح أمراً 
واقعاً وبحسب الارقام الاسرائيلية تجاوز الـ 
150 ألف صاروخ، ولم يعد بوسع اسرائيل أن 

تفعل معه شيئاً.
باكتشاف  المــتــواصــل  نتنياهو  تباهي  رغــم 
ــدود مـــع لــبــنــان،  ــحـ ــاق عــلــى الـ ــفـ عــــدد مـــن الانـ
المــوقــف، )التسلل مــن فوق  يعترف فــي هــذا 
وتــحــت الارض( بــأن اســرائــيــل تــواجــه خطر 
اقتحام حزب الله شمال فلسطين المحتلة، من 
فوق الارض وتحتها، وهو ما يؤكد حقيقة 

تـــدرك جــيــداً - وعــلــى النقيض  أن اســرائــيــل 
مما أوحـــت بــه سابقاً - بــأن اكــتــشــاف عدد 
من الانفاق لم يسلب حزب الله هذا العنصر 
المهام في قوته الردعية والدفاعية )وان كانت 
بأن  ايضاً  ويــوحــي  هجومياً(.  طابعاً  تأخذ 
الــعــدو يــتــعــامــل بشكل جـــدي مــع احــتــمــالات 
الله المزيد من  مرتفعة بأن يكون لدى حزب 

هذه الانفاق، لكن اسرائيل لم تكتشفها.
بما  كلمته  يختتم  أن  ــاول  حـ نتنياهو  أن  مــع 
ــة  تــتــبــاهــى بـــه حــكــومــتــه، إلا أن هــــذه المــحــاول
أن  ــلــه، فاعتبر  ال أمـــام حـــزب  ارتـــداعـــه  كشفت 
»المـــبـــدأ الأســـاســـي الـــذي ســأقــود فــيــه حكومة 
- من يعتزم قتلك قم واقتله  برئاستي سهل 
ــي بـــســـاح  ــ ــاسـ ــ ــع تـــســـلـــحـــه بـــشـــكـــل أسـ ــ ــنـ ــ وامـ
حــزب  أن  حقيقة  نتنياهو  تــنــاســى  مــتــطــور«. 
الله راكم وطوّر قدراته بشكل أساسي خلال 

حتى   ،2009 عــام  منذ  الحكومة،  توليه  فــتــرة 
تحوّل )حزب الله( في الفترة نفسها الى قوة 
اقليمية. وتجاهل نتنياهو أيضاً أنه بالرغم من 
اولمــرت( خــال حرب  )ايهود  انتقاداته لسلفه 
العام 2006، إلا أنه نفسه ارتدع عن شن حرب 
على لبنان، بل عمّا هو دون ذلك، عبر توسيع 
)التي يخوضها  الحروب«  »المعركة بين  نطاق 
تنفيذاً  اللبنانية،  ــي  الاراضــ الــى  فــي ســوريــا( 
اليه، والسبب كان وما زال  الــذي أشــار  للمبدأ 
ــــذي قد  الــخــوف مــن رد حـــزب الــلــه الــقــاســي ال

يؤدي الى تدحرج نحو مواجهة واسعة.
ــداءات الــتــي تــشــنــهــا اســرائــيــل في  ــتــ أمـــا الاعــ
نفسه  فنتنياهو  المــبــدأ،  لهذا  ترجمة  سوريا 
كان مرتدعاً عن تنفيذ هذا الخيار منذ توليه 
مــنــصــبــه فـــي الـــعـــام 2009 الـــى مــطــلــع الــعــام 
2013، رغـــم كــل الــتــهــويــل الـــذي مــارســه في 

تلك الفترة. لكنه لم يتجرأ على الانتقال الى 
الله.  قــدرات حزب  التنفيذ بهدف منع تراكم 
لمــاذا وكيف نجحت اسرائيل في فرض  أمــا 
ــادرة، حــتــى الان؟  ــبــ مــســاحــة مـــن هــامــش المــ
فــيــعــود ذلـــك كــمــا هــو واضـــح الـــى الجماعات 
إضعاف  في  ودورهـــا  والتكفيرية  الارهابية 

القدرة الردعية لمحور المقاومة في سوريا.
الـــــذروة فـــي هـــذا المـــســـار، والـــتـــي تــحــتــاج الــى 
المــزيــد مــن الــبــحــث المــعــمــق، أن المـــواقـــف التي 
فــي مقابلته  الله  لحزب  الــعــام  الأمــن  أطلقها 
مــع »المـــنـــار«، كــشــفــت عــن قــفــزة جــديــدة في 
تحويل  فــي  تمثلت  الاقليمي،  الـــردع  مــعــادلــة 
الى رهينة  للكيان الاسرائيلي  القومي  الأمن 
يلوّح بها محور المقاومة للضغط على صانع 
الــقــرار فــي تــل ابيب وواشــنــطــن فــي مواجهة 

احتمال بحث خيارات عدوانية واسعة.

مرّت جريمة قبرشمون، ومرّت مناقشات ومنازعات الموازنة العامة، 
ومرّت السجالات حول المواقع والحصانات، ومرّت الملاحقات القانونية 

لفساد القضاء والأمن، ومرّت حسابات المالية العامة والجدل حول 
السياسات النقدية، ومرّت اعتراضات المتقاعدين من العسكريين وبقية 
موظفي القطاع العام، ومرّت السجالات حول المحرقة والمطامر والمقالع 

والكسارات... لكن البلاد لم تشهد شيئاً نوعياً.
ليس بمقدور أحد الادعاء أننا نسير نحو الأفضل. ولكن، ليس 

بمقدور المواطن التحرك لإجبار المسؤول، أي مسؤول، على التغيير 
الحقيقي. بل ها هي جريمة قبرشمون تعيد إحياء العصبيات، وكأن 
ما فات لم يفت، ولا أحد يريد التعلم، لا من الدروس ولا من الأخطاء. 

ولعبة الإنكار قائمة ودائمة. ورمي المسؤولية على الآخرين حرفة 
السياسيين وجماهيرهم ايضاً.

في قابل الايام، سنواصل السجال حول الصلاحيات ومصير 
الحكومة والاستعداد للانتخابات الرئاسية. وسنستعيد الجدل 

حول أحقيّة هذا الطرف او ذاك بهذا الموقع او ذاك، ونحن نراقب أبشع 
عملية تعيينات ادارية متوقعة منذ توقف الحرب، إذ سيكتمل نصاب 

المحاصصة. فانضمام التيار الوطني الحر، بصفته ممثل الغالبية 
المسيحية، الى نادي المتصارعين على حصص داخل الادارة، سيقفل 

الدائرة ولو الى حين. ولا يهم هنا إن كان الشعار استعادة الحقوق 
أو حصول تغيير، ما يهم هو أن التيار دخل بازار القوى السياسية 
ولم يعد هناك إصلاح ولا من يحزنون. وسيظل حزب الله والقوات 

اللبنانية تحت نظر الباقين من الناس، لنعرف إن كان سمح لهما 
بالانضمام الى اللعبة، ام سنقرر اعتبارهما ممثلين بالواسطة. اما بقية 
الناس، فلهم البحث عن أسرع طريقة للهجرة بعيداً بالاولاد وبما تبقى 

من اموال...
في قابل الايام، سنشهد استعادة حرارة العمل على خطط استقدام 

اموال جديدة الى الخزائن اللبنانية. لا يهم شكل الهندسات المالية 
ونوعها، ولا حجم الفوائد المفترضة ولا حدود الارباح. المهم هو 

حاجة الدولة الى تمويل عجزها وديونها وحاجتها إلى الاستيراد، 
وليس على الناس ان تسأل كيف وبأي ثمن نستقدم هذه الاموال. 

ولن يشعر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه قيد المحاسبة أو 
المساءلة. وسيظهر لجميع الناس، من داخل الحكم وخارجه، أنه أقوى 

من المطالبين بمساءلته. وهو بالفعل أقوى منهم داخل النظام وخارجه، 
ومعه أسرار القائمين على الدولة والقطاع الخاص. لكنه في الاساس 

يعرف أن خصومه ليسوا على قدر من القوة يجعلهم يهددون نفوذه.
في الجسم القضائي والأمني، سيستمر الصراع على نفوذ وهمي، 

لكنه نفوذ يوفر امتيازات في لعبة الزواريب. الصراع على قيادة 
الجيش متواصل داخل الفريق الواحد. حتى الذين باتت لديهم 

أسئلتهم وهواجسهم ليسوا في وارد مقارعة المؤسسة العسكرية. 
أما في ما خص الاجهزة الامنية الاخرى، فليس هناك ما يوحي 

باستعداد لنقاش إصلاحي شامل، ما دامت كل جهة تتصرف على ان 
هذا الجهاز أو ذاك هو الانسب لمشاريعها. وعليه، يكون القضاء أكثر 
تعاسة، حيث ينتعش الفساد داخله، ويمارس الضغط وتدفع الرشى 

بما يحول دون حسم ملف ودون إحقاق العدالة. والاسئلة ستزيد 
حول دور الهيئات القيادية النافذة في سلطة القضاء. لكن نقاش اهل 
السلطة سيظل من زاوية تحقيق شروط لعبة المحاصصة لا أكثر ولا 

أقل. ومن هو في موقعه اليوم، يخاف الاطاحة به لمصلحة من هو أكثر 
مطواعية. ومن هو مرشح طبيعي لتولي منصب شاغر، عليه تقديم 
واجب الطاعة لأطراف النظام الطائفي حتى يحظى بفرصة ان ينال 

حقه.
ومن تحت، سيظل الفلتان سيد النقابات المتصلة. من نقابة المحامين 

التي تحتاج الى انتفاضة بقصد التطهر، كما هي حال نقابات 
المهندسين والاطباء )على أنواعهم( والصيادلة والمعلمين الذين قد 

يهدرون فرصة التمرد القائمة على النظام القيادي المفروض من قوى 
ومرجعيات النظام الطائفي.

وماذا عن الاعلام؟
طبعاً، ليس الاعلام ببعيد عن كل هذه الفوضى. بنقاباته وتجمعاته 

ووسائله المختلفة، كما حال المعنيين بسوق الاعلان على انواعه، كما 
هي حال وزارة الاعلام نفسها، حيث المشكلة لا تتصل حصراً بعجز 

مهني وأخلاقي يحول دون استعادة الدور الطليعي للبنان في قطاع 
الاعلام، بل في الارتهان القائم الى حدوده القصوى، لمرجعيات النظام 

الطائفي الحاكم في لبنان.
اليوم نشهد مرحلة ضمور مؤسسات التلفزة العاجزة عن إنتاج بدائل 

لمواجهة عالم التواصل الرقمي الجديد، والتي تخوض حروباً عبثية 
بحثاً عن موارد اعلانية بأسلحة تقليدية فيها الكثير من »الزعبرة« 
و»التفنيص«. ومن ينظر الى عالم الانتاج البديل، لا يمكن ان يتوقع 
نهضة من قنوات لبنان. ويصعب على أحد إقناع هذا الحزب وهذه 
المرجعية بوقف بث بعض القنوات التي لا يشاهدها غير اهل المنزل.
وفي الصحافة الورقية، لم يكن موت صحف عريقة محفزاً لمن بقي 

على تطوير حقيقي. حتى الجديد الذي ظهر أو الذي هو قيد الاعداد، لا 
يتجاوز فعلياً اطار لعبة المناكفة السياسية، من دون أدنى جهد إبداعي 

في مواجهة امتحان المهنة، وسط صراعات مضحكة على حصة 
اعلانية ضيقة للغاية، يعمل المحتكرون على تضييقها اكثر فاكثر.
أما لعبة المواقع الالكترونية التي يحاول البعض الهروب إليها فردياً، 

فهي غابة لا يتجاوز نفوذها الفعلي نفوذ ناشطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لكن البعض يريدها مصدراً للعيش، فيعتنق 

هوية المبتز الذي يجد السوق ناشطة مع طبقة حاكمة كثيرة الجرائم. 
لكن، هل أضاف موقعٌ إلكتروني شيئاً على الحياة المهنية، أو حتى 

على آليات صناعة هذا العالم من الاعلام والتواصل؟
 جديداً في زمن القحط. وليس في يدنا سوى 

ً
ها نحن نعيش فصلا

رفع الصوت تشهيراً ونقداً مهما كانت الأثمان... لكن التحدي الحقيقي 
هو في إعادة الاعتبار الى مهنة لها روادها الاصليون، بمعزل عن 

 مهمة« من أنظمة وقوى ورجال أعمال. 
َ

وجود ضيوف يحملون »أوراق
وجود مهنة قوية، يجعل من الصعب على الضيوف الخروج من مقاعد 

المتفرجين!

عجز كأنه استسلام

رعب نتنياهو: حزب الله قادم من فوق الأرض وتحتها!
ُ
»نموذج لبنان« ي

ابراهيم الأمين

من هو في موقعه اليوم، يخاف الاطاحة به 

لمصلحة من هو أكثر مطواعية
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قضية اليوم

محمد وهبة

أصـــــدر حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
المصارف  على  ر 

ّ
يحظ تعميماً  سلامة 

الــقــروض للشركات  إقــراض أو تجديد 
ــات المـــتـــهـــرّبـــة مــــن تــســديــد  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ والمـ
الــــضــــريــــبــــة عــــبــــر إبــــــــــــراز »دفـــــتـــــريـــــن« 
يفترض  المالية.  ونتائجها  لبياناتها 
أن يسهم التعميم في الحدّ من التهرّب 
الـــضـــريـــبـــي لـــلـــشـــركـــات ولــلــمــؤســســات 
التي اعتادت أن تزوّر سجلاتها المالية 
في  أنــه  إلا  الضريبية،  لـــإدارة  المقدّمة 
ــراءة ذمّــة  بـ الــوقــت نفسه، جــاء بمثابة 
تهرّبوا  التي  الأمـــوال  عــن  للمحتكرين 
أي بمعنى  لــلــخــزيــنــة،  تــســديــدهــا  مـــن 

قانوني ومحاسبي، اختلسوها.
نصّ التعميم 521

يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي أصــــدر سلامة 

ــارف  ـــر فـــيـــه عـــلـــى المـــصـ
ّ
تــعــمــيــمــا يـــحـــظ

والمــؤســســات المــالــيــة »مــنــح أو تجديد 
تــســهــيــات إلـــى أي مــؤســســة أو شركة 
حــجــم أعــمــالــهــا الـــســـنـــوي يـــســـاوي أو 
يــزيــد عــلــى 1.5 مــلــيــار لــيــرة إلا ضمن 

الشرطين التاليين مجتمعين:
- أن يـــكـــون قــــد تــــم الاســـتـــحـــصـــال مــن 
ــلـــى بـــيـــانـــات  المـــؤســـســـة أو الـــشـــركـــة عـ
)الميزانية  للأصول  وفقاً  مدققة  مالية 
وحـــســـاب الأربــــــاح والــخــســائــر وبــيــان 
التدفقات النقدية( بحيث تتم الدراسة 

الائتمانية على أساس هذه البيانات.
- أن تكون هذه البيانات مطابقة لتلك 

المقدمة للإدارة الضريبية«.
كـــــذلـــــك أمـــــهـــــل الـــتـــعـــمـــيـــم »المــــــصــــــارف 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة المـــخـــالـــفـــة مــهــلــة 
لتسوية   2020/9/30 الاقــصــى  حــدّهــا 
أوضـــــاع مــلــفــات الــتــســلــيــفــات الــعــائــدة 

الأمــر  يستوجب  ألا  للجريمة؟  مرتكباً 
مساءلة طرف ما؟

التعميم يمنح عفواً عاماً  أن  »المشكلة 
لكل المتهربين من الضريبة، لا بل هناك 
وقــاحــة فــي التعامل مــع المسألة، إذ إن 
الفقرة الأخيرة من التعميم التي تمهل 
لتسوية   2020/9/30 حــتــى  المــصــارف 
أوضــــاع مــلــفــات الــتــســلــيــفــات هــي كمن 
يــقــول إنـــه سيطبق الــقــانــون بــعــد هــذا 
الــتــاريــخ، وأن الــتــزويــر مــســمــوح حتى 

ذلك الوقت« يقول نحاس.

بون
ّ
المتهر

ــــــون مــــــن الارتـــــكـــــابـــــات 
َ
ــــــعــــــف

ُ
مــــــن هــــــم الم

ــتــــكــــريــــن.  ــة؟ هــــــم كـــــبـــــار المــــحــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
فالدراسات التي نشرها البنك الدولي 
ــنــــوات، تــشــيــر إلــــى أن الأربـــــاح  قــبــل ســ
الناتجة عن الاحتكار تــوازي 16% من 
الناتج المحلي الإجمالي، اي ما يوازي 
كــان يجب أن تسدّد  مــلــيــارات دولار   9
عليها ضريبة بقيمة 1.53 مليار دولار، 
لكن كل إيــرادات ضريبة الاربــاح بلغت 
الماضية!  السنة  في  دولار  مليون   900
ــة 

ّ
والمـــصـــرفـــيـــون يـــشـــيـــرون إلــــى أن ســل

الأربــاح المحققة في الاقتصاد الوطني 
نظرياً  إنـــه،  أي  دولار،  مليار   25 تبلغ 
مـــلـــيـــارات دولار،   4.2 تــحــصــيــل  يــمــكــن 
فــيــمــا يــمــكــن عــمــلــيــا بـــلـــوغ 3 مــلــيــارات 

دولار كحدّ أدنى.
ــرّبـــن مــن  ــتـــهـ وتـــتـــضـــح أكـــثـــر هـــويـــة المـ
الــضــريــبــة فـــي دراســــــة لــلــبــنــك الـــدولـــي 
المــقــتــرضــن هم  مـــن  أظـــهـــرت أن »%65 
ــيــــرة، و%50  ــبــ ــات مـــتـــوســـطـــة وكــ ــركــ شــ
شــركــات صغيرة«.  هــم  المقترضين  مــن 
ــذا، فــإنــه بــحــســب مـــصـــادر فـــي الــتــيــار  لــ
التعميم »يصيب  الــحــرّ، هــذا  الــوطــنــي 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن المـــتـــهـــرّبـــن، ويــمــكــن 
بقيمة مليار دولار  الإيـــرادات  يزيد  أن 

بشكل تدريجي«.

لعملائها. وعلى المصارف والمؤسسات 
المـــالـــيـــة طـــلـــب الـــتـــســـديـــد الــــفــــوري لــكــل 
قـــرض لــم يــتــم تــســويــة أوضـــاعـــه خــال 
المــهــلــة المــشــار إلــيــهــا أعــــاه، وإلا إيـــداع 
احتياط خاص في حساب مجمد غير 
منتج للفائدة في مصرف لبنان بذات 
العملة الممنوح بها القرض، بما يوازي 

قيمته لغاية إتمام تسوية أوضاعه«.

ظاهرة الدفترين

الــتــعــمــيــم يـــعـــتـــرف بـــانـــتـــشـــار ظـــاهـــرة 
واســعــة  بنسبة  المستعملة  الــدفــتــريــن 
ــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــهــدف  ــركـ مـــن شـ
الواجبة  الضريبة  تسديد  من  التهرب 

عن أرباحها الفعلية:
المـــــال -  لـــــــوزارة  يـــقـــدّم  الـــدفـــتـــر الأول   -
مـــزوّر  الــضــريــبــيــة، وهـــو دفــتــر  الإدارة 
ــام يــخــفــي الأربــــــــاح الــفــعــلــيــة  ــ بــشــكــل عـ
المــحــقــقــة مـــن الــشــركــة، أو يــخــفــي جـــزءاً 
المحاسبية  الــطــرق  عــشــرات  عبر  منها 
الوهمية مــن تضخيم  وبــنــود الإنــفــاق 
للرواتب والأجور والنفقات التشغيلية 

وسواها مما لا يكون حقيقياً. ينطلي 
الــضــريــبــيــة  الإدارة  عــلــى  الـــدفـــتـــر  هــــذا 
ــــال مــــمــــرات  ــ ــيـــه مـــــن خـ ــلـ أو تـــــوافـــــق عـ
الفساد الممنهج سياسياً ومالياً، وفي 
أقل  ضــرائــب  الشركات  تدفع  المحصّلة 

مما يجب أن تدفع.
ــه الـــشـــركـــات  ــدّمـ ــقـ ــر الـــثـــانـــي، تـ ــتـ ــدفـ - الـ
ــام يــكــون  ــ ــو بــشــكــل عـ ــ لـــلـــمـــصـــارف، وهـ
ــــى  ــة إلـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــا جــــــــذريــــــــا. فـ
ــقـــرض المــصــرفــي أو  الــحــصــول عــلــى الـ
تفرض  مكشوفة،  مصرفية  تسهيلات 
عــلــى الـــشـــركـــات أن تـــصـــرّح عـــن أربــــاح 
أعـــلـــى وأن تــظــهــر مــــدى نــجــاحــهــا في 
كبح الإنــفــاق والــرواتــب أو مــدى نجاح 
أساليبها  فعالية  مـــدى  أو  احــتــكــارهــا 
آخــر يضمن  أي شكل  أو  المبيعات  فــي 
لــهــا الــحــصــول عــلــى مــواقــفــة الــجــهــات 

الائتمانية في المصرف.

عفو عن المحتكرين

في مقابل ترحيب رئيس جمعية تجار 
بــيــروت، نــقــولا شــمــاس، بــهــذا التعميم 

انـــطـــاقـــا مـــن كـــونـــه يــكــافــح »ظــاهــرتــي 
الـــتـــهـــرب والـــتـــهـــريـــب الـــلـــذيـــن يــشــكــان 
مدماك الاقتصاد الأســود الــذي يقوّض 
الاقــتــصــاد الــشــرعــي وخــزيــنــة الـــدولـــة«، 
ــربـــل نــحــاس  ــرى الــــوزيــــر الـــســـابـــق شـ ــ يـ
للفساد:  ممنهجاً  نــظــامــا  التعميم  فــي 
ــن ثـــاثـــة أطـــــراف  الــتــعــمــيــم يـــتـــحـــدث عــ
معنية؛ العميل )الشركات والمؤسسات(، 
ومــدقــق الــحــســابــات، والمــصــرف ولجنة 
الرقابة على المصارف المعنية بتطبيق 
تعاميم مصرف لبنان. فإذا كان العميل 
يقدّم للمصرف بيانات مدققة غير تلك 
المقدمة للإدارة الضريبية، فمعنى ذلك أن 
الحسابات مشاركون  العميل ومدققي 
في التزوير واختلاس المال العام، أي إنه 
لم  وإذا  القانون.  جريمة يعاقب عليها 
يتمكن المصرف من كشف أفعالهم، ولم 
تتمكن لجنة الرقابة من القيام بمهمة 
فهما  فــعّــال،  بشكل  التسليفات  مراقبة 
متورطان بجرم الإهمال... فكيف الحال 
إذا كان هناك اعتراف من مصرف لبنان 
بوجود دفترين؟ ألا يعني ذلك أن هناك 

ب الضريبي: 
ّ

سلامة يصدر تعميماً لمكافحة التهر

عفو عام عن التزوير والاختلاس
للشركات  القروض  المصارف من منح  يمنع  أن يصدر تعميماً  رياض سلامة بضعة أشهر قبل  لبنان  ماطل حاكم مصرف 

مها للإدارة الضريبية. 
ّ

م بيانات مالية غير متطابقة مع البيانات التي تقد
ّ

بة من الضريبة أو التي تقد
ّ
والمؤسسات المتهر

الخاص،  القطاع  في  المنتشرة  الدفترين«  »ظاهرة  ى 
ّ

يسم بما  طين 
ّ
المتور لكل  عاماً«  »عفواً  يمنح  كأنه  بدا  التعميم 

ويمهلهم سنة كاملة لتسوية أوضاعهم

ب بالتعميم: 
ّ

نقولا شماس يرح

مكافحة الاقتصاد الأسود

بون من تسديد 
ّ
المحتكرون يتهر

الضريبة ويجنون 9 مليارات دولار

الحديث عن إصدار تعميم يسهم في مكافحة التهرّب الضريبي، بدأ فعلياً قبل تأليف الحكومة 
مع إيفاد رئيس الجمهورية ميشال عون، منصور بطيش )قبل تعيينه وزيراً للاقتصاد( إلى 
 ورقة تتضمن سلسلة إجراءات، من بينها إصدار 

ً
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حاملا

القروض  منح  عن  بالامتناع  المصارف  يلزم  تعميم 
للزبائن الذين يقدّمون بيانات مالية للإدارة الضريبية 
التي يقدمونها إلى المصارف، »لكن  مختلفة عن تلك 
التعميم«  هذا  إصدار  قبل  أشهر  عدة  ماطل  سلامة 
بالتزامن مع  التعميم  تقول مصادر مطلعة. وصدور 
مشروع  على  التصويت  من  النواب  مجلس  انتهاء 
والبحث  ف 

ّ
التقش عنوانها  كان  التي   2019 موازنة 

فعلي،  معنى  له  ليس  للخزينة،  إضافية  إيرادات  عن 
عقده  الذي  الاجتماع  بعد  مباشرة  يأتي  »هو  بل 
رئيس الجمهورية ميشال عون مع فريقه الاقتصادي 

بحضور حاكم مصرف لبنان«.

مماطلة رياض سلامة

النقاشات  من  الكثير  هناك 
تعميم  عن  المصرفيين  بين 
الأخير  سلامة  رياض 
صورياً«،  »تعميماً  بوصفه 
غير  مفاعيله  أن  بدليل 
واضحة بعد. فهو يخلو من 
بالمعنى  تنفيذية  إجراءات 
مسودته  أن  رغم  المباشر، 
أن  على  نصّت  الأولى 
على  الرقابة  لجنة  تشرف 
تطبيقه.  على  المصارف 
أن  التعميم  يغفل  كذلك 
المستوفين  غر  الزبائن 
قد  المتهرّبين،  أي  للشروط، 
المصرف  طلب  يرفضون 
تسديد القرض، ما يعني أنه 
بات على المصرف تصنيف 
مستوى  من  القرض 
»مشكوك  إلى  »متابعة« 
وفي  »متعثر«...  إلى  فيه« 
ينعكس  قد  المحصلة، 
معدلات  في  ارتفاعاً  الأمر 
المتنامية  رة، 

ّ
المتعث القروض 

عليها  يترتب  والتي   ،
ً
أصلا

إلى  إضافة  مؤونات  تكوين 
الغرامات المفروضة بموجب 

التعميم. 

يعبّران،  لا  فرنجية،  للنائب سليمان  وصـــورة  المـــردة  لتيار  مــرفــوع  علم 
والقوات  الوطني  التيار  يتجاذبه  الــذي  المسيحي«  »الواقع  الجبل، عن  في 
اللبنانية. بعد الحرب نمت القوات بقوة. في المقابل، ارتفع حضور التيار 
الــوطــنــي الــحــر، الـــذي لــم يــشــارك فــي الــحــرب، لكنه تــحــول بــعــد انتهائها 
ل تراجع في الحضور  مناهضاً للحزب التقدمي الاشتراكي. حالياً يسجَّ
الــخــدمــات. النائب جــورج  المــيــدانــي، لا السياسي، فــي ظــل غياب  الــقــواتــي 
دير  فــي  المرفوعة  النيابي وصــورتــه  المجلس  فــي  يكتفي بخطبه  عـــدوان 
بقيت شبه  غــســان حاصباني  تــولــي  مــع  الصحة  وزارة  خــدمــات  القمر. 
لها  الوزير بيار بو عاصي أسهم في احتواء بعض مشكلات  معدومة. 
قبرشمون   - البساتين  ومــع حادثة  الاجتماعية.  الــشــؤون  بـــوزارة  علاقة 
ع أنصارها وغيرهم، ولا رفعت 

ّ
لم تحضر القوات ميدانياً كما كان يتوق
مستوى تدخلها العلني لتطويق الذيول.

والأمنية،  الخدماتية  والحكومة  العهد  أدوات  كل  يستخدمون  العونيون 
مع تجييرها لمناصريهم أو من تحوّلوا مناصرين لهم. نموذج شوريت 
كمثيلاتها من البلدات المهملة التي تعيش على وقع محسوبيات، كتركيب 
وبناء  مياه وهمية  ومــدّ شبكات  واستبدالها كل سنتين،  أعمدة كهرباء 
جــدران دعم خاصة من المــال العام، وتــرك مطالب أهل القرى الموجودين 
أن نواب  فيها، ومنهم عجزة، من دون طريق ولا ماء ولا كهرباء. علماً 
التيار يحضرون بقوة في القرى. لكن كل هذه الحركة انتكست في لحظة، 
لانها لم تصبّ في تعزيز الحضور المسيحي. الدليل، أن أول الذين تركوا 

بلدتهم يوم الحادثة كانوا مناصري التيار.

تعميم 
»

ّ
»صوري

الجبل: خدمات عونية 
وتراجع حضور القوات

لبنانلبنان
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تحقيق

من عاليه إلى الشوف بعد »البساتين«:

العودة »مؤقتة« أكثر من أي وقت مضى!

هيام القصيفي

على تلة مشرفة على وادٍ أخضر، يتربع 
دير مار مارون مجدل المعوش )الشوف( 
المــارونــيــة،  اللبنانية  للرهبانية  التابع 
يــتــهــيــأ لــاحــتــفــالات بــعــيــد تـــامـــذة مــار 
ــفـــرحـــي، تــرتــفــع  مــــــــارون. عـــنـــد مـــدخـــل كـ
الله  صــورة البطريرك الراحل مار نصر 
بـــطـــرس صــفــيــر، عــــــرّاب المـــصـــالـــحـــة. في 
القديس شربل  الدين، تراتيل عيد  بيت 
الشوفية، على  البلدة  تصدح في سماء 
عاليه  في  التاريخي.  القصر  من  مقربة 
وبحمدون والباروك زحمة المطاعم شبه 
طبيعية. وفي دير القمر باصات السياح 
تملأ الميدان، وكنيسة سيدة التلة تقرع 

أجراسها.
ــانـــت ســتــخــتــصــر أيــــام  ــذه المـــشـــاهـــد كـ ــ هـ
البساتين  لــولا حادثة  الجبلي،  الصيف 
الــتــي خلقت  حــزيــران(   30( قبرشمون   -
ت الحركة 

ّ
حالة مجانية من القلق، وشل

فــي المنطقة، قبل أن تــعــود تــدريــجــا، من 
دون أن تنسحب تماماً انطباعات الأيام 

التالية للحادثة.
ل دير مار مــارون الــذي أعــادت بناءه 

ّ
مث

المشهورة،  مدرسته  وأحيت  الرهبانية، 
ــودة  ــ ــعـ ــ ــر الاطـــــمـــــئـــــنـــــان لـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ أولـــــــــــى بـ
المــســيــحــيــن إلـــــى الـــجـــبـــل بـــعـــد الـــحـــرب 
ــاربـــن  ــهـ ــن الـ ــــو الـــــــذي حـــضـ ـــة. هـ ــيـ ــلــ الأهــ
يـــــــــزال عــنــصــر  كـــــــان ولا  والـــــعـــــائـــــديـــــن، 
عند  المنطقة  إليه سكان  يحجّ  اطمئنان 
الدير  لكن  أخيراً،  أيّ خطر. هكذا فعلوا 
فيه  والحديث  الاطمئنان.  أجـــواء  أشــاع 
لا يتعدى كلمة الــســام، لا شــيء يوحي 
بالقلق في ذلك الدير الهادئ والصامت. 
إليه حجّ البطريرك الماروني الكاردينال 
مــــار بـــشـــارة بــطــرس الــــراعــــي، والــســفــيــر 
الـــبـــابـــوي جــــــوزف ســبــتــيــري الأســـبـــوع 
المقبل، في توقيت لافــت، ما ضاعف من 
عوامل التهدئة. في الطريق إليه، وسط 
تــزال  لــوحــات طبيعية خــضــراء نقية، لا 
معفاة من التهشيم والمقالع والكسارات، 
تــــرتــــفــــع لافــــــتــــــات المـــــهـــــرجـــــانـــــات الـــتـــي 
تستقبلها قرى المنطقة في أيام الأعياد 
المــتــتــالــيــة بـــن شــهــري تــمــوز وآب. على 
مقربة من الدير تقع شوريت )الشوف(، 
بــلــدة صــغــيــرة، تمثل نــمــوذجــا حــيّــا عن 
الــبــلــدات المــهــجــرة - و»الــنــصــف عــائــدة«. 
حـــن انــتــهــت الـــحـــرب، عــــادت إلــيــهــا قلة 
تقاضوا  جميعهم  أن  رغــم  أبنائها.  مــن 
»حــصــصــا« عـــادلـــة وأكـــثـــر مـــن صــنــدوق 
تزال  لا  بيوتها  معظم   

ّ
أن إلا  المهجرين، 

ومعظم  بلا سكان  المبنية  وتلك  أعمدة، 
أراضيها متروكة، وكنيسة مار يوسف 
مجرد قاعة. وحدها مدافنها عادت إلى 

الحياة.
ما حدث في البساتين، ارتدّ على البلدة. 
تشبه  عاليه،  فــي  بــدأت  التي  الشائعات 
تلك التي انطلقت أيــام الــحــرب. من ترك 
بحمدون وعاليه، وصولًا إلى دير القمر 

عامي 1977 و1983، سارع إلى توضيب 
أغراضه وعاد إلى بيروت مطلع الشهر 
الـــجـــاري. وصــلــت الــشــائــعــة إلـــى الــبــلــدة، 
وهي التي لم يصل إليها الزفت لتعبيد 
ــارت بـــفـــعـــل ســيــول  ــ ــهـ ــ طـــريـــقـــهـــا الــــتــــي انـ
الــشــتــاء المـــاضـــي. مـــن تــركــهــا هـــو مـــن لا 
، بل يزورها في عطلة 

ً
يعيش فيها أصلا

الأســــبــــوع. ومَــــن بــقــي هـــو الــــذي يعيش 
ويصعب  الــحــرب،  انتهت  أن  منذ  فيها، 
الأسباب، فكيف  كانت  يتركها مهما  أن 
مــجــدل  فـــي  كــانــت مفتعلة وواهـــيـــة.  إذا 
إن »بعض  أبنائها  أحــد  المــعــوش، يقول 
الـــعـــائـــات تـــركـــت، لــكــن نــحــن بــقــيــنــا مع 
أولادنا. لو كنا خائفين لما بقينا. لا شيء 
يدعو إلــى القلق«. يضيف آخــر: »كــل ما 
الــذي جرى  حــدث هــو بسبب التخويف 

عبر الشاشات التلفزيونية«!
ــبــــوعــــن الـــلـــذيـــن تــلــيــا حـــادثـــة  فــــي الأســ
ــة الـــســـيـــر  ــ ــركـ ــ الــــبــــســــاتــــن، تــــراجــــعــــت حـ
والمطاعم، في عاليه والشوف، وانطفأت 
ــوار بـــيـــوت كــثــيــرة. أن يـــكـــون الــحــزب  ــ أنــ
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي قـــد أخـــطـــأ تــجــاه 
الوزير جبران باسيل، أو أن الأخير أخطأ 
بــخــطــابــه، لـــم يــعــد مــهــمــا. ولــيــس مــهــمّــا 
أيــضــا إن كــانــت المشكلة درزيـــة - درزيــة 
أو درزيــة - مسيحية. المهم كيف انفجر 
عــامــل الـــخـــوف فـــجـــأة، وكــيــف تــراجــعــت 
حركة الناس ومن ربح في هذا الإشكال، 
وكــيــف صـــارت »مــصــالــح المسيحيين« - 
ولا سيما في قطاع المطاعم المنتشرة في 
فارغة،   - أنهرها  ضفاف  وعلى  الجبال 

لــغــيــت حــجــوزات فــي فــنــادق دير 
ُ
ــاذا أ ولمـ

القمر وبيت الدين؟ يسأل مسؤول أمني: 
مــن الإشكال  الوطني  التيار  ربــح  »مـــاذا 
قد  كــان جنبلاط  إذا  مــع وليد جنبلاط، 

وتعطلت  الـــــــدروز،  عــنــد  دوره  اســتــعــاد 
مصالح المسيحيين؟«.

فــي ديـــر الــقــمــر لا مــجــال لــلــقــلــق. حماية 
ــر،  ــديـ ــنــــاء الـ ــلـــدة »مـــنـــهـــا وفـــيـــهـــا«. أبــ الـــبـ
لــــم يـــتـــركـــوهـــا ســـابـــقـــا، ولـــــن يــتــركــوهــا 
حـــســـاســـيـــات.  أي  تــعــنــيــهــم  ولا  ــــوم،  ــيـ ــ الـ
ــولًا اقــتــصــاديــة،  لــكــن الــحــادثــة تــركــت ذيــ
ســـلـــســـلـــة الـــــــحـــــــوادث الـــســـاحـــلـــيـــة وفــــي 
الــشــوف، أخــافــت الــذيــن يــؤمــونــهــا عــادة 
لــإقــامــة  أو  لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات  أو  لــلــســهــر 
»لــولا  أبنائها:  أحــد  يــقــول  فنادقها.  فــي 
الخطب السياسية الحامية، لكان صيف 
الشوف رائعاً«. لا يمكن ميدان دير القمر 
أن يــكــون أرحــــب مــمّــا كــــان عــلــيــه وســط 

صخب العائدين إليه مراهقين وسياحاً. 
دوريات الجيش تزيد عامل الاطمئنان، 
وهواؤها الصيفي يلغي إحساس القلق 

عند أهلها المنصرفين إلى يومياتهم.
ــــت الـــــــديـــــــن لـــــــم تـــتـــوقـــف  ــيـ ــ ــر بـ ــ ــــصـ ــي قـ ــــ فـ
ــانــــات، بــــل كــــانــــت أحـــــد أســـبـــاب  ــهــــرجــ المــ
تــطــبــيــع الــــوضــــع، وإن شــــاب الــحــضــور 
جالوا  الغربيون  السياح  القلق.  بعض 
ــــي الـــقـــصـــر الــــتــــاريــــخــــي غـــيـــر عــابــئــن  فـ
بهموم اللبنانين. وفي بلدة بيت الدين، 
كرم أهلها ولطافتهم، يبعدان كل تشنج 
ــاء الــبــلــدة يــتــنــقــلــون من  ــنـ ســيــاســي. وأبـ
بــيــروت وإلــيــهــا مــن دون أيّ خــــوف. قد 
ــنـــان أيـــضـــا مــــرده  ــئـ يـــكـــون عـــامـــل الاطـــمـ
المــنــطــقــة تــحــت رعـــايـــة مشتركة  إلــــى أن 

عسكرية - جنبلاطية على السواء.
ــرة إلـــــــــى مـــــــا حــــصــــل،  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ــاوت ال ــ ــفــ ــ ــتــ ــ تــ
يــقــول أحد  عــبــارات:  ثــاث  وتختصرها 
مــعــارضــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر: »لــولا 
ــا حــصــل«.  ــا حــصــل مـ ــران بــاســيــل لمـ ــبـ جـ
المقابل:  أبناء بحمدون في  أحــد  ويسأل 
»هـــل يــحــق لأيٍّ كـــان أن يــمــنــع مــســؤولًا 
ووزيـــــــــــــراً مــــــن الــــــــكــــــــام«. ويــــــقــــــول أحــــد 
ــيـــف يـــحـــق لــجــنــبــاط أن  الـــعـــونـــيـــن: »كـ
يــفــعــل مـــا فـــعـــلـــه؟«، قــبــل أن يــضــيــف في 
المـــقـــابـــل: »نــحــن عـــونـــيـــون. لــكــن لا نــريــد 
العمل السياسي بهذه الطريقة. فنحن لا 

نريد أن نترك بيوتنا«.
في الشكل، لا حرب ولا ســاح، والحزب 
المشكلات،  احــتــواء  إلــى  ســـارع  التقدمي 
وأوفد ممثلين عنه للتواصل مع المقيمين. 
ــا لـــم تــشــهــد عــالــيــه والـــشـــوف أي  أســـاسـ
ـــذكـــر بـــن مــســيــحــيــن ودروز 

ُ
حــــــوادث ت

سابقة لحادثة البساتين. والتوتر الذي 
وقع بين شبان من منصورية بحمدون 
وآخرين من بتاتر يوم حادثة البساتين 
فــــــوراً، مـــن دون أن  ق  ــــــوِّ

ُ
- قــبــرشــمــون ط

يُــلــغــي اســـتـــمـــرار بــعــض المـــتـــورطـــن من 
فــعــالــيــات وســيــاســيــن بــتــأجــيــج الـــنـــار. 
الــشــوف وعاليه  أبــنــاء  الأكــيــد أن بعض 
طــرحــوا إمــكــان بــيــع مــنــازلــهــم والــعــودة 
إلــى بــيــروت. لكن الــكــام شـــيء، والــواقــع 
 أســبــاب المـــغـــادرة لا 

ّ
شـــيء آخــــر. بــقــي أن

تتعلق حصراً بما حصل، أو بمسؤولية 
بــل لأن  غيرهما،  أو  باسيل  أو  جنبلاط 
يتعاملون  وكــأنــهــم  ظــهــروا  المسيحيين 
مع عودتهم، منذ نهاية الحرب الأهلية، 
على أنها مؤقتة. بعضهم يعتبر أن ذلك 
ارتباط  فعلياً. لأن  الــدولــة  غياب  بسبب 
الــخــدمــات بـــالـــولاء لــلــزعــامــات يعني أن 
أي زعيم قادر على استخدام مناصريه 
ــبـــاب. مــنــهــم مــن يــتــحــدث عن  لأتــفــه الأسـ
ــيـــاب المــســتــشــفــيــات والمـــســـتـــوصـــفـــات،  غـ
وعـــن شــبــكــة طـــرق تنهكها الــســيــول كل 
ــتـــاء وتــــتــــرك مــــن دون صـــيـــانـــة، وعـــن  شـ
لا  الدولة  تؤمنها  التي  الخدمات  غياب 
الزعامات، وعن الكنيسة الغائبة إلا عن 
دفــع أمـــوال لبناء كنائس ورفــع تماثيل 
في قرى فارغة. يضاف إلى ذلك أسباب 
خــوف غير مــبــررة، حتى لــدى الــذيــن لم 
يتعرضوا لأي خــطــر: هــل هــي ذكــريــات، 
أن  أم  ــيـــاســـي،  تــجــيــيــش طــائــفــي وسـ أم 
الأمن يحتاج دوماً إلى حماية وتطبيع 
ســيــاســي، كــمــا فــي كــل مــرحــلــة تاريخية 
»لو  المنطقة:  أبناء  أحــد  يقول  حساسة؟ 
لـــم تــكــن حـــركـــة الــبــيــع مــقــيــدة، لــشــهــدنــا 
حــركــة بــيــع كــثــيــفــة. مـــا يــحــمــي الــوجــود 
المسيحي في الجبل لا يزال وقف حركة 
البيع«. أن يستسهل الناس ترك بيوتهم، 
في  كما حصل  تماماً  هيّناً،  ليس شأناً 
الجبل سابقاً. والسؤال الأكثر حساسية، 
ــاذا يــبــادر  ويــبــقــى بــا جـــواب حقيقي: لمـ
الـــبـــعـــض إلـــــى حـــمـــايـــة نـــفـــســـه وأرضـــــــه، 
ل الآخرون تركها والتخلي عنها 

ّ
ويفض

ــــى أجـــوبـــة  ــؤال يـــحـــتـــاج إلـ ــ بـــســـهـــولـــة؟ ســ
بقواهم  أنفسهم،  الجبل  مسيحيي  مــن 
السياسية، وكنيستهم، وقبل كل هؤلاء، 
مــن الــدولــة. والإجــابــة ليست محصورة 
في العلاقة بين الدروز والمسيحيين، ولا 

بالمصالحة.

 من قضاء عاليه إلى

 الشوف، تركت حادثة

 البساتين - قبرشمون أثراً سيئاً

 في الأيام الأولى. تدريجاً،

 عاد الوضع إلى طبيعته،

 لكنه خلق تساؤلات عن

 حقيقة المصالحات،

 والشائعات، عن الحالة

 المسيحية، وعن السياسيين

 والمنافع في تأجيج

 الأجواء وغياب الكنيسة،

وعن الأمن والثقة به

ناً 
ّ

ليس أمراً هي

أن يستسهل الناس

ترك بيوتهم

تعميم سلامة يتضمّن اعترافاً بوجود »دفترين« لدى شركات كثيرة )هيثم الموسوي(

في بيت الدين، لم تتوقف المهرجانات )مروان طحطح(
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على الغلاف

تقرير

زينب عثمان

عــلــن عنها خلال 
ُ
أ كثيرة  إحــصــاءات 

جمعية  متها 
ّ
نظ التي  العمل  ورشــة 

 )AFDC( والتنمية  الحرجية  الثروة 
ــون بـــلـــو«، نــهــايــة  ــســ فـــي فــنــدق »راديــ

الأســـبـــوع المـــاضـــي، اســتــكــمــالًا لعمل 
الموكلة  الــوطــنــيــة«  التنسيق  »لــجــنــة 
تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحر. في محاولة لتقييم الموارد 
الــحــرجــيــة فــي لــبــنــان، أفــصــح ممثلو 
وزارتي الزراعة والبيئة والجمعيات 
المدنية المشاركة في الورشة عما في 
حــوزتــهــم مــن أرقــــام ونــتــائــج تتعلق 
الأراضـــي  طــاولــت  الــتــي  بالتغييرات 
الـــزراعـــيـــة والــحــرجــيــة خـــال فترتين 
 2000 الأعـــوام  بين  تمتدان  زمنيتين، 
لــكــن  و2018.   2010 وبــــــن  و2010 
عــلــن عــن أغلبها، 

ُ
الإحــصــاءات الــتــي أ

جديداً  تــقــدم  لــم  مفتعلة،  بإنكليزية 
حــــــول واقـــــــع المــــســــاحــــات الـــحـــرجـــيـــة 
»الــــغــــابــــات  أن  ســـــــوى  والــــــغــــــابــــــات، 
ــــي  تــغــطــي 13% مـــن مــســاحــة الأراضـ
ــيـــة«، وأنــــنــــا خـــســـرنـــا نــحــو  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
الزراعية  الأراضــيــة  مــن  1600 هكتار 
إحــصــاءات  وهـــي  2010 و2018.  بــن 
كانت »الأخبار« قد لجأت إلى وزارة 
الـــزراعـــة لــتــمّــدهــا بــهــا، لــيــتــبــن أنــهــا 
غــيــر مـــتـــوفـــرة نـــظـــراً لــقــصــور الــعــمــل 
على تحديث بياناتها، في انتظار أن 
المساهِمة  المدنية  الجمعيات  تنتهي 
ــا وإعــــــــــداد  ــهــ ــعــ ــاريــ مــــــن تـــنـــفـــيـــذ مــــشــ
ــرة  ــ ــا. وحـــســـب رئـــيـــســـة دائـ ــرهـ ــاريـ ــقـ تـ
ــــوزارة،  الــتــحــريــج والاســتــثــمــار فــي الـ

رلى إبراهيم

بيروت التي لا يكاد يُرى فيها »عِرق« 
ــيــــانــــة الأشــــجــــار  ــــفــــت صــ

ّ
ــل أخـــــضـــــر، كــ

والمــزروعــات في حدائقها ووسطيات 
شوارعها ثمانية مليارات ليرة العام 
المــــاضــــي )أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـة مــايــن 
بــحــســب  كـــفـــيـــل،  مــبــلــغ  ــــو  وهـ دولار(، 
الـــخـــبـــراء، بــجــعــل الــعــاصــمــة حــديــقــة 
 على 

ً
كبيرة في ما لو تم إنفاقه فعلا

ــكــــى أن عـــلـــى جــــدول  ــلــــف! الأنــ هـــــذا المــ
أعــمــال جلسة المــجــلــس الــبــلــدي، غــداً، 
بـــنـــد لــلــتــجــديــد لـــشـــركـــة »هـــايـــكـــون« 
ســنــة إضــافــيــة فـــي صــيــانــة الــحــدائــق 
ــيـــات، رغــــم إجـــمـــاع غــالــبــيــة  والـــوســـطـ
أعضاء المجلس على سوء أدائها. أما 
الأســـوأ مــن ذلــك كله، فهو أن المجلس 
ــذا الــبــنــد بشكل  الــبــلــدي ســيــنــاقــش هـ
الشركة  عقد  إن  إذ  للقانون،  مخالف 
ــاري، وكــان  انــتــهــى فــي 14 تــمــوز الـــجـ
يجب أن يجدّد لها قبل ذلك. أما الآن، 
فقد بات لزاماً إجراء مناقصة جديدة 

وفق دفتر شروط جديد.
الأعــمــال  رجـــل  )يملكها  و»هـــايـــكـــون« 
عــــــمــــــاد الـــــخـــــطـــــيـــــب( شــــــركــــــة تـــعـــنـــى 
ــقـــاولات، ارتـــــأى المــجــلــس الــبــلــدي  ــالمـ بـ
وأشجارها  بيروت  حدائق  تسليمها 
وتأهيلها  لصيانتها  ووســطــيــاتــهــا 
وريّــهــا! وكــان مــقــرراً أن يجدد عقدها 
ــي الـــجـــلـــســـة المـــاضـــيـــة الـــتـــي عــقــدت  فــ
الاعـــتـــراضـــات  أن  إلا  تـــمـــوز،   14 قــبــل 
المجلس  أعــضــاء  غالبية  أبدتها  التي 
حالت دون ذلك. وأكد أعضاء بلديون 
»خــــالــــف  المـــتـــعـــهـــد  أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
يقم  الشروط، ولم  غالبية بنود دفتر 

سيلفا قطيش، فإن الأرقــام الرسمية 
الــتــي يــمــكــن اعــتــمــادهــا ســتــنــشــر في 
أيلول، أي لدى إنجاز التقرير الوطني 
ل عــصــارة جــهــود مختلف 

ّ
الـــذي يمث

الــجــهــات المعنية بــهــذا المــوضــوع من 
وجامعات  عامة  ومؤسسات  إدارات 

وجمعيات مدنية.
ــنــــت الـــنـــقـــاشـــات  ــ ــيّ فـــــي أيـــــــة حـــــــــال، بــ
ــا«  ــهــ ــقــ ــة، الــــــتــــــي» تــــراشــ ــ ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ ــعـ ــ الـ
ــنـــاء تــقــديــم كـــل جهة  الـــحـــاضـــرون أثـ
ــــي الــــبــــصــــري،  ــاحــ ــ ــــضــ عــــرضــــهــــا الإيــ
»غــيــر  لـــبـــنـــان  أراضــــــــي  ــن  مــ  %40 أن 
الـــخـــرائـــط  ــلــــب  أغــ وأن  مـــمـــســـوحـــة«، 
ـــي تـــفـــصـــل الأراضــــــــي  ــتـ الـــرســـمـــيـــة الــ
ليست  الخاصة  عن  للدولة  المملوكة 
فـــي حـــــوزة جــمــيــع أطــــــراف الــنــقــاش، 
الـــتـــي  ــة،  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ وزارة  فـــيـــهـــم  ــمـــن  بـ
الجمعيات  مــن  عنها  ممثلون  طلب 
ــك الــــخــــرائــــط.  ــلـ ــخٍ عــــن تـ ــنـــسـ مــــدّهــــا بـ
وهــو مــوقــف زاد مــن حــالــة الالتباس 
»أن جي أوز« الذي  المحيطة بعمل الـــ
بـــــدا رســـمـــيـــا أكــــثــــر مــــن عـــمـــل وزارة 
نــفــســهــا، ووضــــع مصداقية  ــة  الـــزراعـ
الأرقـــــــــــام والاحــــــــصــــــــاءات الـــــصـــــادرة 
عنها في خانة المساءلة وعدم الدقة 
فــــي حـــــال ثـــبُـــت فــعــلــيــا أن »أراضــــــي 
كما  بالكامل«،  لبنان غير ممسوحة 
ــد المــــشــــاركــــون. نـــتـــحـــدث هـــنـــا عــن  ــ أكـ

أن تجريها  يفترض  كــان  مــســوحــات 
الكوادر البشرية في وزارتي الزراعة 
الأقــل  على  أو  منذ ســنــوات،  والبيئة 
حدث »البرنامج الوطني 

ُ
عندما است

مسعى  فـــي   ،2012 ــام  عــ لــلــتــحــريــج« 
ــادة الــغــطــاء الــحــرجــي إلـــى نسبة  لإعــ
20% في مدة زمنية أقصاها عشرون 
ــا لــــم تــجــرَ  ــا، ولــكــنــهــا لـــســـبـــبٍ مــ عــــامــ

بالكامل.
وخلال النقاش الذي بدا استعراضاً 
ــال إن »الــجــيــش  لــلــقــدرات، ثــمــة مــن قـ
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــســــؤول عــــن اســتــكــمــال 
ظ 

ّ
تحف من  وثمة  المسوحات«،  أعمال 

عــن المـــصـــادر الــتــي اســتــحــصــل منها 
رئيسة  طالبت  فيما  الــخــرائــط،  على 

ــيـــة فــي  ــكـــولـــوجـ ــمـــة الإيـ دائــــــــرة الأنـــظـ
ع 

ّ
وزارة البيئة، لارا سماحة، بأن »توز

الخرائط والمعلومات على الجميع«، 
وكيفية  أســبــاب  تتضح  أن  دون  مــن 
حـــيـــازة الــجــمــعــيــات عــلــى الــخــرائــط 
بـــدلًا مــن وزارة الـــزراعـــة، فــي حــن أن 
تكون  أن  تفترض  الطبيعية  الحالة 
جميع المعلومات المتعلقة بالتحريج 
محصورة بالوزارة. غربلة المعلومات 
ــيـــرات الـــطـــارئـــة  ــتـــغـ ــاولــــت كـــذلـــك الـ طــ
التي  الــســنــوي  التحريج  نسبة  على 
لـــم تــتــضــح، فـــي حـــن أشــــــارت أرقــــام 
صــادرة عن جامعة »البلمند« أن 17 
ــــي الــحــرجــيــة  كــلــم مــربــعــا مـــن الأراضــ
تحولت إلى زراعية بين عامي 2000 و 
2010. ومن بين الأراضــي الممسوحة، 
إلــى 70 في  بــأن »60  تفيد المعطيات 
تــحــددت ملكيتها،  فــقــط«  المــئــة منها 
ــر مـــشـــروع  ــديــ ــــي نـــتـــيـــجـــة رفــــــض مــ فـ
التحريج وإدارة الغابات في منظمة 
»فاو«، فادي أسمر، اعتمادها رسمياً 
المساحات  الجمعيات  احتساب  قبل 
ــكــتــســبــة مــن الأراضــــي 

ُ
المــفــقــودة أو الم

ــفــة حـــرجـــيـــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
ّ
المــصــن

»اســـتـــخـــدامـــات الأراضــــــــي الــخــاصــة 
قابلة للتغير سنوياً«.

ــذه المـــســـألـــة  ــ الأخـــــــذ والــــــــرد بــــشــــأن هــ
، لكنه 

ً
وغــيــرهــا لـــم يــســتــغــرق طـــويـــا

كــشــف فــي المــقــابــل عــن عـــدم تجانس 
بين عمل الجمعيات في ما بينها من 
جــهــة، وبـــن عملها وعــمــل الــــوزارات 
المعنية من ناحية أخــرى، خصوصاً 
بعدما تبيّ أن آليات جمع البيانات 
ما  وهــو  مختلفة.  تحليلها  وأنظمة 
ــى بـــأن تــقــريــر الــلــجــنــة الــنــهــائــي  أوحــ
قد ينتج منه إحصاءات وأرقــام غير 
دقيقة، ستقدّم في نهاية المطاف إلى 
الأمم المتحدة عبر وزارة الزراعة، التي 
»لا يُسمح لها بفعل الكثير«، حسب 

ــــال هــــــؤلاء لــتــجــديــد عـــقـــدهـــا عــبــر  خـ
تحميل البلدية مسؤولية »قطع أرزاق 
150 عائلة«. لكنها شدّدت على أن بند 
تــجــديــد الــعــقــد »لـــن يــمــر فــي الجلسة 
ــة  ــارضــ ــعــ ــى الأرجـــــــــــــح، بـــســـبـــب المــ ــلــ عــ
الــكــبــيــرة الــتــي يــواجــهــهــا«، فــيــمــا أكّــد 
»رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــدائـــق الــعــامــة في 
»الأخـــبـــار«  الــبــلــديــة غــابــي فــرنــيــنــي لــــ
أن »المــهــل الــقــانــونــيــة لــتــجــديــد العقد 
انتهت، وبات لزاماً إعداد دفتر شروط 
 بين 

ً
جــديــد يــفــضــل أن يــكــون فـــاصـــا

إذ لا يمكن لمتعهد  ــزرع،  والـ الصيانة 
أن يعمل في اختصاص زراعي أو في 
تطوير الحدائق وتشحيلها من دون 

أن تكون لديه خبرة في هذا الشأن«.

الموقع الإلكتروني نموذج عن تلزيم  * على 
صيانة المزروعات في الوسطيات والحدائق 
وتنظيفها وتشحيلها في بلدية بيروت لعام 

.2017

على جدول أعمال جلسة الغد التجديد للشركة المتعهدة في مخالفة قانونية

»صيانة«   الأشجار بلدية بيروت تنفق 8 مليارات ليرة لـ

الدولة تزرع والجمعيات تحصد

عقد الشركة انتهى 

في 14 الجاري وبات 

لزاماً إجراء مناقصة 

جديدة وفق دفتر 

شروط جديد

»أن جي أوز«  عمل الـ

يبدو رسمياً أكثر 

من عمل وزارة

الزراعة نفسها!

على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي لبيروت، غداً، بند يتعلق بالتجديد لشركة »هايكون« التي 

تتولى صيانة الأشجار والشتول في حدائق العاصمة ووسطيات شوارعها. إدراج البند مخالف للقانون، لأن التجديد 

الماضي  العام  التزمته  الذي  الشروط  دفتر  بنود  لمعظم  الشركة  مخالفة  عن   
ً
فضلا العقد،  انتهاء  بعد  يأتي 

مقابل ثمانية مليارات ليرة

»40« مشروع الـ

 مليون شجرة

للتحريج«،  الوطني  »البرنامج  إطــار  في 
ــام 2014  فــي عـ ــة  ــزراعـ الـ أطــلــقــت وزارة 
مشروع الـ40 مليون شجرة الذي يهدف 
إلـــى إعــــادة الــغــطــاء الــحــرجــي إلـــى نسبة 
20% من خلال زراعة 40 مليون شجرة 
حرجية على مساحة 70 ألف هكتار من 
الأراضــي البور حتى عام 2030. إلا أن 
لم  المــشــروع  تمويل  بــأن  تفيد  المعطيات 
يتم تأمينه حتى اليوم بشكل كامل، وأن 
عدد الأشجار التي تم زرعها حتى الآن 

لا تتخطى المليون شجرة! 

»هايكون« 

محظية لدى 

مجلس الإنماء 

والإعمار

إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  ــ رئ
»هــــــــــايــــــــــكــــــــــون« عـــــمـــــاد 
ــــــــحــــــــه 

ّ
الـــــــخـــــــطـــــــيـــــــب رش

ــبــــل فـــي  ــقــ ــتــ تـــــيـــــار المــــســ
ــات الــنــيــابــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي قــــضــــاء 
حاصبيا،   - مرجعيون 
هــو أحــد رجــال الأعــمــال 
ــيـــار  ــتـ الـــــبـــــارزيـــــن فـــــي الـ
الـــســـنـــوات  ــــي  فـ الأزرق 
وتلتزم  الأخيرة،  العشر 
ــدات فــي  ــهــ ــعــ شــــركــــتــــه تــ
لبنان والامارات ومصر 
خسارته  بعد  والــعــراق. 
فـــــــــــي الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، 
ــرح اســــمــــه كـــمـــرشـــح  ــ ــ طـ
وزارات  إحــــــدى  لـــتـــولـــي 
أن  قـــــبـــــل  ــل،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
يـــســـحـــب مــــن الـــــتـــــداول. 
وتــــعــــدّ »هــــايــــكــــون« بــن 
الــــــــشــــــــركــــــــات الــــعــــشــــر 
التي تفوز دورياً  الأولى 
بــعــقــود أشـــغـــال كــبــيــرة 
ــع مــجــلــس  ــاريــ ــي مــــشــ ــ فـ
الإنــمــاء والاعــمــار، علماً 
بـــأنـــهـــا الـــتـــزمـــت أعـــمـــال 
الــصــحــة  وزارة  مـــبـــنـــى 
الـــعـــامـــة فـــي بــئــر حسن 
أربعة  كلفته  فاقت  الذي 
ــرات  ــ ــ ــدي ــ ــقــ ــ ــ أضــــــــعــــــــاف ت
الــخــبــراء، ومــبــنــى وزارة 
الاونيسكو،  في  التربية 
مقر  بناء  على  وأشــرف 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

في عين التينة.

لبنانلبنان
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وجهة نظر

نزيه خياط *

اليومي  المشهد  تقييم  فــي  الــغــوص  قبل 
لــكــورنــيــش بــيــروت يــجــب طـــرح الــســؤال 
المــــحــــوري: لمـــــاذا يــجــب الـــتـــصـــدي دومـــا 
لمـــشـــروع الــكــيــوســكــات عــلــى كــورنــيــش 
اليوم  تـــردد،  مــن دون  البحرية  الــواجــهــة 

؟
ً
وغداً ومستقبلا

بــدايــة، لا بــد مــن الإشــــارة الـــى ان العمل 
البلدي، بمفهومه الحقيقي، عمل إنمائي 
واجــتــمــاعــي وخــدمــاتــي، أي انـــه الــركــيــزة 
وبما  المحلية.  التنمية  لعملية  الاســـاس 
ــاءه  ان رئـــيـــس المــجــلــس الـــبـــلـــدي وأعـــضـ
يُــنــتــخــبــون مــبــاشــرة مـــن أبـــنـــاء بــيــروت، 
يكون لزاماً عليهم احترام خيارات هؤلاء 
ومصلحتهم، لا تغليب المصلحة الهادفة 
مؤثرين  بعينهم  أشــخــاص  انــتــفــاع  الـــى 
ــرار فــــي الــعــاصــمــة،  ــقــ ــ عـــلـــى أصــــحــــاب ال
مـــع الإشـــــــارة الــــى ان مــحــافــظــة بــيــروت 
- كــاســتــثــنــاء - المــحــافــظ هـــو المـــســـؤول 
لمـــا هو  الــتــنــفــيــذي الأول فــيــهــا، خـــافـــا 
المحافظات.  المحافظ في بقية  عليه دور 
وهنا نتساءل: هل مشروع الكيوسكات 
العامة ام لأشخاص بعينهم،  للمصلحة 
ولماذا اعتمدت طريقة الاتفاق بالتراضي 
مــن عــامــات استفهام  مــا تحمله  عــلــى 

مشروعة حول شفافيتها؟

العلاقة مع البحر 

الجائر  الكيوسكات  مشروع  قــرار  أثبت 
ان التعاطي بشؤون العاصمة يفتقد الى 
ويتم  والانسانية،  الاجتماعية  المقاربات 
بأعلى درجــات الجشع، حتى ولــو كانت 
نتيجته اغــتــصــاب مــا تــبــقــى مــن الــهــواء 
الــنــقــي نــســبــيــا عــلــى كــورنــيــش بـــيـــروت، 
الــروح  مــن  الباقية  البقية  والــقــضــاء على 
الانسانية والاندماج الاجتماعي للمدينة. 
الصباحي  المشهد  فــي  يتجلى  مــا  وهــذا 
اليومي، حيث يتفاعل رواد الكورنيش - 
اجتماعي متنوع مهنياً  وهــم من نسيج 
رياضة  ممارستهم  - خلال  واجتماعياً 
ــيـــد الأســــمــــاك  المــــشــــي والــــهــــرولــــة او صـ
او الــجــلــوس عــلــى المــقــاعــد الإســمــنــتــيــة، 
يــوحّــدهــم الــنــظــر الـــى الأفـــق وتــأمــل بحر 
بـــيـــروت الـــــذي يــئــن شــاطــئــه بــالــنــفــايــات 

والملوثات امام اعين مسؤولي البلدية.
ــاق بـــالـــتـــراضـــي الـــــذي وقــعــه  ــفــ أثـــبـــت الاتــ
ــظ لمـــصـــلـــحـــة مــــــن يــــــدعــــــون ان  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
للبيارتة ويــؤمــن فرص  المــشــروع خــدمــة 
للمعنيين  عــاقــة  لا  ان  لأبــنــائــهــم،  عــمــل 
ــيـــروت وأبــنــائــهــا لأنــهــم،  بـــه بــمــصــلــحــة بـ
ــرة المــديــنــة  ــ مـــن جــهــة، يــفــتــقــدون الـــى ذاكـ
أهمية  فــي  تكمن  وركــيــزتــهــا  الجماعية، 
تلازم علاقة البيارتة بالبحر. ومن جهة 
ثانية تناسي ذاكرتهم القريبة التي تعود 
عندما  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات  الـــى 
الحريري  رفــيــق  الشهيد  الــرئــيــس  ــق 

ّ
حــق

ــة فـــانـــات الــقــهــوة الــتــي كــانــت  ــ إنـــجـــاز إزالـ
تنتشر على طول الواجهة البحرية، والتي 
كورنيشها  على  فسادا  أصحابها  عاث 
فحوّلوه مرتعاً للدعارة وترويج المخدرات 

وممارسة البلطجة على الرواد.
الموجّه  التساؤل  مشروعاً  يصبح  لذلك، 
الــــى المــعــنــيــن بـــمـــشـــروع الــكــيــوســكــات، 
محافظاً وبلدية: لماذا لم يستبدل الرئيس 
الــحــريــري الــفــانــات بــالــكــيــوســكــات وهــل 
كــانــت تــنــقــصــه الـــرؤيـــة الــتــنــمــويــة لــذلــك؟ 
وهل كان الرئيس الشهيد الذي نفذ اكبر 
مـــشـــروع إعـــمـــاري فـــي المــنــطــقــة حينها 
 عــن تــأمــن فـــرص عــمــل للبيارتة 

ً
غــافــا

ــن خــــال كـــيـــوســـكـــات؟ وهــــل تــنــاســى  مـ

أبناء  أصحاب الشأن دعوته عام 1992 
 

ّ
الــعــائــات الــبــيــروتــيــة الـــى قــريــطــم لــيــزف
اليهم إنجاز عملية ازالة الفانات والعوائق 
عن الكورنيش ليصبح لبيروت والبيارتة 
ــة الــبــحــريــة  ــهـ ــواجـ مــتــنــفــس يــمــتــد مـــن الـ

لسوليدير حتى الرملة البيضاء؟  
ــنــاحــيــة  ــن ال ــدّ، مــ ــعــ ــ ــيـــش ي ــورنـ ــكـ فـــهـــذا الـ
البيئية، اقل المناطق تلوثاً ضمن النطاق 
الـــريـــاح  ان  إذ  لـــلـــعـــاصـــمـــة.  ــرافـــي  ــغـ الـــجـ
الـــتـــي تــهــب عــلــى الـــشـــاطـــئ مــعــظــم أيـــام 
يدفع  ما  غربية،  وجنوبية  غربية  السنة 
الانــبــعــاثــات المــلــوثــة المــتــراكــمــة فــي أجــواء 
بيروت - بحسب قوة سرعة الرياح - في 
الــذي يجعل  الــداخــل شرقاً، الأمــر  اتجاه 
تلوثاً  المناطق  أقــل  الجغرافي  الحيز  هــذا 
بــنــســب منخفضة  الـــســـنـــة،  مـــــدار  عــلــى 
فــــي وظــيــفــة  تــغــيــيــر  ــة. وأي  ــاوتــ ــفــ ــتــ ومــ
الحالية سيؤدي  البحرية  واجهة بيروت 
الــى زيـــادة مــعــدلات الــتــلــوث فــي مجالها 
الــجــغــرافــي بــحــراً وشــاطــئــا ويــابــســة، اي 
الى مزيد من الأمراض الرئوية والجلدية 
الــخــطــيــرة وبــوتــيــرة مــتــســارعــة رغـــم ان 
مثالياً  يعتبر  لا  الــراهــن  البيئي  الــوضــع 

نتيجة قصور العمل البلدي البديهي.

توصيفات سطحية

للمشروع  بـــالاجـــازة  المــعــنــيــون  يــتــحــدث 
ومنفذوه عن تأمين فرص عمل للبيارتة. 
هــــذا الإدعـــــــاء المــــزعــــوم يـــدفـــع لــلــتــســاؤل 
القومي  الناتج  اذا كان هذا سيزيد  عما 
ويــــــؤدي الــــى انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــبــطــالــة 
ليست سوى  هــذه  أن  أم  العاصمة؟  فــي 
شــــعــــارات لــلــتــعــمــيــة و تـــبـــريـــراً إعــامــيــا 
المــشــروع  مــن  فعليا  سينتفعون  لــلــذيــن 

الذي سيؤمن لهم مداخيل بمئات الآلاف 
من الدولارات على حساب اغتصاب حق 
البيارتة في المتنفس الوحيد المتبقي لهم 

من الواجهة البحرية لمدينتهم؟
للمشروع باعتباره  الترويج  كما يجري 
»حضارياً«، وهو توصيف فارغ يحاول 
ــا 

ّ
الــعــاصــمــة، إلا إذا كــن أبـــنـــاء  اســتــغــبــاء 

فة 
ّ
، دولة متخل

ً
سنصدّق أن فرنسا، مثلا

عن الركب الحضاري لأنها تمنع انشاء 
كــيــوســكــات عــلــى طــــول واجــهــتــهــا على 
المتوسط، باعتبارها ملكية عامة لجميع 
ــهــا لــلــربــح  ــنـــن لا يــحــق اســتــغــال ــواطـ المـ
على  ينطبق  نفسه  ــر  والأمـ الشخصي. 

جميع شواطئ المتوسط.
انطلاقا من ذلك، نطرح التساؤلات الآتية:
- اذا كان الادعاء ان الغاية من الكيوسكات 
للبلدية،  إضــافــيــة  مــداخــيــل  تحقيق  هــو 
ألــم يكن من الأجــدى بداية اجــراء تقويم 
لــجــدوى الإنـــفـــاق الــبــلــدي عــلــى عــشــرات 
الــنــشــاطــات الــفــولــكــلــوريــة والــتــنــويــعــات 
ــوات  ــنـ ـــسـ المــــعــــروفــــة المــــتــــعــــددة خــــــال ال
الماضية، والتي لا تمت الى التنمية المدينية 
بصلة؟ وهل جرى تقدير العائدات على 
الــذي استهدفته هذه  الجزئي  الاقتصاد 

ــدولارات  ــ الــنــشــاطــات المـــقـــدرة بــمــايــن الـ
ف البيروتي؟  

ّ
دفعت من جيب المكل

الــبــلــدي  بــالــعــمــل  المـــعـــنـــيـــون  كـــــان  اذا   -
اعـــطـــوا بــعــداً »فــلــســفــيــا« لأهــمــيــة انــشــاء 
وانعكاسها  »الــحــضــاريــة«  الكيوسكات 
ــيـــش، فـــلـــمـــاذا تــــركــــوا هـــذا  ــكـــورنـ عـــلـــى الـ
السنوات  طــوال  أقله   ،

ً
مهملا الكورنيش 

 الــى 
ً
الــثــاث المــاضــيــة، ولـــم يــعــمــدوا مــثــا

ــارة أرصـــفـــتـــه ومـــقـــاعـــده  ــجــ صـــيـــانـــة حــ
ودرابزينه دورياً؟

الكورنيش  مــجــال  الاعــتــداء على  بــدل   -
الــطــبــيــعــي وتـــشـــويـــهـــه بــالــكــيــوســكــات، 
لمـــــاذا لا يــتــم تــلــزيــم انـــشـــاء مــراحــيــض 
الــوســطــيــات حفاظا   كــل ٢٥٠ مــتــراً فــي 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة؟ وهـــل ســبــق لأي 
مـــن المــعــنــيــن بــالمــشــروع ان ألــقــى نــظــرة 
الموجودين  الوحيدين  المرحاضين  على 
من  كيلومترات  ستة  طــول  على  حاليا 
الــكــورنــيــش لــتــفــحّــص حــالــهــمــا المــزريــة؟ 
ولماذا تغلق هذه المراحيض أبوابها يومي 
السبت والأحـــد والأعـــيـــاد، وكـــأن قضاء 
الحاجة الطبيعية لرواد الكورنيش يكون 

في إجازة هو الآخر؟
- لماذا لا يخصص مسار محدد لراكبي 
الدراجات الهوائية على الكورنيش حماية 
للمشاة عليه؟ وأين هي التشريعات التي 
تــفــرض عــلــى مــن يــنــزّهــون حــيــوانــاتــهــم 
جـــمـــع مــخــلــفــاتــهــا؟ ولمـــــــاذا لا  تــفــرض 
غرامة فورية على من يخالفون تطبيق 
 
ً
ــذا عملا قــواعــد الــنــظــافــة هــــذه؟ ألــيــس هـ

حضارياً يمكن تنفيذه من دون انشاء 
كيوسكات؟

في  الشمسية  الــطــاقــة  تعتمد  لا  لمـــاذا   -
انــارة الكورنيش  الذي يبقى في الظلام 
الدامس ليلا ؟ أليس هذا عملا حضارياً 
ــاذا لا تــجــمــع الــنــفــايــات من  ــ ــا؟ ولمــ أيـــضـ
شاطئ الكورنيش الصخري يوميا كما 
السابقة؟  الــشــركــة  مــع  يتم سابقا  كــان 
البلدية كي تغرّم كل  الشرطة  وأيــن هي 
النايلون  الــقــاذورات وأكــيــاس  مــن يرمي 
ــيــــس هــــــذا عــمــا  ــ ــر بـــــيـــــروت؟ أل ــحـ فــــي بـ
حضاريا يساهم في حماية بيئة بيروت 
البحرية والحفاظ على ثروتها السمكية؟ 
وأين هي اعمال تمديد قساطل المجارير 
التي تصب باتجاه عمق البحر للحد من 

التلوث الشاطئي؟
من  الحكومة  رئيس  طلب  وبعد  أخــيــرا، 
نهائياً،  المشروع  إلغاء  والبلدية  المحافظ 
يــتــم الـــتـــداول بسعي الــشــركــة الــتــي كــان 
البلدية  لمطالبة  المشروع  ذ 

ّ
تنف أن  مقرراً 

بمعنى  يــنــفــذ!  لــم  أمـــر  عــن  بتعويضات 
ــيـــروت  ــا اغـــتـــصـــاب واجــــهــــة بـ ــ آخـــــــر، إمــ
البحرية او تدفيع البلدية خــوّة، وهذا ما 
منه  الحذر  البيارتة  المكلفين  على  يجب 
اغتصاباً  سيكون  لانــه  تجاهه  واليقظة 
العامة  الأمــاك  في  لحقوقهم  موصوفاً 
كلل  دون  لاستباحتها  سيسعون  التي 

أو ملل. 
هذا غيض من فيض ما تحتاجه واجهة 
بيروت البحرية، والعاصمة عموماً. هذه 
المدينة المتروكة لقدرها والصامدة تعرف 
متى وأين ومن ستحاسب. أهالي بيروت 
ليسوا شعبويين بطبيعتهم الاجتماعية، 
بل يمثلون رأياً عاماً حضارياً مسالماً، 
ــون عــلــى الـــجـــرح، لــكــنــهــم لا 

ّ
وهــــم يــعــض

المـــتـــوســـط،  درّة  ــيــــروت  بــ يــســتــكــيــنــون. 
فاحموها  لؤلؤتها،  البحرية  وواجهتها 
و  الجاشعين  جشع  امـــام  تخذلوها  ولا 

مكر الماكرين.
*استاذ جامعي، عضو الجمعية 

الجغرافية اللبنانية.

كيوسكات الكورنيش

 اغتصاب موصوف للواجهة البحرية 

قضاء على البقية 

الباقية من الروح 

الانسانية والاندماج 

الاجتماعي للمدينة

ما أكــد أحــد العاملين فيها. والأخير 
ـــن قـــصـــور  ــ »الأخـــــــبـــــــار« عـ ــدث لــــــــ ــ ــحـ ــ تـ
ــاون بــــن الـــــــــوزارة وبــعــض  ــعـ ــتـ فــــي الـ
الجمعيات »التي لا تنسق معنا ولا 
تمدنا بالمعلومات التي بحوزتها في 
الإنـــجـــازات«،  لخطف  منها  مــحــاولــة 
وتصوير الوزارة على أنها »عاجزة« 
عن إدارة مهامها. وهي صورة تسهم 
بــعــدمــا  تــعــزيــزهــا  فـــي  المــالــيــة  وزارة 
رفضت مراراً »تزويدنا بالمال الكافي 

.»
ً
لإنجاز مهامنا كاملة

17 كلم مربعا من الأراضي الحرجية تحولت زراعية بين 2000 و 2010 )مروان طحطح(

المتعهد خالف غالبية بنود دفتر الشروط ولم يقم بأبسط الأعمال كتشحيل الأشجار )مروان طحطح(

الأشجار  كتشحيل  الأعــمــال،  بأبسط 
عـــدم معرفته  إن  بـــل  والمــــزروعــــات، لا 
بـــهـــذه الأمــــــور أســـهـــم فـــي قــتــل بعض 
ــالًا لا  ــمــ ــتـــول بــســبــب تــشــغــيــلــه عــ الـــشـ
يعرفون شيئاً عن تقنية الريّ«، علماً 
ــيــــارات الــثــمــانــيــة  ــلــ ــة مــــن المــ ــأن ثـــاثـ ــ بـ
تــــذهــــب أجـــــــور عـــــمّـــــال، فـــيـــمـــا يـــذهـــب 
ــرة مــعــدات  جـــزء معتبر مــن المــبــلــغ أجـ
زراعية تؤكد مصادر مواكبة أن كلفة 
لو  مــا  فــي  ثمنها  تــفــوق  استئجارها 
الاعتراضات  شــراءهــا!  البلدية  أرادت 
»هـــايـــكـــون«  لــــ الـــتـــجـــديـــد  ــالـــت دون  حـ
التمديد  اقتراح  مع  الجلسة،  تلك  في 
ــدم مــوت  لعملها 3 أشــهــر بــحــجــة »عــ
المــزروعــات«. إلا أن الخطيب لم يرض 
بــهــذا الــتــمــديــد، بــحــســب مـــصـــادر في 
انــه »يــمــارس ضغوطاً  أكـــدت  البلدية 
سياسية للفوز بعقد سنوي جديد«. 
الغاية »قــدّم لائحة وعود  وهــو لهذه 
جــديــدة، مــن بينها شــراء مــعــدات كان 
الماضي،  الــعــام  يشتريها  أن  يفترض 
والــتــعــاقــد مـــع شــركــة ذائـــعـــة الصيت 
ــول مــقــابــل  ــتــ ــشــ ــورود والــ ــ ــالــ ــ تـــعـــنـــى بــ
ســنــويــا«.  دولار  ألــــف  و700  مــلــيــون 
 عن أن 

ً
المصادر لفتت الى أنه، »فضلا

الاقـــتـــراح بــالــتــعــاقــد، مــن الــبــاطــن، مع 
من  اعترافاً  يعني  متخصصة  شركة 
الــخــطــيــب بــفــشــل شــركــتــه فــي عملها، 
فــإن الأهــم هو أنــه ليس مفهوماً لماذا 
الملف طالما  هــذا  تلزيمه  البلدية  على 
أنـــهـــا قــــــادرة عــلــى الــتــعــاقــد مـــع هــذه 

الشركة مباشرة ومن دون وسيط«.
ــادر أشـــــارت الــــى ان »هــايــكــون«  المـــصـ
فت 150 ناطوراً على الحدائق 

ّ
التي وظ

والمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء، تــضــغــط من 
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خيبة أولى لهازار

خاض النجم البلجيكي، لاعب تشيلسي 
الإنكليزي السابق إيدن هازار، مباراته 

الأولى بقميص فريقه الجديد ريال 
مدريد الإسباني. وكانت المباراة في إطار 
المباريات التحضيرية للدوريات الأوروبية 

الخمس الكبرى، حيث خسر زملاء 
الوافد الجديد بنتيجة )3-1( أمام بايرن 

ميونيخ الألماني. ولم تكن المشاركة الأولى 
»بلوز« السابق هي الوحيدة  للاعب الـ

للوافدين الجدد إلى مدريد، حيث شارك 
أيضاً الشاب البرازيلي رودريغو وتوّج 

مشاركته بهدف من ركلة حرة مباشرة.

رونار يودع »الأسود«

أعلن المدرب الفرنسي إيرفيه رونار، 
رحيله عن تدريب المنتخب المغربي لكرة 

القدم، بعد أكثر من ثلاثة سنوات في هذا 
المنصب، مؤكداً أنّ هذا القرار كان متخذاً 
قبل مشاركة »أسود الأطلس« في كأس 

قيمت في مصر 
ُ
الأمم الإفريقية التي أ

)خرج المغاربة من الدور ثمن النهائي(. 
وقال رونار في بيان نشره عبر حسابه 
على »تويتر«: »حان الوقت بالنسبة إليّ 

لطيّ صفحة هذا الفصل الطويل والجميل 
من حياتي، الذي بدأ على رأس الإدارة 

الفنية لأسود الأطلس مطلع عام 2016«.

بايل غير مرغوب فيه

يتجه جناح نادي ريال مدريد الإسباني 
لمغادرة الفريق في الأيام القليلة المقبلة، 

بعد أن أعلن المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان رغبة الفريق في التخلي عن اللاعب 

الويلزي. وكان بايل خارج تشكيلة ريال 
مدريد في مباراته الأولى التحضيرية في 
كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها 

أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 
)1-3( في مدينة هيوستن الأميركية. 

وبحسب زيدان، فإن »النادي يعمل على 
رحيله، لهذا السبب لم يشارك، سنرى ما 

سيحصل في الأيام القليلة المقبلة«.

هزم«
ُ
زلاتان »لا ي

أنهى المهاجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، الجدال الذي دار بينه وبين 

اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا، بعد أن 
سجّل »إيبرا« ثلاثة أهداف »هاتريك« في 
المباراة التي جمعته مع نجم فريق لوس 
أنجلوس. وكان هناك نوع من المشادات 

الكلامية في تصريحات كل من نجم لوس 
أنجلوس غالاكسي إبراهيموفيتش، ونجم 

فريق لوس أنجلوس )إف سي( كارلوس 
فيلا، حول من هو أفضل لاعب في الدوري 

الأميركي للمحترفين »MLS«، ليحسم 
زلاتان هذا الجدال بفوز فريقه بثلاثة 
أهداف سجّلها هو، مقابل هدف واحد.

حول العالم

لعب الجزائريون 

من أجل قميص 

المنتخب )رياض 

عرامدي ـ ا ف ب(

كأس أمم أفريقيا

سبوت لايت

حسين فحص

مــرة جــديــدة استغل الإعـــام الفرنسي 
المـــنـــاســـبـــة، لإظـــهـــار كـــامـــل عــنــصــريــتــه 
تجاه أفريقيا عامة، والجزائر خاصة. 
قبل  عــنــونــت  »لــوبــاريــزيــان«  صحيفة 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة أفــريــقــيــا  ــ ــبـ ــ المـ
»نهائي كأس أمم أفريقيا: الجزائر من 
التقرير كلاماً  صنع فرنسي«. تضمن 
عن دور المدرسة الفرنسية في تشكيل 
النواة الأساسية للمنتخب الجزائري، 
ــدوا وتــعــلــمــوا أصـــول  ــ وعـــن لاعــبــن ولـ
كرة القدم في الأندية الفرنسية. كذلك 
أشارت الصحيفة إلى دور المدير الفني 
جمال بلماضي المولود في فرنسا، في 
التطور الذي يشهده منتخب الجزائر 
التي  »الفضفاضة«  ــاءات  الادعــ الــيــوم. 
ــــام الــفــرنــســي، وإن  تــحــدث عــنــهــا الإعـ
ــل، إلا  ــيـ ــفـــاصـ ــعـــض تـ ــلـــى بـ أضــــــــاءت عـ
ــا لــلــحــديــث  أنـــهـــا فــتــحــت الـــبـــاب واســـعـ
عــن إنــجــازات منتخب فــرنــســا، وحتى 
الأندية الفرنسية التي لم تكن لتتحقق 
ــــن، تـــحـــديـــداً  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــــود المـ ــهـ ــ لـــــــولا جـ

الجزائريين منهم. 
يـــوم عــاشــت فــرنــســا مــجــدهــا الــكــروي 
كـــأس  بــبــطــولــة  تــتــويــجــهــا  ــر  ــ إثـ الأول 
الدين  لزين  الفضل  كــان   ،1998 العالم 
زيــــدان، أفــضــل لاعـــب فــي تــاريــخ الــكــرة 
الفرنسية. زيدان هو اللاعب الفرنسي 
ــرز مـــن أصــــول جـــزائـــريـــة، غــيــر أنــه  ــ الأبـ
الـــقـــائـــمـــة  تــــطــــول  الــــوحــــيــــد، إذ  لـــيـــس 
ــم بـــنـــزيـــمـــا، نــبــيــل فــقــيــر،  ــريـ لــتــشــمــل كـ
الفائدة كانت  سمير نصري وغيرهم. 
ــزائــــري- مـــتـــبـــادلـــة بــــن الـــطـــرفـــن الــــجــ

للفرنسيين،  أكــبــر  وبــدرجــة  الفرنسي، 
 تشكيلة 

ّ
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار  أن

الأمم  ببطولة  أخيراً  المتوّجة  الجزائر 
اللاعبين  من  العديد  ضمت  الأفريقية 
يلعبون  والتكوين،  الجزائريي الأصل 
الدوريات المحلية، أبرزهم يوسف  في 
بن  وجمال  بونجاح،  وبغداد  بلايلي، 
الجزائري  إلى المدرب   

ً
العمري، إضافة

جمال بلماضي، وهنا يكمن الفرق.
المنتخب الجزائري كان عبارة عن مزيج 
مـــن الـــاعـــبـــن المــحــلــيــن والمــحــتــرفــن، 
الخالصة.  الجزائرية  الدماء  يحملون 
أمـــا تــأســيــس بــعــضــهــم فـــي الـــدوريـــات 
الــفــرنــســيــة، فـــهـــذا يـــنـــدرج تــحــت إطـــار 
الاحتراف، وهو المنطلق الذي تعتمده 
أبرز منتخبات العالم لإعطاء لاعبيها 

ثقافات كروية جديدة.
تــقــريــرٌ مــســتــفــز اعــتــبــره الــجــزائــريــون 
اليمين  يشنها  الــتــي  للحملة  امـــتـــداداً 
المـــتـــطـــرف فــــي فـــرنـــســـا ضــــد الـــجـــزائـــر 
ــــروي، والــــتــــي زادت  ــكــ ــ الــ ومــنــتــخــبــهــا 
ــــواب  ــنـ ــ حــــدّتــــهــــا بــــعــــد دخـــــــــول أحـــــــد الـ
ــاد مـــع نجم  ــدال حــ ــ الــفــرنــســيــن فـــي جـ
المــنــتــخــب ريـــاض مــحــرز، عــلــى هامش 
في نصف  ونيجيريا  الجزائر  مــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــي، حــيــث تــمــنــى الـــنـــائـــب علناً 
ـــبـــا لاحـــتـــفـــال 

ّ
ــر تـــجـــن ــزائــ ــجــ خــــســــارة الــ

جماهيرها في فرنسا.

منتخب التحرير

 المـــنـــاوشـــات 
ّ
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، فـــــــإن

الــريــاضــيــة بـــن الــطــرفــن الـــجـــزائـــري-

 امــتــداد للصراع 
ّ

الــفــرنــســي مــا هــي إل
لفترة  الجزائر  احتلت  فرنسا  القديم. 
ــاء الــبــلــد الـــعـــربـــي ـ  ــنـ طـــويـــلـــة، ولـــكـــن أبـ
الأفريقي قاوموا ذلك، وقدموا أكثر من 

مليون شهيد في ثورة التحرير.
أن  الـــجـــزائـــر  ثــــــوار  رأى   ،1956 ــام  ــ عـ
ــة يـــمـــكـــن أن تـــمـــتـــد لــتــشــمــل  ــاومــ ــقــ المــ
على  العمل  فتم  الرياضية،  الميادين 
ــقـــدم، وتــم  نــشــر الــقــضــيــة عــبــر كـــرة الـ
تـــأســـيـــس مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر )عــــرف 
ــتــــحــــريــــر(. ارتــــبــــط هـــذا  بــمــنــتــخــب الــ
ــر ارتــــبــــاطــــا وثـــيـــقـــا بــتــحــريــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــبــاد، إذ إنــه ولــد مــن رحــم الــثــورة، 
استقلال  فــي  أساسياً  عنصراً  وكـــان 
الــجــزائــر عــن فــرنــســا. عُـــرف المنتخب 
بعدها،  الــتــحــريــر.  بمنتخب  حينها 
بدأت المقاومة بإرسال ضرباتها إلى 
الــقــدم، تحديداً عام  كــرة  فرنسا عبر 
1958، الــعــام الأســــود فــي كـــرة الــقــدم 
ــان المــنــتــخــب  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة. حــيــنــهــا، كـ

فرنسا تخسر الرهان

منتخب »المحاربين«... صنع في الجزائر

في عام 2017 خرج المنتخب الجزائري من الباب الضيق لبطولة 

أمم أفريقيا، رغم كونه المرشح الأبرز لرفع الكأس الذهبية حينها. 

خروج من الدور الأول بعد تعادلين وخسارة، دفع بالجميع الى 

»السخرية« من اللاعبين، ومن الإعلان الترويجي للمنتخب. ولكن 

من  الجزائر  منتخب  تمكن  بة، 
ّ

المخي المشاركة  من  عامين  بعد 

الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الأولى منذ 29 عاماً. في هذا 

تألق  وربط  الجزائريين،  استفزاز  الفرنسي  الإعــام  حاول  الوقت، 

 متابع يمكنه 
ّ
منتخبهم بالمدرسة الكروية الفرنسية. ولكن أي

الجزائريين  التي استفادت من  رؤية عكس ذلك، وأن فرنسا هي 

ومختلف دول أفريقيا وليس العكس 

حسن رمضان

ــاوي شيئاً، لاعبو  »مــن دونــهــم، لا أسـ
ــنــــي صـــــمـــــدوا طـــــوال  ــوطــ ــتـــخـــب الــ ــنـ المـ
ــــى كــلــمــات  الـــبـــطـــولـــة«. هــــذه كـــانـــت أولـ
المدرب الجزائري جمال بلماضي، بعد 
تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم 
الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر. 
والمتابعين  الجماهير  تعطي  كلمات 
ــاد فكرة بسيطة عــن عقلية هذا 

ّ
والــنــق

المدرب، وعن العلاقة المميزة بينه وبين 
اللاعبين. تمكّن بلماضي من رفع لقب 
ــذا مـــا كـــان غــيــر متوقع  ـــان«، وهــ »كـ ـــ ــ ال
التي  للتخبطات  نــظــراً  البطولة،  قبل 
ــاربـــن« خــال  عــاشــهــا مــنــتــخــب »المـــحـ
الــســنــوات الخمس المــاضــيــة. لــم يؤمن 

ــان الــجــمــهــور،  ــد بــبــلــمــاضــي، إن كــ أحــ
أو الإداريـــــن فــي الاتـــحـــاد الــجــزائــري. 
إلى  وقـــدّم  »فعلها«،  النهاية  فــي  لكنه 
الجزائر هدية كانت غائبة عن خزائن 

المنتخب منذ 29 عاماً.
خــــــال هــــــذه الــــبــــطــــولــــة، يـــمـــكـــن رصـــد 
خــــمــــســــة أرقــــــــــــام ســـجـــلـــهـــا المـــنـــتـــخـــب 
الـــجـــزائـــري فـــي مـــشـــواره نــحــو الــلــقــب 
الــقــاري الأغــلــى. الــتــتــويــج هــو الثاني 
والأول  باللقب،  الــجــزائــري  للمنتخب 
بعد 29 عاماً، حيث كان اللقب الوحيد 
ــر  ــزائـ الـــجـ فــــي  ــداً  ــديــ ــحــ وتــ  ،1990 فــــي 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــســتــضــيــفــة 

للبطولة الإفريقية.
 وصيفاً للمرة 

ّ
المنتخب السنغالي حل

الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــه، وبــقــي رصــيــده 

زة لبطل أفريقيا الجديد
ّ

أرقام ممي

حاول الإعلام

الفرنسي التأثير على 

صورة منتخب الجزائر 

ونسي نفسه

باتت العنصرية 

الفرنسية تظهر بشكل 

واضح عبر وسائل 

الإعلام هناك

خـــالـــيـــا مــــن الـــتـــتـــويـــجـــات بـــكـــأس أمـــم 
إفـــريـــقـــيـــا. وكــــانــــت خـــســـارتـــه الأولـــــى 
المـــنـــتـــخـــب  أمــــــــــام   2002 نــــســــخــــة  فــــــي 
الـــكـــامـــيـــرونـــي. نــتــيــجــة المــــبــــاراة الــتــي 
ــفــــوز المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري  ــهـــت بــ ــتـ انـ
بـــهـــدف نــظــيــف هـــي »مــفــتــاح الــنــجــاح 
والــتــتــويــج« الـــجـــزائـــري بــلــقــبــي 1990 
فــــازت  الأولـــــــى  الــنــســخــة  فــــي  و2019. 
الثانية  وفــي  نيجيريا،  على  الجزائر 

كان الفوز على السنغال.
مدرب منتخب »الأسود« أليو سيسيه 
خــســر لــقــب كــــأس أمــــم إفــريــقــيــا لاعــبــا 
كـــانـــت عـــــام 2002،  ومـــــدربـــــا. الأولــــــــى 
والــثــانــيــة فــي 2019، وهـــو عــلــى رأس 
السنغالي.  للمنتخب  الفني  الــجــهــاز 
ثاني  أيضاً  هــو  الــجــزائــري  والمنتخب 

للفوز  المــرشــحــن  أبـــرز  مــن  الفرنسي 
بــكــأس الــعــالــم المــقــام فــي الــســويــد، إذ 
كان يضم لاعبين بارزين مثل ريمون 
ــــس فـــونـــتـــن.  ــويـ ــ ــت لـ ــ ــاســ ــ ــا وجــ ــ ــوبـ ــ كـ
حينها، استدعى المدرب بول نيكولا 
إلــــــى تــشــكــيــلــة المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
ــــول جــزائــريــة  أربـــعـــة لاعـــبـــن مـــن أصـ
ــجــــم فـــــريـــــق ســـــانـــــت إيـــتـــيـــان  هــــــــم، نــ
ــع فـــريـــق  ــ ــدافــ ــ رشــــيــــد مـــخـــلـــوفـــي، ومــ
 
ً
مــونــاكــو مــصــطــفــى زيــتــونــي، فــضــا

بن  العزيز  عبد  موناكو  مهاجم  عــن 
ــعــــوش، مــهــاجــم  تـــيـــفـــوز، ومـــحـــمـــد مــ
فريق ريمس. قبل شهرين من موعد 
السفر إلى السويد، اختفى اللاعبون 
ــة، ومـــعـــهـــم 30  ــ ــعـ ــ الـــجـــزائـــريـــون الأربـ
لاعــبــا آخــريــن ينشطون فــي الـــدوري 
الفرنسي الأول. خرجوا على دفعات 
من المدن الفرنسية عبر حدود الدول 
ليجتمعوا في تونس من  المــجــاورة، 
ــداء الـــثـــورة،  أجـــل الــنــضــال وتــلــبــيــة نــ
بعد أن وقع الاختيار عليهم لتمثيل 
مــنــتــخــب الـــتـــحـــريـــر. تـــأثـــر المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي بـــهـــذه الـــغـــيـــابـــات، فخسر 
مباراة نصف النهائي أمام البرازيل 

بخمسة أهداف مقابل هدفين.
بــعــد تــفــضــيــلــهــم الــلــعــب لــبــلــدهــم الأم. 
ــعــــل مــا   الإعــــــــام الـــفـــرنـــســـي، ولــ

ّ
اهــــتــــز

الفرنسية  »لــيــكــيــب«  كــتــبــتــه صــحــيــفــة 
»الرياضة  شــيء:  كــل  يختصر  حينها 
إنهم  الأفـــراد،  للتقريب بين  رائعة  أداة 
يتعرفون  كيف  المــاعــب  فــي  يتعلمون 
من  لكن  صـــورة،  بأفضل  ويتفاهمون 
أن  الممكن  مــن  بأنهم  نعتقد  أن  العبث 
التيارات  تأثير  مــن  مأمن  فــي  يكونوا 
الــســيــاســيــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
لا  الحالية.  العالمية  للنزاعات  المــولــدة 
 أن يؤثر في الأذهــان 

ً
شيء يمكن فعلا

بـــقـــدر الانـــســـحـــاب المــفــاجــئ لــزيــتــونــي 
ـــحــــولــــت قــضــيــة  ورفـــــــــاقـــــــــه«. هــــــكــــــذا، تـ
»استقلال الجزائر« من قضية محلية 

إلى قضية عالمية.

فرنسا تشكو الجزائر

التي   فرنسا عــن الأضـــرار 
َ

لــم تتغاض
بعد  الجزائرية  المقاومة  لها  سبّبتها 
ــا لـــاعـــبـــن الــــجــــزائــــريــــن، إذ  ــهــ دعــــوتــ
إلى  بشكوى  الفرنسي  الاتــحــاد  تــقــدم 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، مفادها 
عـــــدم الاعـــــتـــــراف بــمــنــتــخــب الــتــحــريــر 
اللعب في  كممثل للجزائر ومنعه من 
أي مــنــاســبــة دولـــيـــة، وهــــو مـــا وافــقــت 
»فيفا«. رغم تهديدات الاتحاد  الـ عليه 
الــقــدم بمعاقبة أي دولــة  الــدولــي لكرة 
تستقبل الفريق، لعب منتخب الجزائر 
أكثر من 80 مباراة في مختلف الدول، 
الـــشـــرقـــيـــة،  أوروبــــــــــا  غـــــــرار دول  ــلـــى  عـ
الــســوفــيــاتــي، كــمــا بلغاريا،  والاتـــحـــاد 
ورومانيا، والمجر وتشيكوسلوفاكيا، 
 إلــــى بــعــض الـــــدول الآســيــويــة 

ً
إضـــافـــة

العديد  وطبعاً  وفيتنام،  الــصــن  مثل 
والأردن،  كليبيا،  الــعــربــيــة  الــــدول  مــن 

وتونس والمغرب وغيرها.
ــــرة الــــقــــدم كــلــعــبــةٍ  لــــم تـــكـــن مـــمـــارســـة كـ
ريــاضــيــة الــهــدف مــن رحـــات منتخب 
الــرئــيــســي  ــهــــدف  الــ  

ّ
ــل إن بــ ــر،  ــريـ ــتـــحـ الـ

ل في نشر فكرة جوهرية مفادها 
ّ
تمث

ــود بـــلـــد يـــدعـــى الــــجــــزائــــر، يــمــتــلــك  ــ وجــ
بحسب  الفرنسي.  المحتل  ضد  قضية 
 
ّ
فإن الجزائريين حينها،  القادة  بعض 
المنتخب الــجــزائــري قــد أكــســب الــثــورة 
الــجــزائــريــة مــا يــســاوي عــشــر ســنــوات 
من العمل. هكذا نشأ منتخب الجزائر، 
وحـــصـــل عــلــى صــفــتــه الــرســمــيــة بعد 
الاستقلال عام 1962، ومن هنا، تتضح 
أكــثــر الــعــاقــة الــتــي تــربــط الجزائريين 
ــتــــي جــســدهــا  بــمــنــتــخــب بــــادهــــم، والــ
ــبـــورتـــس«  ــي ان سـ ــ مـــعـــلـــق قــــنــــوات »بــ
ــي، أثـــنـــاء  ــ ــدراجــ ــ ــيـــة حــفــيــظ الــ الـــريـــاضـ
بــاده،  منتخب  مباريات  على  تعليقه 

بأجمل صورة ممكنة.
»جــــاء الـــوقـــت الــــذي نــفــكــر فــيــه ونــذكــر 
التاريخ  كتبنا  كما  نكون.  بمن  العالم 
من قبل، سنعود ونكتبه اليوم، ونكون 
ـــتـــمـــت الـــدعـــايـــة 

ُ
الــــرقــــم 1«. هــــكــــذا، اخـــت

ــر عـــام  ــزائــ ــيـــة لمــنــتــخــب الــــجــ ــتـــرويـــجـ الـ
الـــوعـــود ســنــتــن، غير  ـــرت 

ّ
تـــأخ  .2017

تــوّج  النهاية، بعد أن  أنها جــاءت فــي 
أفريقيا  أمم  ببطولة  الجزائر  منتخب 
البطولة  الأخـــيـــرة  هـــذه  شــكــلــت   .2019
ــى لــلــجــزائــر مــنــذ جيل  الأفــريــقــيــة الأولــ
رابــــح مـــاجـــر، وجـــمـــال مـــنـــاد، وطــاهــا 
شريف الوزاني، ومحمد رحيم، وعنتر 
الجماعية  الروح  عصماني وغيرهم... 
التي أظهرها الجزائريون مع كل هدف 
وكل تأهل، من سجودٍ وفــرحٍ ودمــوع، 
حـــــرّرت الــاعــبــن مـــن أي تــشــكــيــك في 
حبهم لوطنهم، أو أيّ ادعــاءات بأنهم 
يمكن أن لا يقدموا كل ما يملكون من 
امــكــانــات مــن أجـــل المــنــتــخــب. مــا قدمه 
الــــاعــــبــــون الــــجــــزائــــريــــون عـــلـــى أرض 
مصر يؤكد أنهم تفوّقوا على أنفسهم، 
ــل المنتخب،  وقـــدمـــوا كــل شـــيء مــن أجـ
حــتــى إن الــــــروح الـــتـــي لــعــبــوا بـــهـــا، لا 
يقدمونها مع أنديتهم، وهذا ما يثبت 
المنتخب هو من أعطى كل  أن قميص 
هـــذا الـــدفـــع؛ فــالمــنــتــخــب هـــو مـــن صنع 
جزائري، وما يعطى لمنتخب الوطن لا 

يعطى لغيره.

الفقري  العمود  اليوم  المهاجرون  يشكل 
لمنتخب فرنسا لكرة القدم. خلال نهائيات 
على  عبت 

ُ
ل التي  الأخيرة  العالم  كأس 

المنتخب  بها  وتوج  الروسية  الأراضي 
الفرنسي، بدا واضحاً خلالها أن »منتخب 
من  صغير  عدد  سوى  يضم  لا  الديكة« 
الفرنسية  الأصول  أصحاب  اللاعبين 
نغولو  على  »الديكة«  اعتمد  الخالصة. 
كيليان  رامي،  عادل  بوغبا،  بول  كانتيه، 
بكأس  للفوز  الكثير  وغيرهم  مبابيه 
يحاولون  المنتخب  على  والقيّمون  العالم، 
حالياً البحث عن لاعبين آخرين من أصول 
الفئات  منتخبات  إلى  لضمهم  إفريقية 
العمرية، وفي النهاية يكونون مع المنتخب 
والعين  واضحة،  تبدو  الخطة  هذه  الأول. 
الصغار  الجزائريين  اللاعبين  على  باتت 

السن، لما يقدمونه من مستوى مميّز.

خوف فرنسي من المستقبل

 مثالياً 
ً
م لاعبو الجزائر أداء

ّ
قد

)جوسيبي كاكاتشي - أ ف ب(

منتخبات القارة الإفريقية التي تنجح 
في الفوز على الأراضي المصرية، بعد 
تــتــويــج الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة في 
النسخ كانت من  )بــاقــي  نسخة 1974 
نــصــيــب صــاحــب الأرض والــجــمــهــور، 

المنتخب المصري(.
ــن هــــــذه الـــبـــطـــولـــة،  ــ وفــــــي الــــحــــديــــث عـ
الــجــزائــر باللقب الأغــلــى، تبقى  وفـــوز 
هناك سلسلة أحداث متشابهة يمكن 
بلقبي  مرتبطة  وهــي  عنها،  الحديث 

الجزائر عام 1990، و2019. 
الوطني  بــالمــدرب  متعلق  الأول  الأمـــر 
الـــــــجـــــــزائـــــــري، حــــيــــث تــــــــوج مــنــتــخــب 
»مــــحــــاربــــي الــــصــــحــــراء« بـــالـــلـــقـــب مــع 
مـــــدرب وطـــنـــي فـــي المــنــاســبــتــن. ففي 
عــــام 1990 كــــان يــقــف عــلــى الــعــارضــة 

الــجــزائــري  ــدرب  ــ المـ للمنتخب  الــفــنــيــة 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد كــــرمــــالــــي، وفـــــي 2019 
وقاد  المعجزة،  بلماضي  جمال  صنع 

الخضر إلى منصة التتويج. 
الأمر الثاني متعلق بتفاصيل المباراة، 
الـــحـــاســـم.  الأوّل  الــــشــــوط  ــداً  ــديــ وتــــحــ
كرة  فــي عالم  الغريبة  المــفــارقــات  فمن 
الـــقـــدم، أن المــنــتــخــب الــجــزائــري سجل 
ــاراتــــن الــحــاســمــتــن  ــبــ ــي المــ هـــدفـــن فــ
القاري، في الشوط الأول. هدف  للقب 
الفوز في نسخة 1990 جاء من طريق 
يوسف وجداني، بينما سجل المهاجم 
بـــــغـــــداد بــــونــــجــــاح هـــــــدف الـــــفـــــوز فــي 

الدقيقة الثانية من نهائي 2019.
ــم، عــــدد الأهـــــداف  ــهــ الأمـــــر الـــثـــالـــث والمــ
ــل نـــســـخـــة. المــنــتــخــب  ــ ــــي كـ المـــســـجـــلـــة فـ

المنتخبات  تــرتــيــب  الــجــزائــري تــصــدّر 
من ناحية تسجيل الأهداف بواقع 13 
هدفاً في البطولة الأخيرة، وهو الرقم 
ذاته الذي سجله المحاربون في نسخة 

عام 1990.
وإضـــافـــة إلــــى كـــل هــــذه الأرقـــــــام، تـــوّج 
نــجــم المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري إســمــاعــيــل 
بـــن نـــاصـــر بــجــائــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
الـــنـــســـخـــة الـــــــــ32 مــــن الـــبـــطـــولـــة. ومـــن 
المتوقع أن ينتقل بن ناصر من ناديه 
الــحــالــي، إمــبــولــي الإيــطــالــي، إلــى أحد 
الكبرى بعد تألقه  الأنــديــة الأوروبــيــة 
فـــي الــبــطــولــة الإفــريــقــيــة. ولــلــمــفــارقــة، 
فإنه في بطولة عام 1990، فاز اللاعب 
الـــجـــزائـــري رابــــح مــاجــر بــلــقــب أفــضــل 

لاعب في كأس أمم إفريقيا.

تصدر منتخب الجزائر 

ترتيب المنتخبات من 

ناحية تسجيل الأهداف 

بواقع 13 هدفاً في 

البطولة الأخيرة
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كلمات متقاطعة

1- من كتب الفيلسوف اللبناني الراحل جبران خليل جبران – تبغ أو تتن – 2- أمور 
صعبة أو ملتبسة – واضــح ومصقول أو غسل الصحون – 3- حرف نصب – إسم 
تايوان سابقاً – 4- أحد أبناء نوح – ما يسوّى منه الابريسم أو الحرير – 5- خلاف 
عروس – نوع من الأزهار – للتفسير – 6- نعم بالأجنبية – الذكر من الماعز – مرض 
وطال مرضه – 7- وضع علامة على ورقة أو على جواز سفر – دار الآثار – 8- أحد 
 -9 – البحر  إيـــران – شــاطــىء  فــي  – مركز ديني وثقافي شيعي  السماويّة  الأرواح 
أحرف متشابهة – بحر روسيّ – 10- عاصمة الأزياء في ألمانيا وهي عاصمة ولاية 

شمال الراين 

أفقيا

1- موقع أثري في لبنان بقضاء صور – 2- عكسها نزع وسرق بسرعة – من كبار 
رجــــال الــســيــاســة الــفــرنــســيــن ووزيــــر المــلــك لــويــس الــثــالــث عــشــر أسّــــس الأكــاديــمــيّــة 
الفرنسية – 3- أصلح العمل – عائش أو نقيض ميْت – عائلة وزيرة خارجية اميركية 
سابقة – 4- عاصمة ايرلندا الشمالية – قياس أو عيار – 5- عامل العامل بالأيام – 
بحر – من أعضاء الجسم – 6- أصل – من المكسّرات يُستخرج منه الزيت – 7- دراهم 
وفلوس – من الحيوانات – 8- رجل كثير الحياء – حية زعم العرب أنها تطير – زوّج 
العروس – 9- الطريق الضيّق – عائلة كاتب إيرلندي ساخر – 10- مخرج مصري 

شهير راحل مات مقتولًا ولم يحل لغز مقتله حتى اليوم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غسان تويني – 2- زنوبيا – عكا – 3- ان – رت – نادل – 4- كايدهم – 5- السكين – رس – 6- 
يلب – آر – دوي – 7- رف – ك ك – رعاف – 8- بروناي – بنس – 9- وي – سكودا – 10- عزة الميلاء

أفقيا

ن – الفريز – 3- او – كلب – 4- نبراس – كندا – 5- تيتيكاكا – 6- 
ّ
1- غزال – يربوع – 2- سن

 – كي – 8- نعام – دعبول – 9- يكدّ – رواندا – 10- الفسيفساء
ّ
وا – دير – يسمّ – 7- نهن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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عتبر 
ُ
رئيس للجمهورية السورية )1875- 1960( كان يلقبّ بأبو الجمهورية. ت

العائلة التي ينتسب إليها من أشهر عائلات حمص الإقطاعية وأكثرها ثراءً

القارات ■ 3+9  1+2+4+6+8 = مسرحية لشكسبير ■ 5+10+11+7 = إحــدى 
= خبز يابس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  22  تموز  2019  العدد  3813الإثنين  22  تموز  2019  العدد  3813

انطلقت مسابقة كأس النخبة 
لكرة القدم، بفوز كبير لشباب 
الساحل على العهد )3-0( على 

ملعب بحمدون، وصعب للأنصار 
على الإخاء الأهلي عاليه )0-1( 

على ملعب جونيه البلدي. شارك 
العهد بتشكيلة معظمها من 

اللاعبين الناشئين، باستثناء 
مهدي فحص وأحمد حجازي، 

بعكس الساحل الذي لعب 
بتشكيلته الأساسية، وسجّل 

أهدافه حيدر عواضة ومحمد 
ناصر الدين وداوودا ديمييه. 

الأنصار، من جهته، انتظر 
حتى الدقيقة 80 كي يفوز على 

الإخاء بهدف سجله محمود 
كجك، الذي يبدو أن المدرب نزار 
محروس يعمل على رفع مستواه 

للاعتماد عليه في الموسم 
المقبل. ويلتقي الأربعاء العهد 

مع الشباب الغازية، والأنصار مع 
النجمة.

ع أن تكون بداية الحارس 
ّ

لم يكن أحد يتوق

نزيه أسعد مع الأنصار متعثرة بهذا الشكل. 

جميع المؤشرات كانت توحي بأن إحدى 

أهم الصفقات هذا الموسم ستشهد 

نهاية سعيدة، حتى برزت مشكلة كبيرة 

أبعدت أسعد عن تمارين »الأخضر«، من 

 في الأفق
ّ

دون ظهور بوادر حل

الكرة اللبنانية

بطولة غرب آسيا

عبد القادر سعد

»أنــا  زيــتــون  ناصيف  أغنية  تنطبق 
عــايــش أزمـــة ثــقــة« عــلــى الــعــاقــة بين 
الحارس نزيه أسعد وناديه الجديد 
الأنصار. قد تكون المشكلة الرئيسية 
إلى  طــرابــلــس  مــن  انتقاله  طريقة  أن 
بالعامية  أو  سريعة  كانت  الأنــصــار 
»ســـلـــق«. طــرابــلــس كــــان يــســعــى إلــى 
إتمام الصفقة بسرعة للحصول على 
الخانقة  المالية  لــأزمــة  نــظــراً  أمـــوال، 
الــتــي يــمــرّ بــهــا. حــاجــة الــنــادي للمال 
ــم المـــاضـــي،  كـــي يــعــالــج ديـــــون المـــوسـ
ويصبح قــادراً على بدء استعداداته 
لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد جـــعـــلـــت الـــفـــريـــق 

الشمالي يسرع في عملية الانتقال.
ــار، بــــــدوره، كــــان يـــريـــد إتــمــام  الأنــــصــ

الـــصـــفـــقـــة بـــســـرعـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
خــدمــات أحـــد أفــضــل حـــراس المــوســم 
المـــاضـــي، لــتــدعــيــم صــفــوفــه، فـــي ظل 
تـــــقـــــدم حــــــارســــــه الأســـــــاســـــــي حــســن 
مغنية في السن وعــدم وجــود بديل، 
أن ظهر حارسه نمر  خصوصاً بعد 

لحود دون التوقعات.
أســعــد كـــان أيــضــا يــريــد الــتــوقــيــع مع 
الأنصار بسرعة، نظراً للأهداف التي 
يــطــمــح إلـــيـــهـــا، وهــــي أن يـــكـــون أحــد 
عــنــاصــر فــريــق مــرشــح بــقــوة لإحـــراز 
إلــى مشاركته  الــــدوري، إضــافــة  لقب 
هــــــــذا المــــــوســــــم فــــــي كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الآســـيـــوي. هـــذه »الـــســـرعـــة« تحولت 
إلــى »تــســرع« أدى إلــى حــصــول أزمــة 
أبـــعـــدت الـــاعـــب عـــن تــمــاريــن فــريــقــه 

الجديد.
الخلاف بين الطرفين على قيمة العقد 
مقابل  ســنــوات،  لخمس  يمتد  الـــذي 
الــاعــب.  يــريــد  كــمــا  ألــــف دولار   200

بعد  المعادلة  طرابلس أصبح خــارج 
انتقال  مقابل  دولار  ألــف   100 تلقيه 
أســعــد، مــع وعــدٍ بالحصول على 50 
ألــــف دولار فـــي الــفــتــرة بـــن الــذهــاب 
 من الأنصار. حتى 

ً
والإياب، مساعدة

هذا الأمر قد يكون مصدر إشكال بين 
ـــق، ويرتكز 

ّ
الــنــاديــن، لأنـــه غــيــر مـــوث

على اتــفــاق ضمني بــن الــطــرفــن. لا 
الـــذي حصل عليه   المبلغ 

ّ
أن شــك فــي 

نـــــادي طـــرابـــلـــس أصـــبـــح فـــي جــيــوب 
الأطـــــــــراف الــــتــــي يــــديــــن لـــهـــا الــــنــــادي 
بـــالأمـــوال، وبــالــتــالــي لا يمكن إعـــادة 
ــوراء وإلــغــاء  ــ عـــقـــارب الــســاعــة إلـــى الــ

الصفقة.
ــار،  ــان فـــي الــقــضــيــة: الأنـــصـ ــرفـ بــقــي طـ
وتحديداً رئيسه نبيل بدر، والحارس 
أسعد. ما حصل أن الأخير وثق بكلام 

 الـــحـــارس الــطــرابــلــســي 
ّ
مـــن الـــاعـــب أن

كان إيجابياً إلى أبعد الحدود، كاشفاً 
عـــن حــســن نــيــة تـــجـــاه نـــاديـــه الــجــديــد 
بهدف إتمام الصفقة. حتى إنه تنازل 
عـــن أربـــعـــة رواتــــــب لـــه فـــي ذمــــة نـــادي 
طرابلس )نحو 5 آلاف دولار( لتسريع 
دت صدمة 

ّ
العملية. هذه الإيجابية ول

وأسف لدى اللاعب حين وجد أن إدارة 
الأنصار لا تبادله المثل، ولم تلتزم بما 

فق عليه، بحسب المصادر.
ُّ
ات

ــن أســـعـــد إن  ــربـــن مــ ــقـ يـــقـــول أحـــــد المـ
اللاعب يرى الموضوع »قصة مبدأ«، 
فــــالــــكــــام صـــــــدر عـــــن لــــســــان رئـــيـــس 
بـــدر، بــحــضــور شقيق  الـــنـــادي نبيل 
السابق خالد  الــاعــب  الأكــبــر،  أسعد 
أســعــد، ومــديــر نـــادي طرابلس كلود 
خرما، وبالتالي يرى أن ما حصل لا 

نزيه أسعد والأنصار... »أنا عايش أزمة ثقة«

ــريــــن. وســيــتــأهــل  ــبــــحــ ــويــــت والــ ــكــ والــ
منتخب واحــد عــن كــل مجموعة إلى 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. والمــســابــقــة فرصة 
المنتخبات لتصفيات  ممتازة لإعداد 
كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، 
ــــي 5 أيـــــلـــــول، حــيــث  ــتــــي تـــنـــطـــلـــق فـ الــ
 مــنــتــخــب لـــبـــنـــان فــــي المــجــمــوعــة 

ّ
ــل ــ حـ

ــب الــــكــــوريــــتــــن  ــ ــانـ ــ ــة إلــــــــى جـ ــنــ ــامــ ــثــ الــ
وسيريلانكا  والــشــمــالــيــة  الجنوبية 

وتركمنستان.
المباراة الثانية لمنتخب لبنان ستكون 
فـــي 2 آب أمــــام مــنــتــخــب ســـوريـــا عند 
، على 

ً
ليلا والنصف  العاشرة  الساعة 

الخامس  الثالثة في  المباراة  أن تكون 
مــــن آب مــــع مــنــتــخــب فــلــســطــن عــنــد 

مــنــتــخــب  ويــــخــــوض   .22.30 الـــســـاعـــة 
لبنان مــبــاراتــه الــرابــعــة والأخــيــرة مع 
الساعة  آب عند   8 فــي  اليمن  منتخب 

السابعة والنصف مساءً.
ــا  ــ ــيـ ــ وســـــــتـــــــكـــــــون بــــــطــــــولــــــة غــــــــــــرب آسـ
مــنــتــخــب  لمـــــــدرب  الأول  الاســـتـــحـــقـــاق 
ــد، الــــرومــــانــــي لــيــفــيــو  ــديــ ــجــ ــان الــ ــنـ ــبـ لـ
تـــشـــيـــوبـــوتـــاريـــو، الـــــذي ســيــعــقــد بعد 
غــــــــدٍ الأربــــــــعــــــــاء مـــــؤتـــــمـــــراً صـــحـــافـــيـــا 
ــديــــث عــن  ــحــ ــلــ فــــــي مــــقــــر الاتــــــــحــــــــاد، لــ
اســــتــــعــــدادات المـــنـــتـــخـــب بـــعـــد خــمــســة 
المدرب  الاختبارات. وسيعلن  أيام من 
الـــرومـــانـــي الــتــشــكــيــلــة الــنــهــائــيــة الــتــي 
ــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــبــطــولــة  ــارهــ ــتــ اخــ

الغرب آسيوية.

لبنان يواجه العراق في 30 تموز

بالنادي. ويشير أحد أصدقاء  يليق 
 الـــاعـــب مــنــزعــج من 

ّ
أســـعـــد إلــــى أن

المــوقــف الــذي حصل، خاصة فــي ظل 
وجود شقيقه الأكبر الذي »لا يرضى 
أن يــضــعــه فــــي مـــوقـــف الــضــعــيــف«. 
ــع  ــ ـ

ِّ
ــا، ووُق ــر مــ الــجــمــيــع اتـــفـــق عــلــى أمــ

العقد، رغم أنه لا يرضي أسعد، وفي 
المقابل لم يلتزم بدر ما وعد به. هذا 
ــر يــجــعــل أســـعـــد مـــتـــشـــدداً بــعــدم  ــ الأمـ
ــفــق عــلــيــه، حــتــى لو 

ُّ
الــتــراجــع عــمّــا ات

اعــتــزل كـــرة الـــقـــدم، بــحــســب مــصــادر. 
ضعيف،  قانونياً  موقفه   

ّ
أن صحيح 

بالنسبة  لكن  العقد،  ــع 
ّ
وق قــد  لكونه 

المـــوضـــوع مــبــدئــي ولا يتعلق  إلـــيـــه، 
ــع لأنــه وثــق بكلام 

ّ
بالقانون. فهو وق

 قانونياً 
ً
بــدر حتى لو كــان ذلــك خطأ

الــشــروط المتفق  بتوقيع عقد لا يفي 
ــك بــحــســب مــــا تــحــدثــت  ــ عــلــيــهــا، وذلــ

مصادر مقربة من اللاعب.
مــن الــجــانــب الأنـــصـــاري، تــبــدو الأمــور 
الأنــصــاريــن،  إلــى  فبالنسبة  مختلفة. 
هناك »سوء فهم« في الموضوع، حيث 
. »الريّس 

ً
إن أسعد فهم كلام بدر خطأ

ــه لــن يــكــون إلا  نــبــيــل« أبــلــغ الــاعــب أنـ
ــــى تـــوقـــيـــع الــعــقــد  ــا، ودفــــعــــه إلــ ــ ــيـ ــ راضـ
سريعاً، لكنه لم يلتزم مبلغ المئتي ألف 
دولار على مدى خمس سنوات، وهو 
 تتجاوز 

ّ
أل العقد يجب   قيمة 

ّ
أن يــرى 

أســعــد  مـــصـــادر  لــكــن  ألـــف دولار.   170
الوعد كان بمبلغ مئتي ألف   

ّ
إن تقول 

 ما عُرِض لاحقاً من النادي 
ّ
دولار، وإن

لـــلـــوصـــول إلــــى تــســويــة بــعــيــدٌ عـــن ما 
يريده اللاعب.

ــبـــة إلـــــــى الأنـــــــصـــــــار، هـــــو قـــــدّم  ــنـــسـ ــالـ بـ
العقد  من  أكبر  بقيمة  الأخير  العرض 
ــعــه الــحــارس أســعــد، لــكــن أقــل 

ّ
الـــذي وق

مــمّــا يــريــده الــاعــب، والــكــرة أصبحت 
الــذي  الطرابلسي  الــحــارس  فــي ملعب 
يــبــدو حتى هــذه اللحظة رافــضــا كلياً 
للتسوية، ولن يلتحق بالتمارين كما 
أيضاً،  المــصــادر  وبحسب  سابقاً.  قيل 
حل، إذ ليس من المقبول 

ُ
فإن القصة ست

ــقــــدم، ولا أن  الــ أن يــعــتــزل أســـعـــد كــــرة 
الــذي  الــنــادي  الأنــصــار بمظهر  يظهر 

يتراجع رئيسه عن كلامه.
ــقـــت مــع  ــرافـ ــد تـ ــعــ أزمــــــة الأنــــصــــار وأســ
ــــام عــــن وجـــــــود اســـتـــيـــاء مــــن لاعـــب  كــ
»الأخــــضــــر« الـــجـــديـــد حــســن مــعــتــوق، 
رئيسه  وتحديداً  الــنــادي،  التزام  لعدم 
 الاتــفــاق المــالــي. 

َ
نبيل بـــدر، بــتــفــاصــيــل

ــن مـــصـــادر  ــار« عــلــمــت مــ ــ ــبــ ــ لـــكـــن »الأخــ
دفعته  على   معتوق حصل 

ّ
أن خاصة 

لــم تستحق  الثانية   
ّ
نــقــداً، وأن الأولـــى 

بــعــد، بــحــســب مــا يــؤكّــد أحـــد المــقــربــن 
كلامه  المصدر  ليختم  لبنان،  نجم  من 
ــام، ولا  ــمـ ــار« بــــأن »الأمـــــــور تـ ــبــ »الأخــ ـــ لــ
وجود لمشكلة، والكابتن حسن مرتاحٌ 

جداً في الأنصار«.

سُــحــبــت يــــوم الـــســـبـــت، قـــرعـــة بــطــولــة 
قام في 

ُ
غرب آسيا لكرة القدم، التي ست

وأربيل من 30 تموز  مدينتي كربلاء 
الجاري حتى 14 آب المقبل، بمشاركة 
9 مــنــتــخــبــات، مــنــهــا مــنــتــخــب لــبــنــان، 
الذي سيلعب في الافتتاح مع صاحب 
تــمــوز عند  الــعــراقــي فــي 30  الضيافة 

الساعة 19.30 بتوقيت بيروت.
ويــتــنــافــس لــبــنــان ضــمــن المــجــمــوعــة 
ــي مـــديـــنـــة كـــربـــاء،  الـــتـــي ســتــلــعــب فــ
 
ً
ــع الــــعــــراق كــا ــى جــانــبــه مـ وتـــضـــم إلــ

ــا والـــيـــمـــن. أمــا  ــوريـ مـــن فــلــســطــن وسـ
المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة الــــتــــي ســـتـــقـــام 
فتضم  أربــيــل،  مدينة  فــي  مبارياتها 
والــــســــعــــوديــــة  الأردن  مــــنــــتــــخــــبــــات 

سيعلن المدرب 

الروماني ليفيو 

تشيوبوتاريو 

التشكيلة 

النهائية 

للمنتخب يوم 

الأربعاء )عدنان 

الحاج علي(

بــدر حين كــان هناك خــاف على قيمة 
الــصــفــقــة، واعــتــمــد عــلــى تــأكــيــدات من 
 المـــوضـــوع، وبــأنــه لــن يكون 

ّ
بـــدر بــحــل

ـــع أســعــد 
ّ
يـــوق أن  بـــدر  أراد  إلا راضـــيـــا. 

 بنحو 
ّ

 قيمته أقل
ّ
العقد سريعاً، رغم أن

ــفــق عــلــيــه، ومـــن ثــمّ 
ُّ
ثــاثــن ألــفــا مــمّــا ات

الـــتـــقـــاط الــــصــــورة الـــرســـمـــيـــة، عــلــى أن 
ج الأمور لاحقاً.

َ
عال

ُ
ت

ــع الــعــقــد  ــ ــ
ّ
أســـعـــد وثــــق بـــكـــام بــــدر ووق

 قــيــمــتــه لا 
ّ
مـــع بــصــمــتــه عــلــيــه، رغــــم أن

ــه بـــدر  ــالـ ــاقـ ــه، مــعــتــمــداً عـــلـــى مـ ــيـ تـــرضـ
 المــوضــوع. حتى إن أســعــد وافــق 

ّ
بــحــل

عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى كــشــوف الأنــصــار 
في الاتحاد كي يشارك معه في كأس 
الدفعة  على  يحصل  أن  قبل  النخبة، 
الأولى البالغة 20 ألف دولار وتسوية 
مقربون  يــرى  للعقد.  النهائية  القيمة 

 ما قيل 
ّ

دت المعلومات أن
ّ

أك

عن وجود مشكلة بين معتوق 

والأنصار غير صحيح

عد به )عدنان الحاج علي(
ُ

 من عدم التزام ما و
ً
يبدو أسعد مستاء

الجنوب تول والندوة القماطية 

بطلا لبنان في الطاولة

تمت بطولة لبنان لكرة الطاولة لأندية 
ُ
اخت

الدرجة الأولى، التي نظمها اتحاد اللعبة 
على طاولات قصر الرياضة مون لاسال. 
واحتفظ نادي الجنوب تول بلقب البطولة 

للمرة السابعة لفئة الرجال، إثر فوزه 
على نادي الأهلي صيدا بنتيجة )3-

 في المركز الثالث 
ّ

1( في النهائي. وحل
نادي أنترانيك بيروت، ونادي الجيش 

اللبناني رابعاً. وعند السيدات احتفظ 
أيضاً نادي الندوة القماطية بلقبه، بعد 
أن دافعت عن ألوانه بطلة لبنان ماريانا 

سهاكيان، بفوزها في المباراة الأولى من 
السلسلة النهائية على نويل كشيشيان 

من نادي هومنتمن )3-0(. ثم فازت ملك 
خوري )الندوة( على لارا كجه باشيان 

)هومنتمن( بالنتيجة ذاتها، وفازت مريم 
الهبش )الندوة( على ميراي بوياجيان 
)هومنتمن( بثلاث مجموعات لواحدة.

 لرالي الأرز
ً
روجيه فغالي بطلا

احتفظ السائق روجيه فغالي، وملاحه 
جوزيف مطر، على سكودا فابيا »أر 5« 
بلقب رالي الأرز الثامن والعشرين، الذي 

نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
 

ّ
)ATCL( في محافظة الشمال. واحتل
السائق باتريك نجيم، وملاحه تييري 

روحانا، على ميتسوبيتشي لانسر »ايفو 
9« المركز الثاني، والسائق رودريك الراعي 

وملاحه جورج ناضر على ميتسوبيتشي 
لانسر »ايفو 9« المركز الثالث. ويندرج 

السباق في إطار الجولة الثالثة من بطولة 
لبنان للراليات للعام الجاري بعد راليي 

الربيع وجزين.
وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 311.21 

كلم، منها 127.6 كلم طول المراحل الخاصة 
الإحدى عشرة للسرعة، منها مرحلتان 
استعراضيتان، واحدة السبت في بداية 

الرالي، وواحدة الأحد في ختامه. ومع 
مشاركة 18 سيارة في السباق، اجتازت 

12 سيارة خط النهاية مع خروج ست 
سيارة من المنافسة.

لبنان يفوز على الهند

في كرة اليد

حقق المنتخب اللبناني لكرة اليد فوزاً 
مستحقاً على نظيره الهندي بفارق 10 

أهداف وبنتيجة )37-27(، في المباراة 
التي أقيمت بينهما في قاعة حاتم 
عاشور ببيروت، ضمن منافسات 

المجموعة الثانية في بطولة آسيا الـ15 
للشابات في كرة اليد، والمؤهلة إلى 

بطولة العالم 2020 في رومانيا. وكانت 
أفضل مسجلة في المباراة، لاعبة لبنان 

يلينا برصيد 11 هدفاً، بينما كانت آشا 
الأفضل من الهند بـ8 أهداف.

أخبار محلية
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ــرت 
ّ
ووف الحزبي،  التقليد  باستعادة  سمحت 

 
ً
للفئات المهمّشة هناك إطاراً سياسياً مستقلا

لمــعــاودة الانــخــراط فــي الــدفــاع عــن مصالحها 
ومكتسباتها، ولكن ذلك لم يحصل دون ثمن. 
ي الدولة عن 

ّ
 من تخل

ّ
والثمن هنا لم يكن أقل

ــيــة الــتــي يــصــبّ 
ّ
هـــذه الأكــثــريــة لمــصــلــحــة الأقــل

التراكم الجديد بقيادة السعودية لمصلحتها. 
ديـــة فـــي هــــذه الـــحـــالـــة لا تــصــبــح فخاً  الـــتـــعـــدُّ
ســيــاســيــا فــحــســب، بـــل تـــغـــدو بــمــثــابــة إهــانــة 
بعد  إليه  الاعتبار  يُعاد  نفسه، حيث  لليسار 
تـــجـــريـــده مـــن كـــافـــة أدواتــــــــه، وبـــعـــد أن تــكــون 
ــد تــقــوّضــت  تـــحـــالـــفـــاتـــه الــطــبــقــيــة الــفــعــلــيــة قــ
لمصلحة الــطــبــقــة الــتــي ســمــحــت لــه بــمــعــاودة 
الحضور سياسياً. وهو ما يجعله في أحسن 
الأحوال مجرّد هيكل للمعارضة، هذا إذا كانت 
الــجــديــدة تسمح بحصول معارضة  المــعــادلــة 

فعلية للتحالف الريعي ــ النيوليبرالي.

الافتقاد للشرعية

الأثـــر الـــذي تتركه المــعــارضــة فــي هــذه الحالة 
 الإطار الذي سمح بمعاودة 

ّ
ليس ملحوظاً، لأن

تمثيلها سياسياً قد اكتسب الشرعية اللازمة 
للدفع بسياساته قدماً. وهي شرعية لا تقوم 
الأكثرية،  واستثناء  الأقلية  تمثيل  على  فقط 
بــل تستند أســاســا إلـــى تــوطــيــد دعــائــم دولــة 
الريع، بحيث لا يعود ثمّة فرصة للاستفادة 
من التجربة الاشتراكية، ولو على سبيل جعل 
الـــتـــراكـــم يــحــصــل فـــي إطــــار مــقــبــول بالنسبة 
ــو ما  ــى الـــفـــئـــات المــهــمّــشــة والــضــعــيــفــة. وهــ إلــ
ــتــــؤول إلــيــه  ــة ســ ــيـ ــراكـ ــتـ ــانـــت الـــتـــجـــربـــة الاشـ كـ
التنمية  بــإيــصــال عملية  لــهــا  لــو ســمــح  فيما 
إلى خواتيمها، حيث كان من المقرّر أن تصل 
ثــمــار الــتــرســمــل إلـــى الــجــمــيــع، وتــبــدأ الــدولــة 
رها  لتطوُّ الأنسب  الطريق  باختيار  ذلك  بعد 
رأســمــالــيــا. الحجر على هــذا الــطــريــق لــم يكن 
رت معها  لمصلحة أيٍّ من الخيارات التي تطوَّ
اقتصادات دول الجنوب لاحقاً، ســواءٌ بمعية 
ت قائمة، أو بسلوك 

ّ
النظم الاشتراكية التي ظل

التجربة  انــهــارت  حينما  الرأسمالي  الطريق 
نـــهـــائـــيـــا. الـــبِـــنـــى الـــتـــي أرســـتـــهـــا الاشـــتـــراكـــيـــة 
الاتجاهين  فــي  التحوّل  ستقود  كانت  والــتــي 
ضت تماماً، وجرى الحفاظ عليها كهياكل  وِّ

ُ
ق

بــيــروقــراطــيــة فحسب، وهــي فــي هــذه الحقبة 
ر الــدولــة  لــم تعد تــتــصــرّف كطبقة تــقــود تــطــوُّ
بـــل أصــبــحــت بعد  فـــي هــــذا الاتـــجـــاه أو ذاك، 
تجريدها من وظيفتها الطبقية بمثابة غطاء 
النفطي  الــريــع  يــقــودهــا  الــتــي  الــنــهــب  لعملية 
الــذي طــاول  التفكيك  الــجــديــدة.  النظم  بمعيّة 
معظم مؤسّسات الدولة سمح بصعود فئات 
 هذا الصعود لم 

ّ
تقتات فقط على الريع، ولأن

يأتِ ضمن مشروع للتنمية كما هي الحال مع 
الاشتراكية،  مــع  صعدت  التي  البيروقراطية 
 ذا طابع خارجي، ولم يكتسب في أيٍّ 

ّ
فقد ظل

العربية  الريعية  الــدولــة  استقرار  مــراحــل  مــن 
طابعاً وطنياً، أو حتى مستقرّاً. الاستقرار هنا 
ت طــوال 

ّ
مـــرادف للشرعية، وهــذه الأخــيــرة ظل

الــفــتــرة الــتــي تــلــت تفكيك الــبِــنــى الاشــتــراكــيــة 
 بأيِّ غطاء سياسي، 

َ
قة، ولم تحظ

ّ
العربية معل

 بزوغ مرحلة التعددية الحزبية 
ّ

حتى في ظل

مميّزاً  مبدعاً  كــان  ولــو  يتابعها،  ولــم  الــلــغــة، 
في شــأن من شــؤون الأدب، سينسى ويسهو 
ة وغيرها من مــوارد 

ّ
عن الهمزة وأحــرف العل

ثمّة من شكّ  التي ليس  الصّعبة،  الضادّ  لغة 
الكثيرين  فـــي هـــرب  الــقــواعــد دور  ــادة  لمــ كـــان 
مــنــهــا. اســتــنــتــجْــنــا فـــي ســيــر الـــحـــديـــث أن لا 
مــبــرّر للمبدع وغــيــره فــي أن يــقــع فــي أخــطــاء 
 عليه 

ّ
ة أبداً، وأن

ّ
كهذه، ولا مبرّر للسّهو والزل

هــذا، ويعمل على  التقصير  أن يجتاز قطوع 
سدّ الثغرة واللدغة واللثغة وعلامات الوقف 

والربط و... إلخ.
لكن، جرّنا الحديث هذا إلى المترصّد السلبيّ، 
ق. 

ّ
 لغوي أو عارف أن ينتقد ويعل

ّ
 كل

ّ
ومن حق

نقول:
أمر  والتوهين  للتشهير  الخطأ  نترصّد   

ْ
أن أ- 

معيب.
ألــف أو   مــن أخــطــأ بهمزة أو 

ّ
أن ب - لا يعني 

ورد كاسوحة *

ــق بــقــيــادة الــريــع النفطي 
َّ
الــتــراكــم الــــذي تــحــق

لم  القرن الماضي  ابــتــداءً من السبعينيات من 
ــز الـــثـــروة فــي أيــــدي هـــذه الــنــظــم فحسب،  يــركِّ
بــل عــكَــسَ الاتــجــاه الـــذي كــان قائماً قبل ذلــك، 
ع بالتساوي بين 

ّ
والذي كانت فيه الثروة تتوز

ازداد في  الـــذي  الــتــفــاوت  اقــتــصــادات المنطقة. 
هذه الحقبة لم يكن من النوع الــذي ينحصر 
فـــي الــطــبــقــة الــلــصــيــقــة بــالــنــظــم فــقــط، بـــل كــان 
يطاول أيضاً معظم الفئات التي استفادت من 
التنمية الاشتراكية،  التي أحدثتها  »الطفرة« 
حــيــث بــغــيــابــهــا، لــم يــعــد ثــمــة إنــتــاج بالمعنى 
الفعلي، ولم تعد الفئات المستفيدة منه - وهي 
العربية  الاجتماعية  الــشــرائــح  غالبية  تمثل 
سابقاً،  تفعل  كانت  كما  اجتماعياً  تتحرك   -
حــن كـــان الإنـــتـــاج مــرتــبــطــا بــتــوســيــع هامش 
حـــــراك الـــطـــبـــقـــات. الـــضـــرر بـــهـــذا المــعــنــى كــان 
عامّاً إلى حدٍّ كبير، وعموميته ملازمة لعمل 
الفصل  حيث  بالريع،  المقترنة  النيوليبرالية 
بين السياسة والاقتصاد لا يقتصر على حيّزٍ 
واحــــد، ويــشــمــل غــالــبــا مــعــظــم المـــجـــالات التي 
الاشتراكية،  الحقبة  إبـــان  توسّعت  قــد  كــانــت 

قبل الإتيان عليها تماماً فيما بعد.

مقاربة التمثيل سياسوياً

استبعاد أكثرية الشرائح الاجتماعية العربية 
الفئات  الــجــديــد حــصــل لمصلحة  الــتــراكــم  مــن 
المــعــتــرضــة عــلــى الــتــنــمــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة، الــتــي 
تضمّ بالإضافة إلى بقايا الإقطاع السياسي 
ينحصر  التي  الليبرالية  الاتــجــاهــات  القديم 
اعتراضها على الاشتراكية العربية في غياب 
التعددية السياسية عنها. وهو ما قاد لاحقاً 
ية هذا الاعتراض نسبياً إلى إضفاء 

ّ
بحكم أحق

الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  على  ليبرالية  شرعية 
الـــذي قــادتــه دول الخليج مــع أنـــور الــســادات، 
على اعــتــبــار أنـــه، بــخــاف الاشــتــراكــيــة، يبيح 
ــر حتى 

ّ
الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي يــوف

 الاعــــتــــراض عــلــى ســيــاســاتــه. 
ّ

لــخــصــومــه حــــق
اليسار نفسه لم يكن معارضاً لهذه الوجهة، 
أن  للتحرّك، قبل  له هامشاً  دامــت ستتيح  ما 
يــتــبــنّ لاحــقــا أنـــه ســيــكــون أول ضــحــايــا هــذا 
الجديدة  الحقبة  مــن  ع  المتسرِّ المــوقــف  العهد. 
ــمــد 

ُ
ــاءً عــلــى المـــعـــيـــار نــفــســه الـــــذي اعــت ــنـ ــى بـ أتــ

ت  حــيــال حقبة مــا بــعــد الانــتــدابــات، الــتــي عُـــدَّ
السياسي، بحكم سماحها  للتمثيل  نموذجاً 
التي  الــكــبــيــرة  التنمية  الــحــزبــيــة.  بــالــتــعــدديــة 
حصلت في الحقبة الاشتراكية والتي سمحت 
بتصحيح التمثيل السياسي لأكثرية الفئات 
ر شيئاً في النظرة  الاجتماعية العربية لم تغيِّ
العودة  بدليل  التمثيل،  فكرة  حيال  المعتمدة 
عن التعريف الاشتراكي لها بمجرّد التلويح 
السياسية كوجهة  التعددية  ي 

ّ
بتبن اليميني 

للحقبة لــلــجــديــدة. لـــم يــنــتــبــه مــعــظــم الــيــســار 
الذي أيّد الفكرة في البداية إلى أهمية الحفاظ 
عــلــى مــنــجــزات الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة والــدفــاع 
الــذهــاب في اتجاهات لا يُعرف إن  عنها قبل 
ينحاز  التي  الفئات  مصلحة  فــي   

ً
فعلا كانت 

 في مصر 
ً
قرّت فعلا

ُ
إليها أو لا. التعددية التي أ

ود *
ّ

محمد أحمد حم

تــحــدّثــت وصــديــقــا لـــي عـــن مــشــكــلــة الأخـــطـــاء 
الــلــغــويّــة/ الــنــحــويّــة والــصــرفــيّــة/ الإمــائــيّــة 
والــطــبــاعــيّــة/ الــتــي قــد نــقــع فيها ويــقــع فيها 
ــيـــرون. صــديــقــي مــتــبــحّــر فـــي الــلــغــة وفــي  ــثـ كـ
 عــن الأخــطــاء 

ً
فــهــم الــقــواعــد والإمــــــاء... فــضــا

الشائعة التي يستطيع المتعمّق أن يجدها في 
حال القصد. كان الحديث المشوّق على جانب 
من الأهميّة، ومفاده إشكاليّات ثلاث: إشكاليّة 
وإشكاليّة  السلبيّ  المترصّد  إشكاليّة  المبدع، 

الغيور على اللغة.
إشكاليّة المبدع: تناولتها من أخطاء بسيطة 
وســـهـــلـــة قــــد يـــقـــع فــيــهــا الـــشـــاعـــر الـــكـــبـــيـــر أو 
الجامعيّ  والأســتــاذ  م 

ّ
المعل أو  المميّز  الباحث 

والخطيب البليغ المفوّه في القراءة والكتابة. 
 مَـــن لــم يــــدرّس قــواعــد 

ّ
لا يخفى عــلــى أحـــد أن

إلــى رجمه  يُصار  أو منصوب...  فعل مجزوم 
ي منه، ونفيه من دائرة القدرة 

ّ
ووأده والتشف

الإبداعيّة ولقب شاعر أو أديب أو أستاذ...
 قصيدة »التأشيرة« الرائعة للشاعر 

ّ
أذكر أن

الكبير هشام الجخ قد وقــع الخطأ في عدد 

مــن طينة  شــاعــراً  يبقى  ه 
ّ
لكن كلماتها...  مــن 

أن يحكم  للمترصّد   
ّ

خاصّة جــدّاً. فهل يحق
عليه وعلى شعره من واو ونــون زائــدتــن... 
ــب... ســقــطــت  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــن ــ أو ثـــغـــرة بــــن الــــرفــــع والـ

ــراً مــرّت 
َ
ــغ

ُ
 ث

ّ
 أن

ّ
؟ لا نــظــن

ً
ــى جــهــا

ّ
ســهــواً وحــت

عــلــى الــرغــم مــن الــعــيــب فيها تلغي الإبــــداع. 
لسيّد  »عنترة«   قصيدة محظورة 

ّ
أن وأذكــر 

مكتوبة  قباني  نـــزار  الــغــزلــي  الشعر  ســاحــة 
كِــرَت فيها 

ُ
ومنطوقة بصوته من ديــوان له ذ

ــاد  الألـــــف المـــقـــصـــورة بــعــد أداة الــــجــــزم، وأعــ
العملاق كلمة واحــدة ثلاث مــرّات بين الرفع 
والــنــصــب لــيُــصــيــبَ الــهــدف. حينما يــقــرأ أو 
تراه  المقطوعة،  يصغي مترصّد سلبي هذه 
 الخطأ 

ّ
سيشكّ في عبقريّته الشعريّة؟ أو أن

ــف 
ّ
الـــامـــعـــذور وقــــع فــحــســب. ذات مــــرّة تــوق

مــتــرصّــد ســلــبــيّ عــنــد كــلــمــة لــســيّــد المــقــاومــة 
 الخطاب والبلاغة والفصاحة في كلمة 

ّ
وفن

ت كيان الدنيا من إسرائيل إلى 
ّ
سياسية هز

أميركا: كان عليه أن ينتبه إلى حذف النون 
هــنــا... وقــد يــأتــي »الاســـم« هنالك منصوباً، 
ــه... أخـــطـــأ فـــي كــلــمــتــن...  ــيــ ولــــو مــشــكــوكــا فــ
هكذا قال المترصّد الفصيح. لن أبــرّر الخطأ 

المــحــدودة في أواســط السبعينيات من القرن 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة حــيــنــهــا لــم  ــاركــ ــي. المــــشــ ــ ــاضـ ــ المـ
ــى بتوسيع 

ّ
تــكــن مــن الــنــوع الـــذي يسمح حــت

ــتــــراض، حــيــث ليس  هــامــش الــتــمــثــيــل أو الاعــ
ــقـــاش فــعــلــي لـــلـــســـيـــاســـات، بــاســتــثــنــاء  ثـــمـــة نـ
حصول مــنــاوشــات داخــل المــؤسّــســات حينما 
تحصل هبة شعبية مفاجئة كما حصل غداة 
انتفاضة الخبز في مصر في عام 1977. لكن 
حصولها كان يتزامن مع تفعيل أدوات القمع، 
عــبــر الــفــصــل بــيــنــهــا وبــــن مـــا يــحــصــل داخـــل 

المؤسّسات، بحيث لا يكون ثمّة أثر فعلي لها، 
قت  بِّ

ُ
وبعد أن تكون السياسة الاقتصادية قد ط

بحذافيرها، وخصوصاً في غياب ليس فقط 
الأحــزاب والقوى القادرة على الاعــتــراض، بل 
أيضاً النقابات التي كانت تحظى في الحقبة 
الاشتراكية بتمثيل أوسع من ذاك الذي تملكه 
. هذا الغياب انعكس سلباً ليس 

ً
الأحزاب عادة

على بنى الاعــتــراض وحــدهــا، بــل كــذلــك على 
حــــراك الــطــبــقــات الــــذي كـــان فــي أوجــــه حينما 
كـــانـــت بــيــروقــراطــيــة الـــدولـــة هـــي الـــتـــي تــقــود 
والــعــمــال، وهو  الفلاحين  إلــى جانب  التنمية 
مــلــمــح آخــــر مـــن مــامــح افــتــقــاد هــــذه الحقبة 
للشرعية، إن لم يكن هو الملمح الأساسي لها.

معاقبة الطبقة الوسطى

الانعكاس الأبرز كان على الأدوار التي لعبتها 
الــبــيــروقــراطــيــة الــحــكــومــيــة، ســــواء فــي عملية 
ــرار لــلــنــظــام  ــقـ ــتـ الــتــنــمــيــة أو فـــي تــحــقــيــق الاسـ
الاشتراكي والمجتمع عموماً. الإطار الذي رسم 
لــم يعد  لــهــذه الطبقة فــي الحقبة الاشــتــراكــيــة 
ل إلى هيكل فارغ  موجوداً، وما بقي منه تحوَّ
يديره اقتصاد الريع بطريقة تجعله هو أيضاً 
في خدمة الأقلية. البيروقراطية لم تكن تنتج 
الثروة سابقاً، ولكنها كانت شريكة مع النظام 

الــلــغــوي لــصــاحــب الاخـــتـــصـــاص، ولـــن أبـــرّر 
ــالـــب لــغــة،  ــب، عــــالــــم، طـ ــ ــ الـــخـــطـــأ لـــشـــاعـــر، أديـ

إعلامي... لا مبرّر أبداً، ولكن:
صبح القيمة فقط من نصْب هنا وضمّة 

ُ
أن ت

هناك وحذف من هنا وزيادة هنالك... أساس 
التقدير والتقييم والثقافة والرقيّ والإبداع... 
 مــن المــتــرصّــديــن هــؤلاء 

ّ
 أن

ّ
ظــلــم وجــهــل. أظــــن

ــفــوا كتاباً، ولــم يُــصــدروا ديــوانــا، 
ّ
ممّن لــم يــؤل

ولــم ينشروا بحثاً، ولــم يلقوا كلمة كي يقف 
المـــتـــرصّـــدون مــوقــفــهــم. بـــإمـــكـــان المــتــرصّــديــن 
انتباه  للفت  المباشرة  الإشـــارة  ــبــاع أسلوب 

ّ
ات

ــاتـــب، كــمــا يــفــعــل الـــغـــيـــارى، لا أن يُــســاق  ــكـ الـ
ــقـــال إلـــى مــواقــع  الـــنـــصّ والمــــن والــــديــــوان والمـ
التواصل والتنافر، ليعبروا فيه حدود الغيبة 

والتشويه وإلى ما أبعد.
ــا إشــكــالــيّــة الــغــيــور عــلــى الــلــغــة والإبـــــداع،  ــ أمّ
الباحث  فيها  مُــرهِــقــة،  مــرنــة  اللغة   

ّ
أن فيعي 

 
ّ
ــيّ، وفــيــهــا الــبــاحــث الــلــغــويّ، ويــعــي أن ــ الأدبــ
 مـــرعـــبٌ مـــن الأحــــرف 

ٌ
الــلــغــة الـــعـــربـــيّـــة فـــيـــض

والأفــعــال والأســمــاء والمــصــادر والاشتقاقات 
قها الزمن، وندرك 

ّ
والمدارس النحويّة التي عت

ها لغة القرآن والدين والصلاة، لغة مهيبة، 
ّ
أن

الــواحــد بالمعنى ويتعثر مــن غاية  يــبــدع  قــد 
ــيـــور يـــــــداوي الــــجــــرح بــصــمــت،  ــغـ تــقــصــيــر. الـ
 الـــقـــوّة 

ّ
ــــدري أن ويـــكـــوي الــتــجــعــيــدة بـــحـــبّ، يـ

واللغة  والمــضــامــن  الأســالــيــب  فيها  تتشابك 
 المادة لا يشوّهها زلل 

ّ
والإعــراب… ويدري أن

يُداوى بالاستذكار والجِديّة والمواكبة.
اللغة  ــه يعدّ 

ّ
الغيور يــدرك مكامن الإبـــداع لأن

العربيّة مقدّسة المغزى، يستنطق من النصّ 
ــة ويــنــقــد  ــــدف، يـــصـــحّـــح بــــرويّــ ــهـ ــ الـــجـــمـــال والـ
النصّي  الأمــان  الخلوق في استثمار  بشغف 
لا الــكــيــد لإضـــعـــاف الآخــــــر... فــلــنــتــرصّــد حلو 
 بوعي الغيور 

َ
الكلام ونزده شهداً، ولنتغاض

عـــن ســلــبــيــات مـــا قـــد يــقــع، ولــنــشــبــع مـــن أدب 
 حــــروب نــاعــمــة وخــشــنــة 

ّ
عـــربـــيّ ولـــغـــة، تــشــن

الثقافيّة  القواميس  مــن  إخراجهما  أجــل  مــن 
والوجوديّة.

*مــلــحــوظــة: تــعــمّــدت الخطأ فــي تــاء التأنيث 
التي لا تأخذ تنوين الفتح في حالتي النصب 
والـــجـــرّ... ربّــمــا تسقط ســهــواً... وثــمّــة أخطاء 
أخـــرى قليلة شــائــعــة وغــيــر شــائــعــة مــن أجــل 

المزيد من التشويق...
* دكتور متخصص باللغة العربية

نقطة على حرف: صراحة رقم 1

صعود النيوليبرالية عربياً

لم تغفر النيوليبرالية 

للطبقة الوسطى إسهامها 

الكبير في الحقبة الاشتراكية

د الخطأ للتشهير 
ّ

 نترص
ْ

أن

والتوهين أمر معيب

مصر )من الويب(

في إدارتها لمصلحة أكثرية الفئات الاجتماعية 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــو مـــا أتــــى الـــريـــع لــعــكــســه، عبر 
إذا كانت  فــي مــواقــعــهــا  الــبــقــاء  بــن  تخييرها 
ســتــنــحــاز مــعــه إلــــى الأقـــلـــيـــة ومـــغـــادرتـــهـــا في 
حال رفضها ذلك. وهو ما أدى إلى انقسامها 
عــلــى اعــتــبــار أن الــحــفــاظ عــلــى مــوقــف مــوحّــد 
ب وجود مشروع سياسي يمكن 

ّ
وصلب يتطل

الـــدفـــاع عــنــه لــقــاء دفـــع ثــمــن مــمــاثــل. إضــعــاف 
البيروقراطية بهذه الطريقة كان مقدمة لمعظم 
التراجعات التي أصابت الطبقة الوسطى في 
مصر والإقــلــيــم عــمــومــا، حيث لا وجـــود لــدور 
السياسة والاقتصاد  أو موقع أو حضور في 
والثقافة خارج إطار المشروع السياسي الذي 
ر والرؤية للعملية بأكملها. وبما  يضع التصوُّ
أيٍّ من  يــكــن لمصلحة  لــم  المــضــاد  المـــشـــروع   

ّ
أن

بالأساس  وهــو  العربية،  الاجتماعية  الفئات 
اقتصادية  أو  سياسية  رات  تــصــوُّ إلــى  يفتقر 
فقد  الدفاع عنها،  أو  يها 

ّ
تبن ثقافية يمكن  أو 

جــــرى الابـــتـــعـــاد عــنــه، أو فـــي أحــســن الأحــــوال 
الوقوف على الحياد بينه وبين بقايا المشروع 
ــابـــق. وهــــو مـــوقـــف دفـــعـــت ثــمــنــه الــطــبــقــة  الـــسـ
فقط  ليس  استبعادها  عبر  لاحــقــا،  الــوســطــى 
المساهمات  من  أيّ  من  بل  التراكم،  عملية  من 
رَت بالكامل للأقلية  التي حصلت لاحقاً، وجُيِّ

الاجتماعية التي أعلنت ولاءها المطلق للنظام 
الطبقة  لهذه  النيوليبرالية  تغفر  لم  الجديد. 
إسهامها الكبير في الحقبة الاشتراكية، وهي 
حين خيّرتها بين الانخراط والاستبعاد كانت 
الحقبة   

ّ
لأن تعاقبها،  الحالتين  في  أنها  تعلم 

الــرحــى ونقطة  كــانــت تشكّل فيها حجر  الــتــي 
ــبــعــدت الطبقة 

ُ
ـــــت. هـــكـــذا، اســت

ّ
الــــتــــوازن قـــد ول

الوسطى من القيام بأيّ دور في هذه الحقبة، 
وانـــحـــصـــرت مــســاهــمــتــهــا فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
بعد  ولــكــن  لــلــدولــة،  الــبــيــروقــراطــيــة  الهيكلية 
تجريدها من أدواتها كافة، ومنع نخبها من 
الــقــيــام بــــأدوار تــتــجــاوز المــعــارضــة الهامشية 
ل  ــن الـــتـــحـــوُّ ــ ــذا الـــشـــكـــل مـ ــهــ ــر الـــفـــاعـــلـــة لــ ــيــ وغــ

الاجتماعي الاقتصادي.

خاتمة

الــهــيــكــلــيــة الــــتــــي أرســـتـــهـــا »الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
الـــعـــربـــيـــة« بـــهـــذا المــعــنــى كـــانـــت تــفــتــقــد حتى 
ــود أحـــزاب  ــدون وجــ لــلــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة، فــ
ر قــيــام 

ّ
ونـــقـــابـــات وطــبــقــات اجــتــمــاعــيــة يــتــعــذ

، وإذا قـــامـــت تــكــون 
ً
عــمــلــيــة ســيــاســيــة أصــــــا

المــتــعــارف  بالمعنى  الــدولــة  غــيــاب  عــن  تعبيراً 
 حضورها في هذه الحالة لا يفتقر 

ّ
عليه، لأن

ر، بل حتى إلى  فحسب إلى المشروع والتصوُّ
مقومات الوجود الأساسية. ومع هذا الغياب 
الــحــاضــر فــي البنية  الــوحــيــد  يــكــون العنصر 
الـــتـــي أقــامــتــهــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة عــلــى أنــقــاض 
الــدولــة الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة هــو الــريــع الــذي 
 الإنـــتـــاج، وتــحــوّل إلـــى مصدر 

ّ
 هــنــا مــحــل

ّ
حـــل

الـــدخـــل الأســـاســـي لــلــفــئــات الــتــي صــعــدت في 
هذه الحقبة بدلًا من الطبقة الوسطى. لم تعد 
ج 

َ
نتج فعلياً في الداخل، وما يُنت

ُ
ثمة ثــروة ت

لا يــمــرّ بــقــنــوات الـــتـــوزيـــع الــتــي تــضــمــن حــداً 
ازداد  التفاوت  الاجتماعية.  العدالة  من  أدنــى 
ض  كثيراً بسبب هــذا الانــســداد الـــذي لــم يعوِّ
ــقــه الــــريــــع، إذ ليس 

ِّ
عــنــه الـــتـــراكـــم الـــــذي يــحــق

الخارجية  قات 
ّ
التدف بوصول  ضمانة  هنالك 

هكذا،  بالنظام.  اللصيقة  الفئة  من  أبعد  إلــى 
على  وانتفخت  الضيقة  الشريحة  هــذه  نمت 
الاجتماعية،  والفئات  الطبقات  باقي  حساب 
وفي غياب أيِّ معنى لمساهمتها سوى إضفاء 
الشرعية على هذا الشكل الجديد من النهب، 
قات الخارجية على حساب 

ّ
حيث تزداد التدف

ية 
ّ
الإنتاج في الداخل، ومعها تزيد حصّة الأقل

التي لا تعمل ولا تنتج على حساب الأكثرية. 
التراكم كــان سيقود  استمرار هــذا الشكل من 
حتماً، ليس فقط إلى ازدياد معدلات التفاوت 
ــل، بـــل أيـــضـــا إلــــى حـــصـــول انــهــيــار  فـــي الــــدخــ
في ظل  الريع  دورة  اجتماعي، حيث تحصل 
ق ليس فقط 

ّ
التي تحق القنوات  انــســداد كافة 

عدالة التوزيع، بل كذلك الاستقرار الذي ينجم 
الاجتماعي  بالاستقرار  الاكــتــراث  عــدم  عنها. 
هـــو مـــن ســمــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي لـــم تعد 
كانت  كما  لنهبها  الــدولــة شرطاً  بقاء  عتبِر 

َ
ت

تفعل نظم مــا بعد الانــتــداب، وهــو مــا يجعل 
مــنــهــا الـــتـــطـــوّر الأبـــــرز فـــي مــســيــرة الــنــكــوص 
ــثــــر خــــطــــورة، حــتــى على  عـــن الــتــنــمــيــة، والأكــ

الليبرالية نفسها.
* كاتب سوري
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قاسم صباح *

حضرة سعادة وزير العمل اللبناني الأستاذ كميل أبو سليمان المحترم
تحية وبعد

أكتب لجانبكم الكريم في محاولة لمساعدتكم في الخروج من المأزق الذي وضعتنا وإياكم فيه 
القرارات التي تحاولون أن تطبقوها، وأنتم أعلم أنها جائرة مهما تخفت وأخفيت تحت أسماء 

ا لا يحبّ تطبيق القانون حين يكون إنسانياً.
ّ
»قوانين«، ومن من

ى شخص من وزنكم الثقافي والعلمي حسب ما علمنا، من خلال 
ّ
بداية، لم يكن مستغرباً أن يتول

العمل، وأن يرشحكم حزب  المقابلة مع الأستاذ مارسيل غانم على شاشة »إم تي فــي«، وزارة 
»القوات اللبنانية« لهذا المنصب، إذ أن وزارة العمل وزارة تتطلب المعرفة العالية والكفاءة في مجال 
القوانين المحلية والدولية، وهذا يدعو للاستبشار لأنني هنا أريد أن أحدثك عمّا تعلم وعمّا لا تعلم.

لقد كان واضحاً لي، وللكثير من المشاهدين أن معلوماتك حول الوضع الفلسطيني في لبنان 
لا تتجاوز قــراءة صفحة أو صفحتين من أيّ كتاب أو دراســة أو مقال في جــريــدة، وهــذا ليس 
مستغرباً بسبب الخلفية الثقافية والحزبية التي تأتي منها. قد تكون على معرفة بالقضايا التي 
د لم تدخل 

ّ
تخصّ الفلسطينيين على مستوى هيئة الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لكنك من المؤك

أو تمرّ في حياتك قرب مخيم فلسطيني.
معالي الوزير، هنا أريد أن أوجّه لمعاليك عدة أسئلة،

جئ الفلسطيني؟ وأنت الأدرى مني ومن الكثيرين بما 
ّ

السؤال الأول: ماذا تقدم الدولة اللبنانية لل
 دولة تستقبل لاجئين! أرجوك أجبني! ماذا تقدّم 

ّ
تفرضه المعاهدات الدولية من اتفاقيات على كل

لهم غير هذه الكيلومترات القليلة لكي يبنوا عليها مخيماتهم البائسة.
وترعرع  وُلــد  الــذي  الثالث  الجيل  تعمل على قطع رزقهم هم  الذين  أن  تعلم  الثاني: هل  الــســؤال 
م وأكل وشرب وتزوّج مع الشعب اللبناني. وهو الذي ورث ويجب أن يرث المجد الذي صنعه 

ّ
وتعل

الفلسطينيون في لبنان مع الجيل الأول في لبنان، وهنا لا داعي لذكر أسماء الجيل الأول الذي 
ساهم في إعمار لبنان، فذلك موجود ومنشور في الكثير من الأدبيات. ألا يستدعي ذلك تقديراً 

لأحفادهم بدل الإذلال؟
متَ معاليك عن أن »الأنــروا« تقدّم لهم الطبابة وسبل العيش... فإن كنت تدري 

ّ
ســؤال آخــر، تكل

وقلت هذا فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. هل تعلم معاليك ماذا تقدم »الأنروا« 
ف عدّة مئات منهم، وتقدّم لهم القليل القليل مما يبقيهم على قيد الحياة، 

ّ
للفلسطينيين؟ إنها توظ

أو  الغذائية  لهم على مستوى المساعدات  الحياة. هل تعلم ما تقدّم  بالكاد يبقيهم على قيد  بل 
المساعدات المالية؟ أرجوك اسأل، اتصل بأحد المسؤولين في »الأنروا« واسأله عن مستوى العناية 
الطبية التي يقدمونها للفلسطينيين! اسألهم عن عدد الذين يموتون سنوياً بالسرطان والسكري 

والقلب والضغط... اسألهم أرجوك.
ازدحــام  بعد سنة بسبب  ى سنة 

ّ
يتدن »بــالأنــروا«  التعليم  أن مستوى  تعلم  الــوزيــر، هل  سيدي 

الصفوف؟ هل تعلم أنه في الصف الواحد في مدرسة »الأنــروا« يوجد أكثر من خمسين تلميذاً 
 الدروس الداعمة لهذا الكمّ من التلاميذ؟ ورغم ذلك لا زال 

ّ
لمدرّس واحد؟ وأن »الأنروا« أوقفت كل

الفلسطينيون يتصدّرون لوائح النجاح في الامتحانات والجامعات. سيدي الوزير، هل تعلم كم 
م في الجامعات اللبنانية بدعم من الجمعيات أو بدعم من أقاربه في الخارج؟

ّ
طالباً فلسطينياً يتعل

اسأل الجامعات كم من الطلاب الفلسطينيين تفوقوا في دراستهم. هل تعلم عدد حملة الماجستير 
والدكتوراه بين أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان الذين يجلسون في ظلمة المخيمات بلا عمل أو 

أمل، ويبحثون عن مخرج للهروب في أصقاع الدنيا بحثاً عن العدالة.
 قلت لي ما 

ّ
لقد قلت في المقابلة إنه ممنوع على الفلسطيني أن يعمل في ثمان وثلاثين مهنة! هل

هي المهن المسموح للفلسطيني العمل بها حتى نلتزم بالأمر؟ هل للمهندس حق الهندسة؟ وهل 
للدكتور حق الطبابة وهل للمحاسب الحق بأن يلمس دفاتر الحساب، هل وهل وهل....؟ قل لنا 
ماذا تريد أن نعمل بشرف وسنعمل، لكنني أعلم أنك لا تعلم ماذا نعمل، وماذا يحق لنا أن نعمل؟
هل تعلم كم يملك الفلسطينيون من الشقق التي لم تسجّل حتى الآن بأسمائهم ويبحثون عن 
طريقة لتسجيلها بأسماء أقاربهم اللبنانيين الأمر الذي قد يخلق الكثير من الإشكاليات والتوتر؟ 

لكنك لا تعلم، لا أظنّ أن أحداً يعلم.
ف نفسك واتصل بمدير »الأنـــروا« واسأله مــاذا يقدّمون لسبعة آلاف 

ّ
الوزير أرجــوك كل سيدي 

ون 
ّ
المخيمات في حالات بائسة، اسألهم كم يغط الذين يعيشون في  الفلسطينيين  المعوقين  من 

من الفاتورة العلاجية للمريض بأيّ مرض كان، اسألهم ماذا يفعلون للبنية التحتية المزرية في 
المخيمات، اسألهم واسألهم واسألهم.... لكي تعرف.

هل تعلم أن من أهم مقدّمي الخدمات في لبنان هم الجمعيات الأهلية، ومنذ اللحظة التي بدأت فيها 
»صفقة القرن« وهم يواجهون صعوبة للحصول على تمويل من الهيئات والجمعيات الدولية؟ 
ه في سياق واحد: »اخنق الفلسطينيين لكي يركعوا... أغلق عليهم 

ّ
لا تقنعني أن الأمر بريء، فكل

موا«. هذا الذي يعيشه الفلسطينيون فلا تكن مشاركاً في ذلك كنت تعلم 
ّ
سبل العيش لكي يسل

أو لا تعلم.
مته في المؤسسة 

ّ
م، فالسؤال نصف العلم، وقبل أن تمارس ما تعل

ّ
م تعل

ّ
سيدي الوزير، قبل أن تتكل

مته في الدول والهيئات الدولية حول حقوق الإنسان.
ّ
الحزبية التي أتيت منها، مارس ما تعل

العودة مقدّس،  أغلى وحق  ففلسطين  التجنيس،  يريدون  التوطين ولا  يريدون  الفلسطينيون لا 
ولكننا لم نعتد أن نقبل الضيم ولا اعتدنا أن نموت جوعاً، ولم نعتد بأن لا نكون مسالمين مع من 
سالمنا ومنتفضين مع من ظلمنا، وذلك مصداق قول سيدنا الإمام علي: »عجبت للجائع كيف لا 
يخرج على الناس بسيفه«. نحن لا نريد أن نخرج بالسيوف معاذ الله، نحن خرجنا لنقول لك لا 

للتجويع ولا للتركيع.
م ضميرك 

ّ
هل تعلم كيف يعيش الفلسطيني؟ أرجوك قابل عدداً من الفلسطينيين واسألهم ثم حك

مته في الخارج ولا تستمع لمن حولك من أحزاب وطواقم إدارة وموظفي وزارة مستفيدين.
ّ
وما تعل

مع  تــكــون  أن  فعليك  فلسطين  مــع  كــنــت  إذا  الفلسطينيين،  تــســاوي  فلسطين  الـــوزيـــر،  ســيــدي 
في مهرجان  الفلسطينية  ة 

ّ
الحط تلبس  أن  يكفيك  فلسطين فلا  مع  تكن  لم  وإذا  الفلسطينيين، 

دولي.
الفلسطينيين كل يوم.  أنــت لا يأتي في سياق يشعره كل  أن ما فعلته  الــوزيــر، لا تظن  سيدي 
البحرين،  الاقتصادي بورشة  بالوضع  بــدأت  القرن«  أن »صفقة  ينفي  أن  أي عاقل  لا يستطيع 
وسعادتك بدأت هذه العملية بادئاً بالوضع الاقتصادي للفلسطينيين، الأحمق فقط من لا يربط 
بين الأمرين. نحن لا نريد أن يسجل لك التاريخ أنك الشخص الذي قطع أرزاق اللاجئين في لبنان.
سيدي الوزير، أنا أدعوك لتزور أحد المخيمات الفلسطينية فقط، لا تتكلم مع أحد.. ادخل أو مر 
من هناك... وأنا أتحدّاك إن استطعت أن تنام ليلة واحدة في أحد المخيمات، وإن استطعت فنحن 

سنقبل بكل ما ستفرضه علينا من إجراءات. والسلام.
* عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين

رسالة مفتوحة إلى وزير العمل اللبناني
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الغربية  الإجـــــراءات  عــلــى  إيــــران  ردّت 
العدائية ضدها باحتجاز ناقلة النفط 
مساء  إمــبــيــرو«  »ستينا  البريطانية 
الجمعة الماضي. وبعيداً عن الخلفية 
»الـــقـــانـــونـــيـــة« الـــتـــي حـــاولـــت طــهــران 
ــا إلـــيـــهـــا لــتــوقــيــف  ــادهـ ــنـ ــتـ ــار اسـ ــهــ إظــ
الــنــاقــلــة، ظــهــر حــرصــهــا عــلــى تظهير 

الاحــتــجــاز بــصــورة مشابهة إلــى حدٍّ 
كبير لعملية احتجاز الناقلة الإيرانية 
»غـــريـــس 1« فـــي مــضــيــق جــبــل طـــارق 
قــبــل عــشــرة أيــــام تــقــريــبــا، فـــي رســالــة 
واضـــحـــة مــفــادهــا أن الــعــمــلــيــة تــأتــي 
كـــرد مــبــاشــر عــلــى احــتــجــاز ناقلتها، 

عبر الأسلوب والمشاهد نفسها. وفي 
الـــيـــوم الــتــالــي بــعــد الاحـــتـــجـــاز، نشر 
 مـــصـــوراً 

ً
ــوري تــســجــيــا ــثــ الــــحــــرس الــ

الــعــلــم  عــلــيــهــا  أظـــهـــر زوارق ســريــعــة 
الإيــرانــي وهــي تبحر بجوار »ستينا 
إمــبــيــرو« الــتــي ظــهــر اســمــهــا واضــحــا 
على بدنها. وكما هبط مشاة البحرية 
الملكية البريطانية من المروحية على 
ســطــح الــنــاقــلــة الإيــرانــيــة فــي مضيق 
ــارق، أظـــهـــرت الــلــقــطــات الــتــي  ــ جــبــل طـ
نـــشـــرهـــا »الـــــحـــــرس« أفـــــــــراداً مــلــثــمــن 
يهبطون  وهــم  آلــيــة  أسلحة  يحملون 
ــيــــة عـــلـــى ســـطـــح الـــنـــاقـــلـــة  ــــن مــــروحــ مـ

البريطانية.
ــر تــســجــيــل  ــ ــهـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أظـ ــــضـ فـــــي غـ
صوتي نشره »مركز تحليل المخاطر 
الأمــنــيــة الــبــحــريــة« )دريــــاد غــلــوبــال(، 
ومــقــره لــنــدن، ثــم أكــدت صحته وزارة 
الدفاع البريطانية، أن زوارق البحرية 
النفط  لناقلة  ــراً  أمـ وجّــهــت  الإيــرانــيــة 
الــبــريــطــانــيــة لــتــغــيــيــر مـــســـارهـــا، رغــم 
مـــحـــاولـــة ســفــيــنــة حــربــيــة بــريــطــانــيــة 
قــريــبــة ثــنــي الإيـــرانـــيـــن عـــن »عــرقــلــة« 
التسجيل  الــنــاقــلــة. ويــتــضــمــن  مــســار 
اتــــــصــــــالات لاســـلـــكـــيـــة بـــــن »ســتــيــنــا 
إمبيرو« والسفينة البريطانية »إتش 
الإيرانية  والــقــوات  إم إس مونتروز«، 
التي كانت متوجهة إلى الناقلة. وفق 
الإيــرانــيــون  قــال  التسجيل،  مضمون 
مــســاركــم  بتغيير  »نــأمــركــم  لــلــنــاقــلــة: 
درجـــــة  ــفــــر  صــ  6  3 ــر.  ــ ــفـ ــ صـ  6  3 إلـــــــى 
بــأمــان«.  ستكونون  أطعتم  إذا  فـــوراً. 
هــنــا تــدخــلــت الــفــرقــاطــة »مـــونـــتـــروز« 
الخليج لحماية  مــيــاه  فــي  المـــوجـــودة 
حــركــة الــشــحــن الــبــحــري الــبــريــطــانــي، 
»ســتــيــنــا إمــبــيــرو« إنــهــا تمر  قــائــلــة لـــ
بمضيق دولـــي مــعــروف، و»بــمــوجــب 
الــقــانــون الــدولــي يجب عــدم إعــاقــة أو 

عرقلة مرورك«.
ــون إلـــى  ــ ـــيـ ــرانــ ــ ــه الإيـ ــد ذلـــــــك، تــــوجــ ــعـ بـ
ــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــربــ ــحــ الـــســـفـــيـــنـــة الــ
ــرافـــق  تـ ــتــــي  الــ  ،»236 ــتــــروت  »فــــوكــــســ
»مـــــونـــــتـــــروز«، وكــــانــــت قــــد ضــاعــفــت 
ــراب مـــــن الـــنـــاقـــلـــة،  ــ ــتـ ــ ــــاقـ ســـرعـــتـــهـــا لـ
بالنداء: »هذا قارب الدورية البحرية. 
ــتــــحــــدي. نــــريــــد تــفــتــيــش  لا نـــقـــصـــد الــ

ــرر  الـــســـفـــيـــنـــة لأغـــــــــــراض أمـــــنـــــيـــــة«. كــ
ــى الــنــاقــلــة،  الإيـــرانـــيـــون رســالــتــهــم إلــ
البريطانية  الــتــحــذيــرات  متجاهلين 
الهبوط  في  بعدها  لينجحوا  تماماً، 
ميناء  نــحــو  واقــتــيــادهــا  متنها  عــلــى 
ــلـــى المـــضـــيـــق.  ــنــــدر عــــبــــاس المــــطــــل عـ بــ
وكانت وكالة »فــارس« قد نقلت، أول 
من أمس، عن المتحدث باسم الحرس 
ــثــــوري، الـــجـــنـــرال رمـــضـــان شــريــف،  الــ

قوله إن »سفينة حربية كانت ترافق 
منع  إمبيرو وحاولت  الناقلة ستينا 
ــن احـــتـــجـــازهـــا«، مــضــيــفــا أن  إيــــــران مـ
»الحرس الثوري تمكن من اصطحاب 
الناقلة إلى الساحل على رغم مقاومة 
ــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــربــ ــحــ الـــســـفـــيـــنـــة الــ

وتدخلها«.
اتسمت  البريطانية  الــــردود  أن  ومـــع 
»الــواقــعــيــة«، إذ لم  حــتــى لــيــل أمـــس بـــ

يلوّح أحد من المسؤولين في لندن بأي 
أن  اليوم  يُنتظر  تصعيدية،  خــيــارات 
تعلن لندن الإجراءات التي ستتخذها 
بــخــصــوص الــنــاقــلــة المــحــتــجَــزة. وقــال 
وزير الخارجية البريطاني، جيريمي 
هانت، للصحافيين أول من أمس، إن 
لــجــنــة »كـــوبـــرا« الــحــكــومــيــة لــلــحــالات 
الطارئة »ناقشت الوضع باستفاضة، 
)الــيــوم(  البرلمان  إلــى  بيان  وسيوجّه 

ــاعــــد فــي  ــتــــصــ ــر المــ ــ
ّ
ــتــــوت ــلــ تـــســـعـــيـــراً لــ

الـــخـــلـــيـــج، بــــــدأ الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
نـــشـــر جــــنــــوده وطــــائــــراتــــه وأنــظــمــتــه 
الصاروخية في قاعدة الأمير سلطان 
ــرق الــعــاصــمــة الـــريـــاض،  الــجــويــة شــ
بطلبٍ سعودي رسمي، أكّدته القيادة 
أشــارت  في حين  الأميركية،  المركزية 
 نشر هذه القوات جاء 

ّ
المملكة إلى أن

بعد »موافقة« الملك سلمان شخصياً. 
 
ُ
تطوّر كان قد سبَقه بأسابيع تعزيز

والجوية  البحرية  قوّاتها  واشنطن 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لمـــجـــابـــهـــة مـــــا تــصــفــه 
»الــتــهــديــدات الــجــديــة والـــطـــارئـــة«،  بـــ
 

ّ
ظل فــي  عسكرية  لمــواجــهــة  وتحسّباً 

ــــن واشـــنـــطـــن  ــتــــوتــــر المـــتـــصـــاعـــد بـ الــ
ــات الـــيـــمـــنـــيـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــران، والــ ــهــــــ وطــــــ

المتواترة في الداخل السعودي.
وأعلنت الرياض موافقة سلمان على 
نشر القوات في المملكة من أجل »رفع 
الــدفــاع  فــي  المــشــتــرك  العمل  مستوى 
عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان 
الــســلــم فــيــهــا«. وعــلــى رغــــم الــحــديــث 
ــار إلـــى »مــوافــقــة  الــســعــودي الـــذي أشـ
الملك«، فإن القيادة المركزية الأميركية 
إلــــى  تــــعــــود  ــا  ــ ــهـ ــ ــوّاتـ ــ قـ أوضـــــحـــــت أن 
الـــريـــاض بــطــلــب مــن الأخـــيـــرة. وأفـــاد 
بيان صادر عن تلك القيادة بأن وزارة 
ــوارد ونــشــر  الــــدفــــاع »أذنــــــت بــنــقــل مــــ
قوات في السعودية، وذلك بالتنسيق 
ــرة( وبــــدعــــوةٍ مــنــهــا«.  ــ ــيـ ــ مــعــهــا )الأخـ

ــا  ــر »ردعـ
ّ
ــع أن تــوف

ّ
خــطــوة مــن المــتــوق

قــدرة واشنطن على  إضافياً يضمن 
قــواتــهــا ومصالحها في  الــدفــاع عــن 
»التهديدات  بـ وصفته  ممّا  المنطقة« 
ها 

ّ
أن إلى  الجديّة والطارئة«، مشيرة 

القوات في المنطقة،  تقيّم وضع هذه 
من  السعودية  السلطات  مع  وتعمل 

أجل نشرها في المواقع المناسبة.
ــه، كــشــفــت شــبــكــة »إن  ــ ــار ذاتـ ــ فـــي الإطـ
بــي ســي« الإخــبــاريــة عــن أن الجيش 
ــدأ نــقــل مــــعــــدّات وقــــوات  الأمـــيـــركـــي بــ
إلـــى قـــاعـــدة الأمـــيـــر ســلــطــان الــجــويــة 
منذ حــزيــران/ يونيو المــاضــي، وأنــه 
ســيــعــيــد تــشــغــيــلــهــا. ووفـــــق الــشــبــكــة 

من  أعـــداد  بالفعل  توجد  الأميركية، 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــن فــــي الـــقـــاعـــدة، 
 500 ــا  ــ ــــدهـ ــديـ ــ عـ ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ يـ أن  ــى  ــلــ عــ
جندي بعد وصــول ســرب جــوي إلى 
الـــقـــاعـــدة. ونــقــلــت »إن بـــي ســـي« عن 
مـــســـؤولـــن عــســكــريــن أن الأســابــيــع 
المقبلة ستشهد نشر طائرات حربية 

بعيدة  الــصــاروخــي  للدفاع  وأنظمة 
الإيراني«.  التهديد  »مواجهة  لـ المدى 
وأشار هؤلاء إلى أن الرياض وافقت 
ـــع بــعــض الــتــكــالــيــف المــالــيــة  عــلــى دفـ

اللازمة لهذا الانتشار.
تعليقاً على التعزيزات الأميركية في 
الشؤون  »لجنة  رئيس  قــال  الخليج، 
ــيــــة« فــــي مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد  الــــخــــارجــ
كــوســاتــشــوف،  قسطنطين  الـــروســـي، 
الـــتـــوتـــر في   واشـــنـــطـــن تــســتــخــدم 

ّ
إن

ــادة حـــضـــورهـــا  ــزيـــ مـــضـــيـــق هــــرمــــز لـــ
 
ّ
أن كــوســاتــشــوف  ورأى  الــعــســكــري. 

الـــولايـــات المــتــحــدة »انــتــظــرت ذريــعــة 
وقد  المنطقة،  فــي  حضورها  لتعزيز 

وجدتها«.
)الأخبار(

طهران تستعرض احتجاز »ستينا إمبيرو«: كما في جبــل طارق

القوات الأميركية في الرياض بطلبٍ من سلمان

تبحث لندن خياراتها اليوم 

للرد على احتجاز الناقلة التي 

ظهرت في بندر عباس

وافقت السعودية 

على دفع بعض 

التكاليف المالية 

اللازمة لهذا الانتشار

عادت ناقلة النفط البريطانية »ستينا 

إمبيرو«، المحتجزة في إيران، لتظهر 

على رادارات الملاحة البحرية أمس، بعد 

ظهر 
ُ

أن غابت عنها منذ مساء الجمعة. ت

إشارات السفينة أنها لا تزال متوقفة على 

مقربة من ميناء »بندر عباس« المشرف 

على مضيق هرمز، وهو يحوي 

القاعدة البحرية الكبرى في الجمهورية 

قاد العمليات البحرية 
ُ

الإسلامية، ومنه ت

في المضيق. في غضون ذلك، 

ات التي  تتجه لندن اليوم لإعلان الإجراء

ستتخذها للرد على احتجاز الناقلة، فيما 

يبدو الموقف البريطاني متأرجحاً ما بين 

الانخراط الكامل في سياسة واشنطن 

التصعيدية تجاه طهران، وسياسة الاتحاد 

الأوروبي الذي يسعى إلى خفض التوتر 

ومنع وقوع الاشتباك

الحدث

تقرير

د »الحرس« نشر مشاهد السيطرة على الناقلة البريطانية بطريقة مشابهة للسيطرة على الناقلة الإيرانية )مهر(
ّ

تعم

بدأ الجيش الأميركي نشر جنوده وطائراته وأنظمته الصاروخية في قاعدة الأمير سلطان الجوية )أ ف ب(

الإثنين بشأن الإجراءات«. وكان هانت 
قد صرّح في وقت سابق بأن ردّ لندن 
 قوياً«، بعد أن 

ْ
سيكون »مدروساً لكن

وصــفــت وزيــــرة الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة، 
بيني موردونت، الواقعة بأنها »عمل 
عدائي«. إضافة إلى ما سبق، وجهت 
لــنــدن أول مــن أمــس رســالــة الــى الأمــم 
ــرات  ــوتـ ــتـ »الـ أن  فــيــهــا  رأت  ــدة،  ــتـــحـ المـ
الــــحــــالــــيــــة مــــثــــيــــرة لـــلـــقـــلـــق لـــلـــغـــايـــة 
ولا  التهدئة  على  تنصب  وأولويتنا 
نــســعــى لــلــمــواجــهــة مـــع إيــــــــران... لكن 
القانوني  العمل  أثناء  تهديد الملاحة 
دولياً  بها  المعترف  النقل  ممرات  في 
كبيراً«.  تصعيداً  ويمثل  مقبول  غير 
كــمــا رفــضــت لــنــدن الـــروايـــة الإيــرانــيــة 
حول مخالفة الناقلة قوانين الملاحة، 
مــعــتــبــرة أن احــتــجــازهــا »تــدخــل غير 

قانوني«.
لــكــن لا يـــبـــدو المـــســـؤولـــون فـــي لــنــدن 
أنه  المــيــدانــي، مــع  فــي وارد التصعيد 
يُــســتــعــبــد مــنــهــم الـــتـــنـــازل والـــرضـــوخ 
ــة. لــــذلــــك، تــبــدو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــضـــغـــوط الإيـ
ــــور، كــمــا يـــرى مــراقــبــون، متجهة  الأمـ
ــقـــوبـــات عـــلـــى طـــهـــران  نـــحـــو فـــــرض عـ
مـــن دون اتـــخـــاذ خـــطـــوات أخــــرى من 
شـــأنـــهـــا تـــوتـــيـــر المـــــوقـــــف أكـــــثـــــر، مــع 
الأخذ بالاعتبار الــدور الذي يمارسه 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
جون بولتون، لتوريط لندن أكثر في 
الــنــزاع مــع إيـــران، وهــو مــا علق عليه 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد  ــ وزيــ
جواد ظريف، بالقول في تغريدة على 
»تــويــتــر«، إنــه »بــعــد فشله )بــولــتــون( 
فـــي جـــذب دونـــالـــد تـــرامـــب إلـــى حــرب 
يسمّم  فريقه،  انهيار  الــقــرن، وخشية 
المتحدة  المملكة  أفــكــار  بولتون  جــون 
 في جرها إلى مستنقع«، مؤكداً 

ً
أمــا

السبيل  هما  النظر  وبُعد  »الحذر  أن 
الــوحــيــد لإحــبــاط مــثــل هـــذه المــكــائــد«. 
ووســـــط ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ناقش  إنــه  مايك بومبيو،  الأمــيــركــي، 
ــيــــره الـــبـــريـــطـــانـــي،  الـــــوضـــــع مـــــع نــــظــ
وما  عمّا شاهدوه  »تحدثنا  مضيفاً: 
التفكير  في  وكيف شرعوا  يعرفونه، 

في كيفية الرد«.
)الأخبار(

وليد شرارة

من  الأميركي  الانسحاب  معارضتها  رغم  على 
على  حرصها  وإبداء  إيران،  مع  النووي  الاتفاق 
إنقاذ الاتفاق، لم يكن مستغرباً أن تنقاد بريطانيا 
مواجهتها  حدة  ارتفاع  مع  المتحدة  الولايات  خلف 
والمشاركة  واشنطن،  خلف  فالانقياد  طهران.  مع 
في حروبها العدوانية عندما تطلب ذلك، من ثوابت 
السياسة الخارجية للقوة الإمبراطورية الهرمة، من 
أجل الحصول على بعض الفتات كمكافأة منها. لا 
شك في أن »بركسيت« عزز قوة هذا التوجه القديم 
لدى قطاع وازن من نخب المملكة السياسية. لم تمنع 
قوة هذا التوجه وقدمه الولايات المتحدة من السعي 
إيران،  أكثر في معركتها مع  إلى توريط بريطانيا 
وفق المعلومات التي كشف عنها الصحافي سيمون 
تسيدال في صحيفة »الأوبزرفر« البريطانية، حول 
الإيرانية  النفط  ناقلة  الأخيرة  احتجاز  ملابسات 
هدف  لديها  كان  واشنطن  لكن  طارق.  جبل  في 
آخر لم يتطرق إليه تسيدال، وهو مرتبط برد الفعل 
الإيراني المتوقع على احتجاز الناقلة وتداعياته، أي 
توريط أكبر عدد ممكن من دول العالم في المواجهة 
مع طهران، تحت شعار الحفاظ على حرية الملاحة 
في الخليج، لكنها حتى اللحظة لم تنجح في بلوغه.

أن  تقبل  لن  أنها  مراراً  أعلنت  أن  لإيران  سبق 
نفطها،  تصدير  من  منعها  عبر  جوّع، 

ُ
وت تحاصر 

فمنذ  ذلك.  في  الأخرى  الخليج  دول  بينما تستمر 
محمد  أعلن   ،2018 تموز/يوليو  في  تقريباً،  سنة 
علي جعفري، وهو القائد السابق للحرس الثوري، 
أن الجمهورية الإسلامية »ستجعل العدو يفهم أن 
مضيق هرمز إما يكون مفتوحاً أمام الجميع، وإما 
لا يكون أمام أحد«. ومع دخول سياسة »العقوبات 
القصوى« حيّز التنفيذ، وقعت بضع هجمات على 
ناقلات نفط في المنطقة اعتبرتها الولايات المتحدة 
هي  طهران.  لتهديدات  عملية  ترجمة  وحلفاؤها 
بررت سياستها العدوانية تجاه إيران عبر سلسلة 

نية للأخيرة  الزعم بوجود  تبدأ من  الاتهامات  من 
أدنى  المستقبل من دون  لامتلاك سلاح نووي في 
دليل، وعلى رغم عدم اقتناع أي من الجهات الأخرى 
المعنية بالاتفاق النووي معها، بذلك، وتنتهي بتأكيد 
الذي  التهديد  نتيجة  للاستقرار«،  »المزعزع  دورها 
واشنطن،  لحلفاء  الباليستي  مشروعها  يمثله 

ودعمها تنظيمات مصنفة »إرهابية«.
لم تنجح إدارة دونالد ترامب في دفع حلفاء الولايات 
والسعودية  إسرائيل  باستثناء  التقليديين،  المتحدة 
الراهنة.  حربها  في  خلفها  الانجرار  إلى  والإمارات، 
البرنامج  تطور  من  الحد  يريدون  الحلفاء  هؤلاء 
وهم  لإسرائيل،  حماية  الإيراني  الصاروخي 

يعارضون مساندتها للمقاومة في لبنان وفلسطين، 
غير  لكنهم  واليمن،  والعراق  سوريا  في  ودورها 
مستعدين لخوض مواجهة عسكرية مباشرة معها 
من أجل ذلك. يعتقدون في غالبيتهم أن قدراً معيناً 
جهة،  من  والاقتصادية  السياسية  الضغوط  من 
قد  أخرى،  جهة  من  »المحفزات«  وتقديم  والحوار 
دون  من  المرجوة،  الغايات  إلى  بالوصول  يسمحان 
وغير مضمونة  الأكلاف  باهظة  مغامرات عسكرية 

النتائج.
الرسمي حتى بدايات تموز/يوليو  البريطاني  الموقف 
ما  لكن  المقاربة.  هذه  عن  متمايزاً  يكن  لم  الجاري 

أقدمت عليه لندن عند احتجازها ناقلة النفط الإيرانية 
موقفها.  في  جذرياً   

ً
تحوّلا يعكس  طارق،  جبل  في 

فريق  أن  توضح  المتراكمة  »الدلائل  أن  رأى  تسيدال 
في  مباشرة  تورط  القومي  للأمن  بولتون  )جون( 
تحوم  الشكوك  صارت  طارق.  جبل  حادثة  صناعة 
بتنازعهم  تلهّوا  الذين  المحافظين  السياسيين  حول 
على  وبصراعهم  جديد  وزراء  رئيس  اختيار  حول 
السلطة ووقعوا في فخ أميركي... بالنسبة إلى بولتون، 
التباس  الوقوف من دون أي  إن حمل بريطانيا على 
وعندما  ضرورياً.  كان  المتحدة  الولايات  جانب  إلى 
بدأ قمر اصطناعي، مخصص للمساهمة في كشف 
تصدير إيران للنفط ووقفه بناءً على تعليمات ترامب، 
وجد  سوريا،  باتجاه  الإيرانية  الناقلة  رحلة  رصْدَ 

بولتون فرصته«.
وفقاً للصحافي البريطاني، أبلغ بولتون البريطانيين، 
الذين حجزوا السفينة عند مرورها في مضيق جبل 
كهذه  خطوة  الجاري.  الشهر  من  الرابع  في  طارق 
وهو  إيرانياً،  فعل  ردّ  بالضرورة  ستستدرج  كانت 
 15 بين  ما  بريطانية.  ناقلة  طهران  بحجز  حدث  ما 
إلى 30 ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني تعبر مضيق 
التصرف.  إيران  على  صعباً  يكن  لم  يومياً؛  هرمز 
أي  لكن  المواجهة،  في  متورطة  اليوم  باتت  بريطانيا 
ستدرج حتى الآن. ربما يراهن حزب 

ُ
دولة أخرى لم ت

الأفعال  »تدحرج«  على  الأميركية  الإدارة  في  الحرب 
للحرس  دورية  بين  صدام  مثل  الأفعال،  وردود 
أخرى،  لناقلة  حجز  أو  لناقلة،  حماية  وقوة  الثوري 
من أجل دفع الأمور نحو المزيد من التصعيد وحمل 
الدول الأوروبية على وقف أي محاولة لإنقاذ الاتفاق 
النووي، ومن ثمّ العودة بدورها إلى تشديد العقوبات. 
الواقع أنه ما لم تمتلك هذه الدول الجرأة على معارضة 
روسيا  مع  والتنسيق  إيران،  على  الأميركية  الحرب 
والصين والأطراف الدولية الأخرى لطرح حل سياسي 
المتوقع  التزايد  سياق  في  نفسها،  ستجد  بديل، 
لحدة المواجهة، مهمّشة تماماً في أحسن الأحوال، أو 

منساقة خلف إدارة ترامب في أسوئها.

لينا كنوش

أكد الاتحاد الأوروبي، على لسان وزيرة خارجيته 
فدريكا موغريني، رغبته في إنقاذ الاتفاق النووي 
النيات  إعلان  بين  كبير  الهامش  لكنّ  ثمن،  بأي 
الأخيرة،  الأشهر  مدى  فعلى  الحقيقية.  والأفعال 
احترام  تأكيد  عن  الأوروبية  الدول  عجز  تبين 
غير  العقوبات  نظام  ومواجهة  الاتفاق  تطبيق 
الأمر لا  المتحدة.  الولايات  المفروضة من  القانونية 
ظهر أي إرادة سياسية 

ُ
ق بأنّ هذه الدول لم ت

ّ
يتعل

كافية لتنظيم نفسها، والانخراط في ردّ حازم على 
الذي يفرضه الأميركيون  الجانب  النظام الأحادي 
بل  فقط،  الاقتصادية،  مصالحها  يضرّ  والذي 
إلى  الأزمة،  أوقات  أقصى  أيضاً هي تستدير، في 
ها على احترام عتبة تخصيب اليورانيوم 

ّ
إيران لحث

تنازلات  انتزاع  تحاول  كما  الاتفاق،  في  المحدّدة 
منها!

هانت،  جيريمي  البريطانية،  الدبلوماسية  رئيس 
»فرصة  طهران  إعطاء  في  الرغبة  بالفعل  أعلن 
التزاماتها«،  مع  تتعارض  التي  إجراءاتها  لتغيير 
عون 

ّ
في الوقت الذي احتجز فيه البريطانيون، الموق

في  الإيرانية  النفط  ناقلة  النووي،  الاتفاق  على 

انتهكت  أنها  في  المشتبه  طارق،  جبل  مضيق 
العقوبات ضد سوريا. بالنسبة إلى ديدييه لوروي، 
وهو باحث في »المعهد العالي الملكي للدفاع« وفي 
»مركز الدراسات والتعاون الدولي والتنمية« التابع 
الملفات  كانت  إذا  بروكسل،  في  الحرّة  للجامعة 
والحرب في سوريا  النووي  للاتفاق  الدبلوماسية 
منفصلة، وإذا كانت لندن تعتزم فرض العقوبات 
فإن  النووي،  الاتفاق  تدعم  بينما  دمشق  على 

»التوقيت والظروف تدفع إلى طرح أسئلة«.
شكوك  رغم  على  شهراً  مُدّد  الناقلة  »احتجاز 
حيث  الأوسع،  السياق  في  ما  حدّ  إلى  جوفاء 
عنيف  بأسلوب  بإيران  المتحدة  الولايات  تصطدم 
)مع  ون 

ّ
البريطانيين مصطف أن  الواضح  من  جداً. 

الأخرى«،  الأوروبية  الدول  من  أكثر  واشنطن( 
الأوروبيين عن وضع حدود  »عَجزُ  لوروي:  يقول 
لحماية مصالحهم، أو اتخاذ إجراءات رادعة تجعل 
أمرٌ  الأوروبية،  الأراضي  في  فعّالة  غير  العقوبات 
التي  الدول  لدى هذه  المتباينة جداً  بالرؤى  مرتبط 
نة... رغم الرغبة الحقيقية 

َ
عل

ُ
تتجاوز وحدة القيم الم

مع  الاتفاق  فإن  والانفتاح،  الأطراف  تعددية  في 
إيران لا يمرّ أبداً على حساب الرابط عبر المحيط 

الأطلسي«.

زاده،  بيرم  كمال  لييج،  جامعة  في  الباحث  أما 
مقاومة  في  السياسية  الرغبة  نقص  إلى  فيشير 
في  المشتركة  المصلحة  رغم  المتحدة  الولايات 
قبلت مبادرة 

ُ
إنقاذ الاتفاق. وفي هذا السياق، است

الذي  التوتر  الفرنسية لمحاولة نزع فتيل  الوساطة 
يتفاقم بتشكيك من العديد من المراقبين.

بالاعتبار  الأخذ  يجب  لوروي،  إلى  وبالنسبة 
أن  وحقيقة  الموجودة،  الفاعلة  الجهات  تراتبية 
في  قليل  أثر  إلا  لديها  ليس  الدبلوماسية  الجهود 
الموجود حالياً  والمصالح  المشاعر  تقارب  مواجهة 
النفط  وممالك  وبريطانيا،  المتحدة  الولايات  بين 
وإسرائيل. »هناك تقارب تام في ما يتعلق بإيران 
بين )الرئيس الأميركي دونالد( ترامب، و)ولي العهد 
الحكومة  و)رئيس  بن سلمان،  محمد  السعودي( 
تفكيك  وسياسة  نتنياهو،  بنيامين(  الإسرائيلية 
باراك(  السابق  الأميركي  )الرئيس  إدارة  إنجازات 
أوباما. عندما ننظر إلى الوراء، نرى الانفتاح الذي 
يجسّده أوباما تجاه إيران على أنه شيء استثنائي 
المتحدة  الولايات  بين  التحالف  يبقى  فيما  للغاية، 
وإسرائيل وممالك النفط، حقيقة ثقيلة تتجاوز كل 
تحوّل  هناك  يكون  لن  أنه  أظن  للأسف،  الإدارات. 
الإدارة؛  كانت  مهما  ترامب  ولاية  بعد  درجة   180

ميزان القوى لن يسمح للديموقراطيين بإعادة طرح 
كل المسائل«، يقول الباحث نفسه.

فيه  يبحثون  ترتيب  ضمن  الأوروبيون  يقف  لذا، 
ي موقف أبعد 

ّ
د، ويسعون إلى تبن

ّ
عن توازن معق

عن الخط العدائي لإدارة ترامب، لكن بوجود رافعة 
ليس  الأوروبي  »الاتحاد  للغاية.  محدودة  نفوذ 
ـــ  لاعباً عسكرياً، ولكن في إطار الصراع الإيراني 
ــــ الإسرائيلي، يجري التعامل  السعودي والإيراني 
بالمعنى  العسكري،  النطاق  وفق  المناورات  مع 
التصعيد  إن  ذلك،  مع  لوروي.  يشدّد  الدقيق«، 
راً عليه، فيما 

َ
بالملليمتر بعد الملليمتر يبقى مسيط

كما  كبير،  نشوب حريق  المحتمل  غير  من  يبقى 
مأمن  في  لسنا  أننا  رغم  »على  ويضيف:  يرى. 
من الانزلاق، فإن أياً من الجهات الفاعلة ليس لديه 

المصلحة في بدء حرب مفتوحة«.
إلى كمال بيرم زاده، وانطلاقاً من وجهة  بالعودة 
رغم  الأوروبي،  الاتحاد  فإن  السابقة،  النظر 
تجاه  العقابية  وسياسته  روسيا  مع  تناقضاته 
موسكو، يمكن أن يتقارب مع الروس والصينيين 
نهج  عن  مدافعون  الثلاثة  الإيراني.  الملف  بشأن 
 سلمي 

ّ
ولديهم مصلحة في حل الأطراف،  متعدّد 

للأزمة.

مقالة
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باتت بريطانيا اليوم

 دولة أخرى 
ّ
 متورطة لكن أي

ستدرج حتى الآن
ُ

لم ت



ت وحدات الجيش السوري 
ّ

صد

في ريف حماة الشمالي هجوماً 

عنيفاً شنه ائتلاف فصائل 

مسلحة تعمل بقيادة »هيئة 

تحرير الشام«، وذلك بغطاء 

تركي، على مواقع في قرية 

القصابية في أقصى ريف 

إدلب الجنوبي. ونقلت مصادر 

ميدانية أن معلومات استخبارية 

وصلت إلى الجيش عن تحركات 

للمسلحين تحضيراً للهجوم، 

وهو ما دفعه إلى شن قصف 

مدفعي وصاروخي منظم 

على المواقع وخطوط إمداد 

الفصائل، قبل انطلاق العملية 

في ساعات فجر أمس. ولم 

تتمكن الفصائل، بفعل تحرك 

الجيش، من التقدم على هذا 

المحور، لكنها أطلقت عدداً من 

القذائف على بلدتي محردة 

وجورين، في الريف الشمالي 

ب أضراراً مادية.
ّ
الغربي، ما سب

)الأخبار(

ما قل

ودل

غزة ــــ هاني إبراهيم

ــم ارتـــفـــاع حــــدة الــتــهــديــدات  عــلــى رغــ
ــــال  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة ضــــــــد غـــــــــــزة خــ
الأســبــوعــن الأخــيــريــن، بــات واضحاً 
الهدوء،  استمرار  العدو على  حرص 
ــك بــتــقــديــمــه تــســهــيــات تـــرسّـــخ  ــ وذلــ
المقاومة.  مع  التهدئة  تفاهمات  أكثر 
ــيـــاق، أعــلــنــت »الــلــجــنــة  فـــي هــــذا الـــسـ
ــزة«، على  ــ ــادة إعـــمـــار غـ ــ الــقــطــريــة لإعـ
نحو مفاجئ أمس، بدء صرف دفعة 

جديدة من المساعدات النقدية بواقع 
ألــف   60 عــلــى  ــيـــركـــي،  أمـ دولار   100
أسرة فقيرة. الأموال دخلت غزة، رغم 
أن المندوب القطري محمد العمادي، 
الـــذي كــان يــدخــل الأمـــوال بنفسه، لم 
يأتِ، لكن حكومة العدو سمحت هذه 
المـــرة بــإدخــالــهــا بــرفــقــة نــائــب رئيس 
»الــلــجــنــة الــقــطــريــة«، خــالــد الــحــردان، 

تـــتـــواصـــل الــــخــــروق الأمـــنـــيـــة فــي 
الجنوب السوري، وقد بلغ واحد 
أيــــام، بتفجير  قــبــل  الــــذروة  منها 
للجيش  حافلة  في  ناسفة  عبوة 
أمس  درعـــا. وشهد  مدينة  غربي 
مدنية  ســيــارة  اســتــهــداف  عملية 
فـــــي قــــريــــة الـــقـــلـــيـــعـــات بــمــنــطــقــة 
استشهاد  فــي  تسببت  ســعــســع، 
رجل وطفلة وإصابة ثلاث نساء. 
الأولية  المعلومات  أن  رغــم  وعلى 
أشارت إلى أن قذيفة سقطت على 
السيارة ما تسبب في احتراقها، 
ــادر بــــــأن الـــســـيـــارة  ــ ــــصـ أفـــــــــادت مـ

ارتــفــعــت حــــدة الـــجـــدل والــتــوتــر 
السلطات  تــرحــيــل  خلفية  عــلــى 
ــن الـــاجـــئـــن  ــ الـــتـــركـــيـــة عــــــــدداً مـ
الـــســـوريـــن المــقــيــمــن فـــي تــركــيــا 
إدلـــب، بينهم مــن يحملون  إلــى 
بطاقة »حماية مؤقتة« نظامية. 
وانـــتـــشـــرت تــســجــيــات عـــديـــدة 
ــدد من  لــلــمــرحّــلــن ولمـــحـــاولـــة عــ
دوريــات  من  الاختباء  اللاجئين 
التركية في إسطنبول،  الشرطة 
ــات  فــيــمــا شــهــدت المــديــنــة وولايــ
أخرى انخفاضاً لافتاً في حركة 
الإجـــراءات  مــن  السوريين خوفاً 

التركية الغامضة.
وكـــــان لافـــتـــا غـــيـــاب الاســتــنــكــار 
المعارضة  السياسية  القوى  من 
المحسوبة على أنقرة، بل ذهاب 
بـــعـــضـــهـــا إلــــــــى تــــبــــريــــر حــمــلــة 

توتر على خلفية ترحيل لاجئين من تركيا إلى إدلب

والـــــوفـــــد الـــطـــبـــي الـــــــذي وصــــــل إلـــى 
حينذاك،  المــاضــي.  الخميس  القطاع 
عـــلـــن أن الــــزيــــارة هــدفــت إلــــى بحث 

ُ
أ

بــنــاء مــســتــشــفــى دولــــي جـــديـــد، لكن 
الــوفــد دخــل ومعه جــزء مــن الأمـــوال، 
كــمــل بــاقــي المــبــلــغ مــن رصيد 

ُ
فــيــمــا أ

اللجنة الموجود في بنوك غزة سلفاً.
ــه، بــــــدأ الـــــوفـــــد الــطــبــي  ــ ــ ــول ــ فــــــور وصــ
الــقــطــري مــنــاقــشــة المــخــطــطــات لبناء 
ــلـــى الــــحــــدود  ــي عـ ــ ــدولـ ــ المــســتــشــفــى الـ
ــع عـــــــدد مــن  ــ الــــشــــمــــالــــيــــة لــــلــــقــــطــــاع مــ
الــجــهــات المــحــلــيــة )وزارتـــــــي الــصــحــة 
ــم  ــ والأشـــــــغـــــــال( بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأمـ
المـــتـــحـــدة، عــلــمــا أن حـــركـــة »حـــمـــاس« 
أرض  قــطــعــة  للمستشفى  خــصــصــت 
بمساحة 40 دونــمــا عــلــى مــقــربــة من 
حاجز  وتحديداً  الــحــدوديــة،  المنطقة 
»بــيــت حــانــون ــــ إيـــرز«. يــقــول مصدر 
»الأخــبــار«:  مــســؤول فــي »الــصــحــة« لـــ
ــا الــــقــــطــــريــــون بــــــدء مـــشـــروع  ــنـ ــغـ ــلـ »أبـ
المــســتــشــفــى بـــعـــد مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة رســـمـــيـــا«، فــــي ظــــل أن 
تفاهمات  تــأتــي ضمن  الخطوة  هــذه 
أن يكون  المــقــاومــة، على  مــع  التهدئة 
الـــتـــمـــويـــل قـــطـــريـــا. يــضــيــف المـــصـــدر: 
ــم مــن  ــ ــاقـ ــ ــفـــى طـ ــتـــشـ ــل المـــسـ ــ

ّ
ــغ ــيــــشــ »ســ

الأطـــبـــاء الـــدولـــيـــن الــتــابــعــن لمنظمة 
طــبــيــة أمـــيـــركـــيـــة تـــطـــوعـــيـــة... يــحــوي 
المستشفى 16 قسماً، وتتكون مبانيه 
ــادات  ــيــ ــانٍ وعــ ــبــ مــ الأول  مــــن جــــزأيــــن: 

ــادات قـــابـــلـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة، والـــــثـــــانـــــي عـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ثـ
أن  علماً  مــســتــوردة«،  والفك  للتركيب 
جــــزءاً مـــن هــــذه الــتــجــهــيــزات مــوجــود 
على  ميداني  مستشفى  ضمن  حالياً 

ـــ الــتــركــيــة يتبع  ـــ ـــ الــــحــــدود الـــســـوريـــة ـ
تقدم  كانت  التي  الأميركية  للمنظمة 
خدمات طبية إلى السوريين والأكراد 

هناك.

الأموال القطرية 

تدخل غزة... سراً

مــع ذلــــك، تــبــدي الــجــهــات الأمــنــيــة في 
غزة تخوفاً من هذا المستشفى، خشية 
أن يــكــون لــه أهــــداف اســتــخــبــاريــة كما 
حــدث سابقاً عندما أنــشــأت الإمـــارات 

جولة تفاوض تركية ــ أميركية 

جديدة حول »المنطقة الآمنة«
تــســتــعــد أنـــقـــرة لـــخـــوض جـــولـــة جــديــدة 
واشنطن،  شريكتها  مع  المفاوضات  من 
حـــول مــشــروع »المــنــطــقــة الآمـــنـــة« شمال 
ــا، وســــط اســـتـــمـــرار الــتــوتــر  ــوريـ شــــرق سـ
الذي يسود علاقتهما على خلفية جملة 
اليوم  المرتقب  اللقاء  ويأتي  الملفات.  من 
الأولــى  العلائم  تركيا بعدما ظهرت  في 
لــلــبــدء فـــي مـــشـــروع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تــــرامــــب، بــنــشــر قـــــوات مــتــعــددة 
»قــوات  سيطرة  مناطق  فــي  الجنسيات 
أن  المتوقع  الديموقراطية«. ومن  سوريا 
يجتمع المبعوث الأميركي إلى »التحالف 
الدولي«، جايمس جيفري، ضمن صيغة 
ــة« الـــتـــي  ــركــ ــتــ ــشــ »مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــمــــل المــ
ــع وفــــد تــركــي  تــأســســت مــطــلــع 2018، مـ
يــرأســه نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة التركية، 

سادات أونال.
وفق المعلومات التي رشحت عن أوساط 
تــــركــــيــــة، إن زيــــــــــارة جــــيــــفــــري مـــحـــاولـــة 
»تــضــيــيــق الــــفــــجــــوات« بــــن الـــرؤيـــتـــن  لـــ
الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة بخصوص شرقي 
الـــفـــرات ومــنــبــج. إذ لا تــــزال أنــقــرة تصرّ 
على فرض سيطرة كاملة على »المنطقة 
الآمـــنـــة« المــفــتــرضــة، بــعــد ســحــب جميع 
ــعـــب«  عــــنــــاصــــر »وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـ
الـــكـــرديـــة مــنــهــا، فــيــمــا تــقــتــرح واشــنــطــن 
»مــنــطــقــة عــــازلــــة« بــعــمــق يــصــل إلــــى 10 
كــيــلــومــتــرات، عــلــى أن تـــكـــون الــســيــطــرة 
ــيـــات،  ــنـــسـ ــا لـــــقـــــوات مــــتــــعــــددة الـــجـ ــهـ ــيـ فـ
يجري  محلية«  »وحـــدات  مــع  بالتعاون 
ــر  ــ ــا وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا. وكـــــــــان وزيــ ــهــ ــبــ ــدريــ تــ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، مـــولـــود جــاويــش 
أوغــلــو، قــد بــحــث مــع نــظــيــره الأمــيــركــي، 
مــايــك بــومــبــيــو، مــلــفــات عـــدة فــي اتــصــال 
هاتفي أول من أمــس، كشف عنه مصدر 
في الخارجية التركية لوكالة »رويترز«. 

ولم يذكر المصدر متى جرت المكالمة، لكنه 
الــحــديــث عن  المــنــاقــشــة تضمنت  أكـــد أن 

الملف السوري.
الــتــفــاوض على »المنطقة  وعــلــى رغــم أن 
من  خاصة  باستقلالية  يحظى  الآمــنــة« 
فإنه  البلدين،  بــن  النقاش  آلــيــات  حيث 
لا يـــخـــرج عـــن بـــاقـــي المــلــفــات المــفــتــوحــة، 
تغيّر  ولــم  الأســلــحــة.  وبخاصة صفقات 
محاولة  فــي  التقليدية  أساليبها  أنــقــرة 
ــلـــى شـــريـــكـــتـــهـــا وحــلــيــفــتــهــا  ــغـــط عـ الـــضـ
ــدأت مــنــذ مـــدة حشد  الأمــيــركــيــة، فــهــي بــ
تــعــزيــزات عــســكــريــة عــلــى طـــول الــحــدود 
ــا. ووصـــلـــت أمــــس تــعــزيــزات  ــوريــ مـــع ســ
ــة  ــ ــــي ولايـ ــة قـــلـــعـــة« فـ ــ ــجـ ــ ــاء »أقـ إلــــــى قــــضــ
شانلي أورفة، تمهيداً لنقلها إلى المراكز 
الــحــدوديــة. وأفـــادت وكــالــة »الأنــاضــول« 
بــــــأن الــــتــــعــــزيــــزات تـــتـــضـــمـــن شـــاحـــنـــات 

محملة بالمدافع ودبابات وذخيرة.
التلويح التركي بإطلاق عملية عسكرية 
ـــدة قـــابـــلـــه تـــصـــعـــيـــد إعـــــامـــــي مــن  ــديــ ــ جـ
الــجــانــب المــقــابــل، إذ تــوعّــد الــقــائــد الــعــام 
الديموقراطية«، مظلوم  »قوات سوريا  لـ
عــــبــــدي، فــــي مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة نــهــايــة 

الأســبــوع المــاضــي، بفتح »حــرب كبيرة« 
إن هاجمت أنقرة مناطق شرقي الفرات. 
قــواتــه »أبلغت الجميع،  إن  وقـــال عــبــدي 
الــولايــات المتحدة وفرنسا،  بما في ذلــك 
التركي سيفتح حرباً كبيرة  الهجوم  أن 
الفرات  أن »شرقي  المنطقة«، مضيفاً  في 
ليس مثل عفرين... لن نكرر هنا ما حدث 
ــال: »إن هاجمت  هــنــاك فــي عــفــريــن«. وقــ
تركيا كري سبي )تل أبيض(، فإن جبهة 
المــعــركــة ســتــكــون مـــن ديـــريـــك )المــالــكــيــة( 
إلــــى مـــنـــبـــج«. وحـــــول مـــوقـــف واشــنــطــن، 
أكــد عبدي أنــه »إيــجــابــي... هناك جهود 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــســـتـــمـــرة، وضـــغـــط عــلــى 
تـــركـــيـــا لمـــنـــع حـــــرب لا يــمــكــن الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا«. وأشــــــار إلــــى أن قـــواتـــه تــوافــق 
عــلــى »ســـحـــب وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
لتحل  كيلومترات،   5 بعمق  منطقة  مــن 
أبــنــاء كوباني  مــن  قــوات محلية  محلها 
)عين العرب( وسري كانيه )رأس العين( 
الأسلحة  ســحــب  يمكننا  والــقــامــشــلــي... 
التي  التهديدات  ذريعة  الثقيلة وسحب 

تتخذها تركيا«.
)الأخبار(

مشاريع إسرائيلية في الجولان: 

نخدمكم... لتتركوا أرضكم
الجليل المحتل ــ ريهام عثاملة

الإســرائــيــلــيــة  ــان  ــكــ الإســ وزارة  تـــعـــدّ 
وجهات رسمية أخرى مخطط تهويد 
كُشف النقاب عنه أخيراً، ويهدف إلى 
تــشــجــيــع الاســـتـــيـــطـــان فــــي الـــجـــولان 
السوري المحتل، ببناء 30 ألف وحدة 
»كــتــســريــن«، وإنــشــاء  فــي مستوطنة 
لاستيعاب  جــديــدتــن  مستوطنتين 
250 ألــف يــهــودي بحلول عــام 2048. 
مـــخـــطـــط الـــتـــهـــويـــد يـــتـــضـــمـــن أيـــضـــا 
اســـتـــحـــداث وظـــائـــف لــلــمــســتــوطــنــن، 
ــاعــــات عـــمـــل مــتــقــدمــة  وتــــطــــويــــر قــــطــ
وشبكات المواصلات العامة، بما في 
ذلـــك الـــقـــطـــارات والـــحـــافـــات، إضــافــة 
السياحة«، بعد إخلاء  إلى »تشجيع 
ــام،  ــغــ 80 ألـــــف دونــــــم مــــن حـــقـــول الألــ

وتجهيزها لمشاريع البناء السياحي 
والإسكاني.

خــطــة الــتــهــويــد لمــرتــفــعــات الـــجـــولان 
لكنها   ،1967 مــنــذ  التنفيذ  طـــور  فــي 
ــالــــي  ــــض الأهــ لــــم تــكــتــمــل بـــســـبـــب رفــ
ــيّــــة وتــصــديــهــم  ــلــ ــيــ الــــهــــويــــة الإســــرائــ
ــتـــال منذ  لــلــتــطــبــيــع. وقــــد عــمــل الاحـ
إقرار »قانون الجولان« في الكنيست 
)1981/12/14( على إخضاع أهله من 
التي  المحلية  المــجــالــس  أجــل شرعنة 
لكن نسبة  القانون.  بموجب  نشئت 

ُ
أ

الـــذيـــن صـــوتـــوا مـــن مــجــمــل أصــحــاب 
حق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة 
مــا سبّب  تتعدّ %1،  لــم  الهضبة  فــي 

إخفاق المخططات الاسرائيلية.
حــســن زهـــر الـــديـــن، وهـــو مــواطــن من 
الـــجـــولان، يــقــول إنـــه »حــتــى اللحظة 
اســـتـــيـــطـــانـــي  ــــاط  ــــشـ نـ أي  ــــد  ــــوجـ يـ لا 
كانت  قديمة  مستوطنة  غير  جــديــد 
ــــات... بعد  ــائـ ــ تــســتــوطــنــهــا عـــشـــرة عـ
إعــــان )الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد( 
ــامـــوا بــتــوســيــعــهــا وإنـــشـــاء  تـــرامـــب قـ
ــتــــوعــــب مـــئـــة  ــتــــســ ــدة لــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــة جـ ــيـ ــ ــنـ ــ أبـ
عــائــلــة، وأطــلــقــوا عليها اســـم تــرامــب 
القابع تحت  والــجــولان  لـــه«.  تكريماً 
الاحــتــال مــنــذ 58 عــامــا، لا يـــزال فيه 
الـــعـــرب أصـــحـــاب الأرض أكــثــر  عــــدد 
تــعــبّــر نسبة  المــســتــوطــنــن، فيما  مــن 
95% تقريباً منهم عن انتمائهم إلى 

سوريا »شعباً وجيشاً وقيادة«.
ــيــــاق، يــــقــــول الـــشـــيـــخ قــاســم  فــــي الــــســ
الصفدي: »صحيح أن الاحتلال قادر 
لكنه  الأرض،  عــلــى  الــســيــطــرة  عــلــى 
لا يــســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــلــوب 
السوريين العرب، لأننا أبناء الشعب 

الــعــربــي الــــســــوري«. وبــالــنــســبــة إلــى 
الصفدي:  يقول  الأميركي،  الاعــتــراف 
قـــــــادرون على  غـــيـــره  ــرامـــب ولا  تـ »لا 
هــم  الأرض  ــل  ــ أهــ الــــتــــاريــــخ.  تــغــيــيــر 
صــــاحــــب الـــــقـــــول والـــكـــلـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
ــة جــمــيــعــهــا من  والأراضــــــــي الـــســـوريـ
شرقها إلى غربها رويت بدم أجدادنا 
أثناء الحكم العثماني الذي دام أكثر 
من 400 عام، وخلال الحكم الفرنسي 
الذي زال، والاحتلال الصهيوني زائل 

 أو آجلا، سلماً أو حرباً«.
ً
عاجلا

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ آخــــــــــر المـــــخـــــطـــــطـــــات الإسـ
مشروعان: الأول التنقيب عن البترول 
ــه، ومـــنـــح  ــ ــــوبـ ــنـ ــ وســـــــط الــــــجــــــولان وجـ
للتنقيب  أميركية  لشركات  ترخيص 
أيــــضــــا عــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي هـــنـــاك. 
والثاني إنشاء طواحين هوائية لإنتاج 
الطاقة الكهربائية، والذريعة أن هذه 
»المــــــراوح ستشكل رافــعــة اقــتــصــاديــة 
وستسدّ حاجة آلاف الأشخاص، ولا 
سيما المـــزارعـــن«، لكن واقـــع الأمـــر أن 
ارتفاع الطاحونة الواحدة هو ما بين 
180 حتى 200 متر تقريباً، وعرضها 
ــــرراً على  ـــ 70، مـــا يــشــكــل ضـ ـــ ـ بـــن 60 
 عــن الضجيج الــذي 

ً
المـــزارعـــن فــضــا

يمكن أن تسببه، الأمر الذي دعا أكثر 
إلى  مــن 300 شيخ ومــواطــن للتوجه 
»النيابة العامة« في القدس والتعبير 
عــن رفــضــهــم إنــشــاء هـــذه الــطــواحــن. 
يقول الشيخ الصفدي: »هدفها دفعنا 
ــيــــل عــنــهــا،  إلـــــى تـــــرك أرضــــنــــا والــــرحــ
ــنــشــأ فــي أراضٍ 

ُ
لأن هـــذه المـــــراوح ســت

معظمها زراعية. أوضحنا للمحققين 
الإســرائــيــلــيــن أنــنــا مــســتــعــدون لدفع 
أرواحنا من أجل البقاء في أراضينا«.

منذ تقديم الولايات 

المتحدة اعترافها 

ة الجولان« 
ّ

»إسرائيلي بـ

السوري المحتل على 

طبق من ذهب، تتسارع 

الخطوات الإسرائيلية 

لتهجير أهله. صحيح 

أن تهويد الهضبة غير 

حديث، لكن إعلان دونالد 

ترامب أضفى شرعية على 

التهجير القسري

سمح العدو هذه 

المرة بدخول جزء من 

الأموال مع وفد طبي 

قطري )أ ف ب(

مــســتــشــفــى مــيــدانــيــا بــعــد حــــرب غــزة 
2014، واتضح لاحقاً أن هدفه كان جمع 
معلومات استخباراية للاحتلال. لكن 
الأمنية،  للجهات  أوضحوا  القطريين 
ــاء  ــبـ ــادر مــطــلــعــة، أن »الأطـ طــبــقــا لمـــصـ
والطواقم الطبية التي ستعمل فيه لن 
تدخل غزة، بل ستبيت في المستشفى 

أو داخل إسرائيل«.
ــة انـــهـــيـــار  ــيـ ــيــــاق آخـــــــر، وخـــشـ فــــي ســ
الإعــام  كشف  الفلسطينية،  السلطة 
الــعــبــري عــن تجهيز إســرائــيــل رزمــة 
تسهيلات اقتصادية للسلطة تهدف 
ــفــــاف عـــلـــى خـــصـــم الـــعـــدو  ــتــ إلـــــى الالــ
أمـــوال الــشــهــداء والأســــرى مــن أمــوال 
ــتـــي تــــواصــــل رام الــلــه  »المــــقــــاصــــة« الـ
ــمــهــا نـــاقـــصـــة. وبــســبــب 

ّ
رفـــــض تــســل

قــلــق أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة من 
ــرحــت 

ُ
اقــتــصــاديــا، ط انــهــيــار السلطة 

الإسرائيلية  المالية  تفرض   
ّ

أل فكرة 
رســـومـــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن مــقــابــل 
الذي يشترونه من الشركات  الوقود 
الإســرائــيــلــيــة، ومــن شــأن ذلــك توفير 
نحو 200 مليون شيكل سنوياً )100 
دولار = 355 شيكل(، وهو ما يخفف 

الضغط الاقتصادي على السلطة.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وبــــالــــتــــزامــــن مــع  ــ مـ
ــارة وفـــد رفــيــع مــن »حــمــاس«  بـــدء زيــ
ــة طــــهــــران، قـــال  ــيــ ــرانــ لــلــعــاصــمــة الإيــ
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، 
ــة، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــيـ ــنـ ــيـــل هـ ــاعـ ــمـ إسـ
صــحــافــيــن أتــــــــراك، إن حـــركـــتـــه »لـــم 
الداخلي  السوري  الشأن  في  تتدخل 
ســابــقــا، ولـــن تــتــدخــل فــي أي مرحلة 
ــا  ــة«، مــتــمــنــيــا »عـــــــــودة ســـوريـ ــلـ ــبـ ــقـ مـ
الــقــويــة واســتــعــادة عــافــيــتــهــا«. وفــي 
أكد  العدو،  مع  بالمواجهة  يتعلق  ما 
هــنــيــة أن المـــقـــاومـــة »يــمــكــنــهــا ضــرب 
أي نقطة في إسرائيل، وأن الاحتلال 
يعرف أن عــدوانــه على غــزة سيقابل 
بــــــرد صــــــــــارم«، فـــيـــمـــا أشـــــــار إلــــــى أن 
قيام دولة  »حماس لا تعترض على 
فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 
قــيــام  لــكــن »مــوافــقــتــهــا عــلــى   ،»1967
دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ليس 

معناه التنازل عن بقية فلسطين«.

خروق أمنية في درعا وشرقي حمص

سوريافلسطين

الــتــرحــيــل الـــتـــركـــيـــة. أبـــــرز المـــواقـــف 
ــارت جـــدلًا كــانــت مــن ملهم  الــتــي أثــ
الدروبي، المحسوب على »الإخــوان 
اللاجئين  أن  رأى  الــذي  المسلمون«، 
»أســــاؤوا« إلــى مضيفيهم الأتـــراك. 
واضـــــطـــــر تـــنـــظـــيـــم »الإخـــــــــــــوان فــي 
سوريا« إلى إصدار بيان يقول فيه 
الــدروبــي »يعبّر عن رأي  إن موقف 
شخصيّ لا توافقه الجماعة عليه، 

وتستنكره«.
)الأخبار(

أصيبت بــصــاروخ مــوجّــه لا بقذيفة 
ــاون، مـــن دون أن يــتــضــح مــصــدر  ــ هــ
الاستهداف. بالتوازي، استشهد أحد 
برصاص  الــســوري  الجيش  عناصر 
قناص مجهول على »حاجز المثلث« 

في بلدة خربة غزالة، بريف درعا.
ــداً عــــــــن الـــــــجـــــــنـــــــوب، تــــعــــرض  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ بــ
قـــطـــار شـــحـــن الـــفـــوســـفـــات فــــي ريـــف 
»عـــمـــل إرهــــابــــي  حـــمـــص الـــشـــرقـــي لــــ
القاطرة  جنوح  إلــى  أدى  تخريبي«، 
ــة الــــركــــاب وشـــاحـــنـــة المــعــايــرة  ــربـ وعـ
وصـــهـــريـــجـــي فـــوســـفـــات، واشـــتـــعـــال 
النيران في القاطرة. كما تسبب العمل 

في إصابات متفاوتة في طاقم عمل 
السورية،  النقل  بيان  ووفــق  القطار. 
فـــإن »إرهـــابـــيـــن تــســلــلــوا إلـــى مــوقــع 
السكة الحديدية بين موقعي الفجوة 
والبصيرة شرق تدمر، وزرعوا عبوة 
ناسفة على خط سير القطار القادم 
باتجاه مناجم الفوسفات في منطقة 
الــشــرقــي«.  بــريــف حــمــص  خنيفيس 
وقالت الــوزارة إن »الــورشــات الفنية 
بدأت العمل على إزالة أضرار العمل 
الإرهــــابــــي وإصــــــاح الــســكــة لإعــــادة 

استئناف عمليات النقل«.
)الأخبار(

العالمالعالم 1617

 إسرائيل رزمة 
ّ

تعد

مقترحات للتخفيف من أزمة 

رام الله المالية

الإثنين  22  تموز  2019  العدد  3813الإثنين  22  تموز  2019  العدد  3813

ض قطار شحن 
ّ
تعر

الفوسفات في ريف 

»عمل  حمص الشرقي لـ

إرهابي تخريبي«

وفد إعلامي 

عربي ضيفاً 

في تل أبيب

عن  العبرية  ــة  الإذاعـ كشفت 
وصــــــــول وفــــــد يـــضـــم ســتــة 
ــــن إلـــــــى فــلــســطــن  ــيـ ــ ــــامـ إعـ
المــحــتــلــة مـــن دول عــربــيــة لا 
تربطها علاقات دبلوماسية 
عــلــنــيــة بــتــل أبـــيـــب. والـــوفـــد، 
الــذي يتشكل من جنسيات 
عــديــدة، مــن بينها الإمـــارات 
ــبــــحــــريــــن  ــ ـــة وال ـــوديــ ـــعــ ـــســ ــ وال
ــراق، يــلــبّــي  ــعــ ــ ــى ال ــ ــة إل ــافـ إضـ
دعــــــــــــــوة مـــــــــن الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســرائــيــلــيــة، لــاطــاع على 
»موقف إسرائيل من المسائل 
والجيوسياسية  السياسية 
فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة«. وذكـــــــــرت 
الـــوفـــد  أن  أمــــــــس،  الإذاعــــــــــــة، 
ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــر  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
كاتس،  يسرائيل  خارجيته 
العبرية  القناة  أضافت  فيما 
الــســابــعــة أن الـــوفـــد ســيــزور 
»ياد فاشيم« )نصب تخليد 
ــــت(،  ــــوسـ ــــوكـ ــولـ ــ ــهـ ــ ذكــــــــــرى الـ
وأيــــضــــا الـــكـــنـــيـــســـت، حــيــث 
إضافة  فيه،  أعــضــاءً  يلتقي 
كبار  مسؤولين  مقابلة  إلــى 
فــي »الــخــارجــيــة«، مــع جولة 
خاصة في تل أبيب ومنطقة 

الشمال.
)الأخبار(

يرفض أهالي الجولان مشروع الطواحين الهوائية لأنها ستضر بالزراعة )من الويب(

أرسل أنقرة أمس تعزيزات عسكرية إلى قضاء »أقجة قلعة« لنقلها إلى الحدود )الأناضول(

صورة متداولة 

لاعتقال لاجئين 

في إسطنبول
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ر سياسة 
ّ
ستتغي

فرنسا تجاه ليبيا بعد 

أن أوصلنا إليهم ما 

يحدث بالأدلة

إلــى تشكيل  الدعوة  ك مصر في  ¶ كيف تقرأ تحرُّ
»حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة« فـــي طــرابــلــس بــديــلــة عن 

»الوفاق الوطني«؟
ــفـــتـــر الــــدخــــول  ــة )خـــلـــيـــفـــة( حـ ــاولــ ــحــ بـــعـــد مــ
إلـــى طــرابــلــس، عُــقــد اجــتــمــاع فــي الــعــاصــمــة 
على  الــذي نص  السياسي  الاتــفــاق  لتطبيق 
أن مجلس النواب يجب أن يطبق ثلاث مواد 
خــاصــة بــه هــي 16 و17 و18. تــطــالــب المـــادة 
باجتماع   2014 عـــام  المنتخبين  الــنــواب   16
من يرغب منهم، وأن يبدؤوا تعديل اللائحة 
الــداخــلــيــة، ثـــم مــراجــعــة الــقــوانــن الـــصـــادرة 
المصرية  السلطات  الأمــر  هــذه  أغــاظ  سابقاً. 
وســــائــــر مــــن يـــدعـــمـــون حـــفـــتـــر فــــي الــــداخــــل 
في  مقابل  اجتماع  عقد  فحاولوا  والــخــارج، 
لــم يتمكنوا  لكنهم  بــنــغــازي،  فــي  ثــم  طــبــرق 
ســــوى مــــن جـــمـــع عــــدد بــســيــط مــــن الــــنــــواب، 
ربما عشرين أو خمسة وعشرين في أقصى 
تـــقـــديـــر. عــنــدمــا فـــشـــلـــوا، حــــاولــــوا أن يــلــبــوا 
ــــوات إلـــى الاجــتــمــاع فـــي مــديــنــة غــدامــس  دعـ
وفي تونس... وأخيراً اجتمعوا في القاهرة، 
ـــعـــلـــن أنـــــه اجـــتـــمـــاع تـــــشـــــاوري، ثــم 

ُ
وكــــــان الم

تسربت إلينا معلومات بأن سفير الإمارات 
لدى القاهرة )جمعة مبارك الجنيبي( عرض 
على بعض النواب أن يشكلوا حكومة بديلة 
عـــن »الــــوفــــاق«. لــإنــصــاف، رفـــض كــثــيــر من 
الذين  . ونحن 

ً
الأمــر جملة وتفصيلا النواب 

اجــتــمــعــنــا فـــي الــعــاصــمــة رفــضــنــا المــشــاركــة 
ــال، لأنـــنـــا عــلــى علم  ــ ــأي حـ فـــي »الـــقـــاهـــرة« بــ
الداعية،  الجهات  من  ف 

َّ
سيُوظ بأنه  مسبق 

البرلمانية،  لــأعــراف  أنــه مخالف  عــن   
ً
فــضــا

كـــونـــه يُـــعـــقـــد فـــي دولـــــة أخـــــرى ومــــع بـــرلمـــان 
وقد  الليبية.  بالسيادة  إخــالًا  ويمثل  آخــر، 
حــاولــوا إرهــابــنــا بــضــربــة جــويــة استهدفت 
ــلــــس. نـــتـــيـــجـــة »الـــــقـــــاهـــــرة« بـــيـــان  مـــقـــر المــــجــ

ومدنية  الأرض  وحــدة  إلــى  يدعو  فضفاض 
الدولة. رغم أن هذه المبادئ لا خلاف عليها، 
وهو  معاكساً،  اتجاهاً  يمثل  الاجتماع  فــإن 
يدعم نظاماً عسكرياً بدعم شخصيات أيدت 

الهجوم.

¶ هل يسعى »مجلس طبرق« إلى ترسيخ الانقسام؟
ــة الــلــيــبــيــة لــيــســت ليبية،  ــ لــنــكــن دقــيــقــن: الأزمـ
بــل يــحــركــهــا أطــــراف خــارجــيــون يــســعــون إلــى 
الاســتــعــانــة بـــأطـــراف لــيــبــيــن. هــم يــجــدون في 
الوسيلة الأفضل للتدخل. في  النواب  مجلس 
سوى  دستورية  وثيقة  لدينا  توجد  لا  ليبيا 
ــعـــديـــاتـــه، والاتــــفــــاق  الإعـــــــان الــــدســــتــــوري وتـ
في  عليه  التوقيع  بعد  صــار  الـــذي  السياسي 
الصخيرات وثيقة دستورية داخلياً وخارجياً. 
وقد دُعِــم هذا الاتفاق وفق قــرار مجلس الأمن 
الآن  مــلــزمــة.  دســتــوريــة  وثيقة  ليصبح   ،2259
الــــدول الالــتــفــاف عليها بدعم  تــحــاول بــعــض 

»الوفاق« علناً ودعم حفتر من خلف الستار.

¶ من هي هذه الدول؟

الإمارات على رأس هذه القائمة، ومشروعها 
إفـــشـــال الـــثـــورة الــلــيــبــيــة بــإجــهــاض الاتـــفـــاق 
ــم فـــرنـــســـا الـــتـــي نــســتــطــيــع أن  الـــســـيـــاســـي. ثــ
نتعامل معها في بعض الجوانب، باعتبارها 
تــســعــى خــلــف مــصــالــحــهــا بــالــدرجــة الأولــــى. 
لــكــن لا نــســتــطــيــع أن نــتــعــامــل مـــع أبــــو ظبي 
فوضى  في  البلد  إبقاء  مصلحتها  من  التي 
وفراغ )دستوري( وصولًا إلى نظام عسكري 
ديكتاتوري يبقيها دولة نفطية متخلفة من 
دون مـــؤســـســـات. كــذلــك مــصــر الــتــي تــتــدخــل 
أمــنــهــا، مــع أن ليبيا لا  الــحــفــاظ على  بحجة 
تشكل أي خطر حقيقي عليها. ليس لنا عداء 
مع القاهرة لكن النظام الحاكم هناك يسعى 
إلى إيجاد مبررات واهية للتدخل، وتحقيق 
أهــداف غير عقلانية من سبيل ضم جزء من 
المنطقة الشرقية في ليبيا إلى مصر، ووضع 
الأقباط في هذا الجزء، وهذه أمور عبثية لن 

نسمح بــهــا. الــتــدخــل المــصــري بــالأســلــحــة أو 
بالخبراء العسكريين مدفوع الثمن بأضعاف 

من الإمارات والسعودية.

¶ ماذا عن فرنسا؟
إلــى الفرنسيين مــفــادهــا أن  أوصــلــنــا رســالــة 
بــاريــس كــان لــهــا دور بـــارز فــي دعــم الشعب 
الليبي أثناء انتفاضة 2011، ولن ننسى هذه 
الــوقــفــة، ولــكــن يــنــبــغــي أن تــســتــمــر عــلــى هــذا 
الــنــهــج. لــن يــقــبــل الــلــيــبــيــون دعــمــهــا مستبداً 
إلــى  يــعــود بليبيا  أن  يــحــاول  وديــكــتــاتــوريــا 
وضــع أســوأ مما كــان عليه في عهد )معمر( 
الــقــذافــي. مـــبـــررات فــرنــســا أنــهــا تــدعــم حفتر 
الإرهــاب  كلمة  كافية.  غير  الإرهـــاب  لمحاربة 
فــضــفــاضــة، ومــحــاربــتــه يــجــب أن تــكــون عن 
ــا حـــدث  ــ ــا. ومــ ــهــ ــرف بــ ــتــ ــعــ ــ

ُ
ــريــــق الـــــدولـــــة الم طــ

لفرنسا.  أخلاقية  فضيحة  غريان  في  أخيراً 
ــان يــنــبــغــي لــلــفــرنــســيــن فـــي حـــال دخــولــهــم  كـ
الشرعي،  الجسم  إبــاغ  أسلحة  أو  قــوة  بــأي 
م  ــقــدَّ

ُ
ت ثــم  عــلــيــه،  متستراً  يبقى  أن  يمكن  ولا 

المـــبـــررات عــنــدمــا يــكــتــشــف. الــصــواريــخ التي 
ــم تكن  لـ ــان إمـــاراتـــيـــة، وإن  ــريـ ــــدت فـــي غـ وُجــ
كلها إماراتية، فالجزء الأكبر منها إماراتي، 
أو جــاء عــن طــريــق أبــو ظــبــي، لكن أرادوا أن 
 

ّ
لديها حق الواجهة لأن  باريس في  يجعلوا 
النقض لدى مجلس الأمن ولا يمكن أن يُرفع 

دعوى ضدها.

¶ ماذا حدث أثناء زيارة الوفد البرلماني إلى فرنسا؟
تقرير.  أي  أتسلم  ولــم  المشاركين،  أكــن من  لم 
ما هو متاح من معلومات حول هذه الزيارة 
أن الوفد وجد ترحيباً في البرلمان الفرنسي 
لــتــوضــيــح مــا يــحــدث فــي الــعــاصــمــة، وهــنــاك 
بـــعـــض الأمــــــــور الـــغـــائـــبـــة عـــنـــهـــم. فــــي لــيــبــيــا 

خاصة  الإعــامــي،  التضليل  مــن  الكثير  هــنــاك 
تسويق أن قوات حفتر تحارب الإرهاب. هناك 
والتعامل معها صار  الآن،  فرنسا  من  تجاوب 
أكــثــر ســهــولــة. بــاريــس تــورطــت وراهـــنـــت على 
مـــشـــروع حــفــتــر، ولــكــن دائـــمـــا فـــي الـــــدول الــتــي 
الموثقة  المعلومات  تغير  حــرة  بــرلمــانــات  لديها 
سياسة  ستتغير  ولهذا  وصلتها.  إن  موقفها 
ما  إليهم  أوصلنا  أن  بعد  ليبيا  تــجــاه  فرنسا 
يحدث بالأدلة. لكن تأكد لنا أن الأخلاق والقيم 
فــي تــرتــيــب مــتــأخــر لـــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
 جريمة قصف مركز إيواء 

ً
سلم أولوياته. مثلا

المــهــاجــريــن كــانــت بــشــعــة بــكــل المــقــايــيــس، فهو 
مـــركـــز مــعــلــوم لــــدى الــجــمــيــع: الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
وقــوات حفتر، لكن أحــداً لم يتحرك، علماً بأنه 
أو حريق  كارثة طبيعية  للمهاجرين  لو حدث 

أو سيول، ومات فيه ثلاثة أو أربعة، لقام العالم 
ــهــمــت »الــوفــاق« بأنها 

ُّ
بعد ذلــك ولــم يقعد، ولات

مقصرة وتستهين بأرواح المهاجرين!

¶ ... وعن دور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؟
غــســان ســامــة أتــــى إلــــى لــيــبــيــا بــوضــع مــنــدفــع، 
وكان شخصية معروفة، وهو سياسي مخضرم 
ــه تـــجـــربـــة فــــي الــــصــــراعــــات أهـــمـــهـــا، الـــصـــراع  ــ ولـ
لــنــا بــقــدومــه فـــي الــبــدايــة  الــلــبــنــانــي. كــلــنــا تــفــاء
حين كان يتحدث عن رغبته الواضحة في بناء 
المــؤســســات، ولــكــن كــل ذلـــك اســتــمــر إلـــى مرحلة 
معينة حتى اتضح دوره السلبي مع بداية أبريل 
)نــيــســان( المـــاضـــي، عــنــدمــا شـــن حــفــتــر الــهــجــوم 
على طرابلس، أو حتى من قبل ذلك، منذ فبراير 
ــة( يــهــاجــم أطـــرافـــا  )شــــبــــاط(، حـــن بــــات )ســــامــ
فضفاض،  كـــام  فــي  الأوراق  ويــخــلــط  بالجملة، 
مثل حديثه عن وجــود عشر دول تدعم انتشار 
ــفـــوضـــى مـــن دون تــســمــيــتــهــا، رغــم  الـــســـاح والـ
الأقــل الإمــــارات والسعودية  أنها واضــحــة، على 
ومصر. السيد سلامة أيضاً حاول تحريك عملية 
الاستفتاء على الدستور، والحقيقة أن حفتر هو 

من طلب تعطيل الاستفتاء.
هناك الكثير من التناقض في مواقف سلامة، ثم 
أتــى الصمت الــرهــيــب بعد الــهــجــوم، ولــم ينبس 
ــعــــدوان عــلــى طـــرابـــلـــس. وقــد  بــبــنــت شــفــة إزاء الــ
فــعــلــهــا حــفــتــر عــنــدمــا قــصــف الــعــاصــمــة )مــطــار 
المتحدة،  لــأمــم  الــعــام  الأمـــن  بــوجــود  معيتيقة( 
ــــرب حــفــتــر بــكــل  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، فـــقـــد ضـ
جــهــود الأمــــم المــتــحــدة عـــرض الــحــائــط، فــي حين 
»الملتقى  لـ الإعــداد  كــان مجيء غوتيريش بهدف 
الوطني الجامع« الذي كان من المفترض أن يقام 

في واحة غدامس.

¶ كــان يعوّل على هــذا الملتقى ويُــرجَــع الفضل فيه إلى 
سلامة، وأنه سيضع القواعد الأولى لإرساء دولة القانون 

والمؤسسات. ما رأيك؟
الــســيــد سلامة  لـــدي تحليل لا مــعــلــومــة دقــيــقــة. 
ملتقى وطنياً جامعاً  يعقد  أن  يريد  أنــه  عــي  يــدَّ
يتفاهم فيه الليبيون على خريطة طريق تنطلق 
الحقيقة  لكن  الــدنــيــويــة،  الجنة  إلــى  ليبيا  فيها 
عــكــس ذلـــك. كـــان الــلــقــاء خــطــة مــرســومــة مسبقاً، 

لأنـــه  الـــواجـــهـــة  فــــي  الــلــيــبــيــون  ــكـــون  يـ أن  وأراد 
ساعة  وعــشــريــن  لأربـــع  يجتمعوا  أن  يستحيل 
أو ثــمــانٍ وأربــعــن ســاعــة، وعــددهــم بــحــدود مئة 
وخمسين، ومعظمهم لأول مرة يلتقون، ثم يراد 
على خريطة طريق ويضعوا  يتفاهموا  أن  لهم 
 للمصالحة... هذا كله من ضرب 

ً
برنامجاً كاملا

الخيال؛ التقينا لمدة تفوق ستة عشر شهراً في 
الــســابــق، فــي اجــتــمــاعــات مــتــواصــلــة، لنصل إلى 
الاتفاق  قد هــذا 

ُ
انت اتفاق الصخيرات، ومــع ذلــك 

ين في تطبيقه رغم الدعم والرضى  وعانينا الأمرَّ
من شريحة كبيرة، وحضور أشخاص منتخبين 
ننوب  إننا  يقولوا  أن  يستطيعون  الشعب،  مــن 

عنه.
مــن دعــاهــم ســامــة لــحــضــور »المــلــتــقــى الــجــامــع« 
هم مجهولو البرنامج والرؤية، ولا يحملون أي 
صفة. أرى أن هذا العبث كان الهدف منه إدخال 
دون  ومــن  ناعمة  بطريقة  العاصمة  إلــى  حفتر 
قتال، وبأن يكون شريكاً في العملية السياسية، 
على أن ينقلب على الاتفاق في الوقت المناسب. 
لــكــن غـــــرور حــفــتــر وإقــــصــــاءه لـــآخـــر جـــعـــاه لا 
يرضى بأي شراكة، فأراد أن يثبت أنه لا يحتاج 
إلـــى مــؤتــمــر جــامــع ولا تمهيد ولا مــقــدمــات أو 
شـــريـــك. وقــــد صـــرحـــت فـــي بـــدايـــة عـــــدوان حفتر 
أنقذ  نافعة«، فحفتر  »رُبَّ ضــارة  قد يكون  بأنه 
ليبيا من المخطط الذي كان سيُرسم في غدامس، 
وأنقذنا من الموت البطيء للثورة. أراد أن يقضي 
عليها بضربة واحدة لكن الضربة كانت لجسم 
صيب بذهول، 

ُ
لا يزال بقوته )»الوفاق«(. سلامة أ

وهذا ما جعله يصمت، وقد التقيته، وكان يعلم 
، لأنه عرف خلال 

ً
أن دخول حفتر لن يكون سهلا

المــــدة الــتــي بــقــي خــالــهــا فــي ليبيا حــجــم الــقــوة 
الموجودة على الأرض. وهو يعرف حتى عقلية 
الليبيين وكيف يفكرون، ويقرُّ بأن حفتر إنسان 
مغرور، وقالها لنا بوضوح: ليس من السهل أن 

يُسيطر حفتر على طرابلس.
حفتر لم يسمع النصائح، ومما زاد إرباك سلامة 
الانقسام بين الدول تجاه ليبيا. كنا نتمنى منه 
أن يكون شجاعاً عندما شعر بأن المشهد قد خرج 
من يده، فقد كان يستطيع الاعتراف بالعجز. أما 
أن يستمر في هذا الوضع المترهل، فهو ما نراه 

غير مقبول.

سليمان الفقيه

• الإمارات دعت إلى تأليف حكومة بديلة 

من »الوفاق«

• التدخل المصري العسكري مدفوع 

الثمن من الخليجيين

• »الملتقى الجامع« مخطط لضرب الثورة 

وليس للحل

يعود عضو مجلس النواب الليبي سليمان الفقيه إلى جذور الأزمة في بلاده والدور الدولي في تعميقها قبل 

هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس وبعده. يوضح أدوار حلفاء حفتر الإقليميين والأوروبيين، والفرق 

بين أسلوب كل منهم، كما يشرح موقف طرابلس من هذه الدول، ومن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة

أجراها محمد عقوبالمقابلة

فـــي تــطــور جــديــد يــشــي بــتــصــاعــد حــدة 
 الأزمـــــة فـــي فــنــزويــا، 

ّ
ــر عــلــى خـــط

ّ
الــتــوت

»حــركــة  حــيــث يــنــعــقــد اجــتــمــاع وزاري لـــ
الأميركي  الجيش  هم 

ّ
ات الانحياز«،  عــدم 

تابعة  طــائــرة  بتتبّع  فنزويلية  مقاتلة 
عدوانية«.  »بصورة  الأميركية  للبحرية 
اتــهــامٌ ســارعــت كــاراكــاس إلــى الـــردّ عليه 
ــهــا اعــتــرضــت وطــــردت طــائــرة 

ّ
بتأكيد أن

تــجــسّــس أمــيــركــيــة مــن مجالها الــجــوي، 
»الاستفزاز الصريح«. المواجهة   بـ

ً
منددة

حدثت  الجوية  الفنزويلية  ـــ  الأميركية 
يوم الجمعة الماضي، حين أعلنت وزارة 
ــيــــة فــــــرض عـــقـــوبـــات  ــيــــركــ الــــخــــزانــــة الأمــ
عــلــى أربــعــة مــن كــبــار مــســؤولــي »وكــالــة 
الفنزويلية،  العسكرية«  الاســتــخــبــارات 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ »الـــــقـــــيـــــادة  ذكــــــــرت  إذ 
الفنزويلية«،  المسلحة  القوات  لعمليات 
 »نــظــام 

ّ
عــبــر حــســابــهــا فــي »تــويــتــر«، أن

الدفاع الجوي اكتشف واعترض طائرة 
تجسّس أميركية من طــراز اي بــي-3 في 
مــنــطــقــة مــايــكــيــتــيــا«، حــيــث مـــقـــرّ المــطــار 
أعضاء  استقبل  الــذي  الرئيسي  الــجــوي 
ــدم  ــ ــــي مـــؤتـــمـــر »عـ الـــــوفـــــود المــــشــــاركــــة فـ

الانحياز«.
ــادة  ــيـ ــالـــت »قـ ــة، قـ تــعــلــيــقــا عـــلـــى الــــحــــادثــ

الوسطى  أمــيــركــا  فــي  الأميركية  الــقــوات 
ــكــــوم( إن مــقــاتــلــة  والـــجـــنـــوبـــيـــة« )ســــاوثــ
»ســوخــوي-30 فلانكر« روســيــة الصنع، 
الــفــنــزويــلــي، أقــلــعــت من  تــابــعــة للجيش 
مــــطــــار يـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد 320 كـــلـــم شـــرق 
كـــاراكـــاس، ولاحــقــت طــائــرة »اي بـــي-3« 
أميركية »من مسافة غير آمنة... معرّضة 
والطائرة«، وهي  الطاقم  للخطر سلامة 
ـــذ مــهــمــة فــــي مـــجـــال جـــوي 

ّ
ــانــــت تـــنـــف »كــ

ــه«. وأضـــــــــاف بـــيـــان  ــيــ ــلــ ـــفـــق عــ
ّ
دولــــــــي مـــت

»ســاوثــكــوم«: »الــولايــات المتحدة تجري 

ــنــــي مـــهـــمـــات اســـتـــكـــشـــاف  ــيــ بـــشـــكـــل روتــ
ورصــد معترف بها ومــوافــق عليها في 
رعاياها  وأمـــن  ســامــة  لضمان  المنطقة 
ورعـــايـــا شـــركـــائـــهـــا«. وفــــي تــعــلــيــق آخــر 
عــبــر »تـــويـــتـــر«، أعــلــنــت »ســـاوثـــكـــوم« أن 
»الدعم  على   

ً
دليلا يشكّل  التصرّف  هــذا 

الــعــســكــري غــيــر المـــســـؤول« الــــذي تــقــدّمــه 
الرئيس نيكولاس مــادورو  إلــى  روســيــا 

ونظامه »غير الشرعي«.
تـــوازيـــا مــع الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي، أعــرب 
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي 

ريــابــكــوف، الــــذي يــشــارك فــي الاجــتــمــاع 
»عــــدم الانــــحــــيــــاز«، عــــن ثــقــة  الـــــــــوزاري لـــــ
بـــــاده بـــقـــدرة الــســلــطــات الــشــرعــيــة في 
فنزويلا، برئاسة مادورو، على مواجهة 
الــصــعــوبــات، مــشــيــراً إلــــى أن »الــشــراكــة 
وكــاراكــاس  موسكو  بــن  الاستراتيجية 
 وجــود قــوى معادية 

ّ
لــن تتغيّر، فــي ظــل

تــحــاول الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــلــبــاد«. ولــفــت ريــابــكــوف إلـــى أن »هــذا 
الانحياز(،  عــدم  )اجتماع حركة  الــحــدث 
أظهر درجة عالية من التضامن«، مؤكداً 
أن »حكومة فنزويلا تحظى بدعم روسيا 
الكامل«. ومن كاراكاس أيضاً، ندّد وزير 
الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 
الأحــاديــة«  المغامرة  من  »نزعة شديدة  بـ
لــدى الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب، 
»الإرهاب الاقتصادي« الذي تمارسه  وبـ
واشــنــطــن، و»تــعــانــي مــنــه كـــل مـــن كــوبــا 
وسوريا وفنزويلا وإيران«. وفي خطابه 
أمام الدول الأعضاء في »عدم الانحياز«، 
قال ظريف إن »التدخل الوقح للولايات 
لفنزويلا  الداخلية  الشؤون  في  المتحدة 
هــو مــثــال جــديــد« عــلــى »قــلــة احــتــرامــهــا 

بشكل واضح للقانون الدولي«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

القاهرة ـــ الأخبار

ــاك مــصــري بــعــد قــــرار الــخــطــوط  ــبـ ارتـ
تعليق  المفاجئ  البريطانية  الجوية 
تبعه  القاهرة لأسبوع،  إلى  رحلاتها 
قرار بتعليق رحلات الخطوط الجوية 
الألمانية »لوفتهانزا« ليوم واحد، في 
وقـــت اســتــمــرت فــيــه الــتــحــذيــرات على 
صــفــحــة مــصــر فـــي مــوقــع الــخــارجــيــة 
ــــن وقـــــــــوع عـــمـــلـــيـــات  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــ
إرهـــابـــيـــة فـــي المــنــاطــق المـــزدحـــمـــة في 
العاصمة المصرية، ولا سيما بالقرب 
من دور العبادة. الخطوط البريطانية 
ربطت قرارها، أول من أمس، برغبتها 
المتبعة  الأمنية  الخطط  مراجعة  فــي 
مــصــريــا، فــي وقـــت زادت فــيــه »شــركــة 
مصر للطيران« الرحلات من القاهرة 
إلى لندن، مع استخدام طائرات أكبر 
الذي  المقاعد  نقص  لتعويض  حجماً 
ســبــبــتــه الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة، علماً 
تكون  أن  نفت  لندن  فــي  السلطات  أن 
وراء قرار تعليق الرحلات. لكن باقي 
رحلات الطيران الأوروبية بقيت على 
والمطارات  القاهرة  مطار  إلــى  حالها، 
المصرية الأخــرى، وهو ما أكدته »إير 

أمـــس، إن رحلاتها  بــقــولــهــا  فـــرانـــس« 
ــــى مـــصـــر ســتــبــقــى مـــســـتـــمـــرة دون  إلــ

تغيير.
»الأخـــبـــار«  تـــقـــول مـــصـــادر مــصــريــة لــــ
ــرار قــــد يـــكـــون مـــرتـــبـــطـــا بــقــلــق  ــ ــقـ ــ إن الـ
ــداد  ــ ــ الـــخـــطـــوط الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن الأعـ
الـــكـــبـــيـــرة لــلــمــشــجــعــن الـــجـــزائـــريـــن 
المــحــجــوزيــن فــي صــالــة السفر نفسها 
وعــدد  البريطاني  بالطيران  الخاصة 
من الشركات المتجهة إلى دول أوروبا، 
حيث قضوا ليلتهم في مطار القاهرة 
الـــطـــائـــرات العسكرية  تــعــد  لـــم  بــعــدمــا 
الــتــي أقــلــت عــــدداً مــنــهــم إلــــى بــادهــم. 
ــادر: »ارتـــكـــب عـــدد من  وأضـــافـــت المـــصـ
المــشــجــعــن أعــمــال عــنــف وتــكــســيــر في 
المـــطـــار خــــال احــتــجــازهــم، ويـــبـــدو أن 
هناك خشية لدى الشركة من تمكنهم 
ــــى إحـــــــدى رحـــاتـــهـــا  ــول إلــ ــ ــــوصـ مــــن الـ
ــا«. وأوضــــحــــت  ــهــ ــراتــ ــائــ ــقــــال طــ ــتــ واســ
المــــصــــادر نــفــســهــا أن الأزمــــــة مــرتــبــطــة 
بــمــكــتــب الـــشـــركـــة فــــي مـــطـــار الـــقـــاهـــرة 
ــه أرســـــــل مــعــلــومــات  ــ ــبــــدو أنــ »الــــــــذي يــ
المطار  فــي  الــوضــع  غير صحيحة عــن 
بــصــورة تــؤثــر سلباً فــي الــوافــديــن من 
لندن إلــى الــقــاهــرة، وهــو مــا سندرسه 

تزامن تعليق الرحلات 

مع تحذيرات بريطانية 

من هجمات بالقاهرة

بنحو وافٍ خلال الأيام المقبلة... نعاني 
ــلـــومـــات الـــتـــي يــصــدرهــا  ــن قـــلـــة المـــعـ مــ
البريطانية،  الطيران  شركة  مسؤولو 

بل تأكيدهم أن الإجراء اعتيادي«.
كـــذلـــك، قــــال مـــســـؤول مـــصـــري يــتــابــع 
ــع الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة مــنــذ  ــ ــلــــف مـ المــ
صــــــدور الـــــقـــــرار، إن الــــقــــاهــــرة »لــيــس 
لديها ما يقلقها بشأن الأوضـــاع في 
المــطــار، وجـــرى الــتــواصــل المباشر مع 
ســلــطــات الــطــيــران المــدنــي الــتــي أبــدت 
ــقــــرار«، مــشــيــراً إلـــى أن  مــفــاجــأة مـــن الــ
»تعليمات حازمة« صــدرت بضرورة 
ــا مــن  ــــف انــــطــــاقــ ــوقـ ــ ــع المـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــع قــــــوة«، خـــاصـــة أنــــه لا يــوجــد  ــوقـ »مـ
أي أخــطــار فــي المــطــار الــذي تقلع منه 

عشرات الرحلات الدولية يومياً.
يـــشـــار إلــــى أن »لـــوفـــتـــهـــانـــزا« أعــــادت 
ــا المــــجــــدولــــة بـــعـــد يــــــوم مــن  ــهــ رحــــاتــ
ــيـــر إقـــامـــة  ــيـــه تـــوفـ ــرى فـ ــ ــاف، جــ ــ ــقــ ــ الإيــ
ــلــــة عــبــر  ــريـــن وتــــــذاكــــــر بــــديــ ــافـ ــمـــسـ ــلـ لـ
الخطوط  نقلت  فيما  أخـــرى،  خطوط 
رحــات  على  حجوزاتها  البريطانية 
»مصر للطيران« إلى لندن بالإضافة 
الفرنسية.  إلــى شــركــات أخـــرى، منها 
تأثير  هناك  يكون  أن  يتوقع  وبينما 

تقريرتقرير

القطاع السياحي،  محدود للقرار في 
ومـــنـــهـــم الـــســـائـــحـــون الــــــوافــــــدون مــن 
بــريــطــانــيــا، يـــراهـــن خـــبـــراء الــســيــاحــة 
عــلــى اســـتـــمـــرار الـــحـــجـــوزات الــقــائــمــة 
الــخــطــوط  أن  ــاءات، خــاصــة  ــغــ إلــ دون 
الــبــريــطــانــيــة لا تــأتــي بـــأفـــواج كبيرة 
عــــــلــــــى عــــــكــــــس رحـــــــــــــــات الــــــطــــــيــــــران 
ــكـــل الـــعـــمـــود  ــر« الــــتــــي تـــشـ ــ ــارتــ ــ ــشــ ــ »الــ
إلــى  الإنــكــلــيــزيــة  للسياحة  الأســـاســـي 

المدن المصرية.
ــلــــطــــات مـــطـــار  ــنــــت ســ ــلــ إلـــــــى ذلــــــــك، أعــ
القاهرة أمس، إنهاء أزمة نحو سبعة 
آلاف جــزائــري كــانــوا قــد وصــلــوا إلــى 
مصر لمؤازرة فريقهم في ختام بطولة 
»كــــأس إفــريــقــيــا«، مـــن أصــــل عــشــريــن 
ألــفــا، وظــلــوا عالقين فــي المــطــار خلال 
اليومين الماضيين بسبب عدم حملهم 
ــــودة إلــــى بـــادهـــم، إذ أظــهــر  تـــذاكـــر عـ
فيديو بثته قناة »النهار« الجزائرية 
ــتــــدافــــع بــن  حــــــالات مــــن الـــتـــزاحـــم والــ
المشجعين وقوات أمن المطار. وانتهت 
»جــســر جـــوي« تضمن تسع  الأزمـــة بـــ
طـــائـــرات حــربــيــة، و24 طـــائـــرة تابعة 
لــلــخــطــوط الــجــزائــريــة، عــلــى مـــدى 36 

ساعة، حتى غادر العالقون كافة.

التصعيد الأميركي يصل إلى »أجواء« فنزويلاتعليق رحلات أوروبية إلى مصر... والسبب المشجعون الجزائريون!

في سيناريو يعيد 

كابوس توقيف الرحلات 

الروسية من مصر وإليها، 

 
ً
عاشت الأخيرة يوماً حافلا

بسبب الأنباء المتتالية عن 

تعليق رحلات أوروبية، 

خاصة البريطانية والألمانية، 

إلى البلاد. وفيما أنهت 

»لوفتهانزا« تعليقها، 

سيستمر التوقف 

البريطاني لأيام

ع طائرة تابعة للبحرية الأميركية )أ ف ب(
ّ
هم الجيش الأميركي مقاتلة فنزويلية بتتب

ّ
ات
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◄ وفيات ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء ســاعــات قياس 
ضـــغـــط وحـــــــــــرارة لــــــــزوم مـــعـــمـــل الــــــذوق 
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2019/2/5 تــاريــخ  ث4د/1037  رقــم 
عدلت لتصبح يوم الجمعة 2019/8/16 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر، وذلــك لقاء مبلغ قــدره /000 50/ 

ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول، ومن الممكن في مطلق الأحوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 16 تموز 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1172

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــتــأمــن اســتــشــاريــن 
لإعــــــداد دفـــاتـــر شـــــروط إنــشــاء/تــجــهــيــز 
الرئيسية  الــتــحــويــل  عـــدد مـــن مــحــطــات 
ــل، مــــوضــــوع  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ الــــتــــابــــعــــة لمـ
ث4د/8045  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2018/8/13، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2019/8/23 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر، وذلــك لقاء مبلغ قــدره /000 50/ 

ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 17 تموز 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1174

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
المختوم لتلزيم تقديم وتشغيل حصادة 
ـــرع تــحــســن وإكــــثــــار الــــبــــذار في  لـــــزوم فـ

محطة تل العمارة.
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2019/8/20
ــر الـــحـــصـــول على  ــ فــعــلــى مـــن يــهــمّــه الأمـ
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـــرســـل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد إلـــى 
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2019 JUL 16 تل العمارة في

رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 1178

إعلان
لتلزيم تقديم  اســتــدراج عــروض أسعار 

مطبوعات لزوم الامتحانات
ــنـــي والــتــقــنــي  ــيـــة لــلــتــعــلــيــم المـــهـ الـــرســـمـ

للدورة الثانية لعام 2019
الواحدة من بعد ظهر  الساعة  في تمام 
فــيــه 2019/8/1،  الـــواقـــع  الــخــمــيــس  يـــوم 
المديرية  فــي  الداخلي  الصندوق  يجري 
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج 
عروض اسعار لتلزيم تقديم مطبوعات 
للتعليم  الــرســمــيــة  الامـــتـــحـــانـــات  لـــــزوم 

المهني والتقني لدورة 2019 الثانية.
ــدم الـــــعـــــروض إلــــــى قـــلـــم الـــصـــنـــدوق  ــقــ تــ
المــهــنــي والــتــقــنــي في  للتعليم  الــداخــلــي 
الــدكــوانــة وفــقــا لدفتر الــشــروط الخاص 
المعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول 
عليه مــن قــلــم الــصــنــدوق عــلــى ان تصل 
هذه العروض قبل الساعة الثانية عشرة 
ــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم  ــر يــ مـــن دوام آخــ
المــحــدد لإجـــراء الاســـتـــدراج ويــرفــض كل 

عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في: 17 تموز 2019

رئيسة مجلس إدارة الصندوق الداخلي
المديرة العامة للتعليم المهني والتقني

بالتكليف
د. هنادي بري
التكليف 1180

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب سمير علي شعيتو لموكله رضوان 
محمد بعلبكي سند تمليك بدل ضائع 
مــنــطــقــة عيتيت  مـــن  رقــــم 1202  لــلــعــقــار 

العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعلان بيع بالمعاملة 2018/886
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
الساعة 3:00 بعد  ابتداءً من   2019/8/5

الظهر سيارة المنفذ عليه حسني محمد 
شمص ماركة هيونداي أكسنت موديل 
الخصوصية  ج/   413034/ رقـــم   2012
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه المــحــامــي رامــي 
الــلــواحــق  الــبــالــغ /2904/$ عـــدا  بــاســيــل 
والمطروحة   $/3285/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /2500/$ أو ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وإن رســوم الميكانيك قد بلغت 
الـــراغـــب  فــعــلــى  /577000/ل.ل.  حـــوالـــى 
بــالــشــراء الــحــضــور بــالمــوعــد المــحــدد إلى 
مرأب البنك الكائن في بيروت كورنيش 
ــاج وشـــركـــة  ــتـــ ــ الـــنـــهـــر قــــــرب مـــطـــاحـــن الـ
أو شك  نقداً  بالثمن  البيجو، مصحوباً 

مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

◄ إعلانات رسمية ►

مكتب للإيجار 

بئر حسن الشارع 

العام 4 غرف 

وموقف سيارة.

تليفون: 885587 - 03

مطلوب مدير إنتاج 

لمعمل فرشات رفاص 

ومفروشات في أفريقيا.

للاستعلام:

03 - 722450

◄للإيجار ► 

من آمن بي وإن مات فسيحيا
»أنا لا أموت بل أدخل الحياة« )تيريزا الطفل يسوع(

: منى أسعد الشمالي زوجة الفقيد	
: مكرم عبيد 		 ابناه

		  المحامي عامر عبيد

: إيلي )زوجته المرحومة بهية المقدم( وأولاده - رئيس بلدية علما 		 أشقاؤه
		 الوزير السابق والنائب جان وزوجته لبنى البستاني وعائلته

		 میلان وزوجته غريس مخايل وعائلته - عضو المجلس الوطني للإعلام

: أولاد المرحومة أليس زوجة المرحوم جورج عبود )في المهجر( 		 شقيقاته
		  رينه أرملة المرحوم بدوي أزعور وعائلتها

		  ماري زوجة جان المير وعائلتها )في المهجر(
      وعموم العائلات والأنسباء في الوطن والمهجر ينعون إليكم على رجاء القيامة 

المجيدة فقيدهم الغالي المرحوم:

فؤاد بدوي عبيد
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام السابق لمؤسسة المحفوظات الوطنية

      المنتقل إلى رحمته تعالی نهار الأحد الواقع فيه 21 تموز 2019 متمّماً واجباته 
الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الثلاثاء 23 الجاري في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر 
في كنيسة مار يوحنا المعمدان - علما.

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
صلوا لأجله

      تقبل التعازي نهار الثلاثاء قبل الدفن وبعده في قاعة الكنيسة في علما.
ويوم الأربعاء 24 الجاري في فندق كواليتي إن - طرابلس - من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.
      ويوم الخميس والجمعة 25 و26 الجاري في صالون كنيسة مار جرجس - وسط 

بيروت - من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة

تصادف نهار الأحد الواقع فيه 21 
ــــرور أســبــوع  ــــرى مـ تـــمـــوز 2019 ذكـ

على وفاة المرحوم
الحاج كاظم خليل خليل

)شــقــيــق والــــد الــعــمــيــد الـــركـــن نـــزار 
خليل(

من  آيـــات  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
الطاهرة  روحـــه  عــن  الحكيم  الــذكــر 
فـــــي الــــــنــــــادي الـــحـــســـيـــنـــي لــبــلــدتــه 

حبوش الساعة العاشرة صباحاً.
تقبل التعازي في بيروت ـ الجناح، 
أمــن  قـــرب  الــتــخــصــصــيــة،  الجمعية 
الـــدولـــة، نــهــار الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
الثالثة  الساعة  تموز 2019 من   23
حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة مــــن بــعــد 

الظهر.
بــضــعــان،  آل  آل خــلــيــل،  الآســــفــــون: 
آل  كحيل،  آل  نخلة،  آل  قبيسي،  آل 

نعمة، آل حريري،
حــاج عــلــي، جميل عــلــي، أبــو عبود 

وعموم أهالي بلدة حبوش.

◄ذكرى ► 

اخبار

ل 
ّ

بومبيو: أسانج سيرح

إلى الولايات المتحدة

ــيــــركــــي، مــايــك  ــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ ــ أكـ
بــومــبــيــو، أن بــريــطــانــيــا ســتــرحّــل مؤسس 
ــج  ــانـ ــيــــان أسـ ــ ــلـــيـــكـــس« جــــول ــيـ ــع »ويـــكـ ــوقــ مــ
)الـــصـــورة( إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ليحاكم 
فيها بتهمة التجسس، 
ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وفــــــــــــق تـ
نشرتها أمس صحيفة 
يــــــونــــــفــــــرســــــو«  »إل 
الإكــــــــــوادوريــــــــــة. وقـــــال 
بومبيو: »قدمنا الطلب، 
إلى  سيرحّل  وبالتالي 
حيث  المتحدة  الولايات 

يلاحقه القضاء«.
وقبل أســبــوع، أكــد وزيــر الــدولــة البريطاني 
ــقــــارة الأمــيــركــيــة، آلــن  ــ لـــشـــؤون أوروبــــــا وال
ــــى الإكـــــــــوادور، أنّ  دانـــكـــن، خــــال زيـــــارة إل
أسانج لن يرحّل إلى دولة يمكن أن يواجه 

فيها عقوبة الإعدام.
)أ ف ب(

كوشنر مجدداً 

في الشرق الأوسط

إن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــي  مـــســـؤول  قــــال 
كوشنر  جاريد  الأبــيــض،  البيت  مستشار 
ــداً أمــيــركــيــا في  ــ ــيـــرأس وفـ ــورة(، سـ ــ ــــصـ )الـ
جولة جــديــدة إلــى الــشــرق الأوســـط، لوضع 
خطته  تفاصيل  على  الأخــيــرة«  »اللمسات 
المقترحة للتنمية الاقتصادية في فلسطين 
والأردن ومصر ولبنان، التي يبلغ حجمها 
50 مليار دولار. وأضــاف المسؤول، أمس، 
أن مـــن المــتــوقــع تــوقــف 
ــــوث  ــعـ ــ ــبـ ــ ــــر والمـ ــنـ ــ ــــوشـ كـ
الأمــــــيــــــركــــــي لـــلـــشـــرق 
ــون  ــيـــسـ الأوســـــــــــــــط، جـ
والمــســؤول  غرينبلات، 
فـــــــــــــي الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الأميركية، بريان هوك، 
ــد كـــوشـــنـــر،  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ومـ
فــي كــل مــن »إسرائيل 
وقـــطـــر  والــــســــعــــوديــــة  ومــــصــــر  والأردن 

والإمارات«.
وبينما سيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا 
الشهر ويعود إليها أوائل الشهر المقبل، قال 
الجولة  الهدف من هــذه  إن  المسؤول نفسه 
د في ورشة العمل 

ّ
»مواصلة الزخم الذي تول

في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على 
الجزء الاقتصادي من الخطة«، مضيفاً أن 
كــوشــنــر »ســيــنــاقــش أيــضــا احــتــمــال جعل 

مقر صندوق التنمية في البحرين«.
)رويترز(

استطلاع: 

حزب زيلينسكي يفوز 

في تشريعيات أوكرانيا

ــدر حـــــــــزب الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي،  ــ ــــصــ تــ
الانتخابات  نتائج  زيلينسكي،  فولوديمير 
الــتــشــريــعــيــة المـــبـــكـــرة الـــتـــي جـــــرت أمــــس، 
بحسب اســتــطــاعــات الــخــروج مــن مــراكــز 
الاقــتــراع. وحــصــل حــزب »خـــادم الشعب«، 
من   %43.9 عــلــى  زيــلــيــنــســكــي،  بـــزعـــامـــة 
الأصــوات، طبقاً لأرقام جاءت نتيجة ثلاثة 
استطلاعات. وهذا أكبر فوز في انتخابات 
أوكرانيا  حصلت  منذ  حــزب  لأي  برلمانية 
عــلــى اســتــقــالــهــا فــي 1991 عــقــب انــهــيــار 

الاتحاد السوفياتي.
)أ ف ب(

تونس

لــــــلــــــبــــــرلمــــــان الــــــتــــــونــــــســــــي أن  ســــــبــــــق 
صـــــــــدّق، مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
ــي قـــانـــون  ــ ــديــــات جـــدلـــيـــة فـ ــعــ عـــلـــى تــ
استهدفت  والاســتــفــتــاء،  الانــتــخــابــات 
ــخــــاص، إذ  عــــدداً مـــن الــكــيــانــات والأشــ
تــمــنــع هــــذه الــتــعــديــات قـــبـــول تــرشــح 
ــــوال وعــطــايــا  مـــن تــــورط فـــي تــقــديــم أمـ
إلـــى الــنــاخــبــن، ومـــن تــلــقــى تــمــويــات 
معادياً  خطاباً  يتبنى  ومــن  أجنبية، 
لــلــديــمــوقــراطــيــة أو يــمــجّــد انــتــهــاكــات 
كله هو  بهذا  المعني  الإنــســان؛  حقوق 
جمعية »عيش تونسي« التي تحولت 
إلـــى مـــشـــروع ســيــاســي بــقــيــادة ســيــدة 
صاحب  مع  فرنسا،  في  مقيمة  أعمال 
ــة« الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، نــبــيــل  ــمـ قـــنـــاة »نـــسـ
القروي، وحزبه الجديد »قلب تونس«، 
و»الحزب الدستوري الحر« ورئيسته 
عبير موسي. كما أن أحزاب المعارضة 
الـــصـــغـــيـــرة أيـــضـــا هـــــدف لــلــتــعــديــات 
التي شملت عتبة انتخابية تمنع من 
يحصل على أقل من 3% من الأصوات، 

من دخول البرلمان.
الــنــواب طعنوا فــي دستورية  عــشــرات 
لمراقبة  الوقتية  »الهيئة  لكن  القانون، 
دســتــوريــة الــقــوانــن« رفــضــت الطعن، 
 ســوى خطوة واحــدة لتنفيذ 

َ
ولــم يبق

الـــتـــعـــديـــات عــمــلــيــا، هـــي خــتــمــهــا من 
ــا فــي  ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، ونــــشــــرهــ رئــ
»الجريدة الرسمية«. لكن الباجي قائد 
السبسي رفض ذلك على امتداد الأيام 
التعديلات  سقوط  يعني  ما  الماضية، 
لتطبيقها  المــمــكــنــة  الآجــــــال  بـــتـــجـــاوز 

بين من الرئيس مع بدء الترشيحات
ّ

هجوم على المقر

السبسي )الغائب(

سقط »التعديلات«
ُ
ي

تبدأ اليوم في تونس مدة تسجيل الترشيحات للانتخابات النيابية، وسط تطورات تعصف 

في  الجديدة  التعديلات  توقيع  الجمهورية  رئيس  رفض  أهمها  السياسية،  بالساحة 

القانون الانتخابي، وتفاقم الصراعات الداخلية لدى الإسلاميين واليساريين

ــاب قـــبـــول الــتــرشــيــحــات.  ــ بـــعـــد فـــتـــح بـ
ولـــم يــظــهــر الــرئــيــس حــتــى الآن ليبرر 
رفضه التعديلات، وكان آخر نشاط له 
فــي الخامس مــن هــذا الشهر، أي بعد 
وعكته الصحية الحادة. وفي السياق، 
قال زعيم حزب »التيار الديموقراطي« 
المــعــارض، محمد عبو، على صفحاته 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن 
مـــن المــمــكــن أن قــائــد الــســبــســي »صـــار 
أو هو  مـــهـــامـــه،  أداء  عــلــى  قـــــادر  غــيــر 
تحت تأثير مقربين منه لهم مصلحة 
ــــون، وقـــد  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي رفــــــض الـ ــة فـ ــعــــروفــ مــ
يــكــونــون مــنــعــوا وصــــول كــل الــوثــائــق 
أو بالأحرى منعوه من ممارسة  إليه، 
مـــهـــامـــه«، مــطــالــبــا وكــيــل الــجــمــهــوريــة 

»التدخل واستجلاء الأمر«. بـ
ــؤلاء المـــقـــربـــن الــــذيــــن تــحــدث  ــ ــ أحـــــد هـ
عــنــهــم عــبــو هـــو المــســتــشــار الــســيــاســي 
لــلــرئــيــس، نـــور الــديــن بــن تــيــشــة، الــذي 
إلــى وكــالــة الأنــبــاء  أدلـــى بتصريحات 
ــال فــيــهــا إن قــائــد  ــ الـــرســـمـــيـــة أمــــــس، قـ
الــســبــســي »يـــرفـــض مــنــطــق الإقـــصـــاء، 
ــــدّت 

ُ
ويـــرفـــض أن يــمــضــي تـــعـــديـــات ق

على المقاس«. وبخصوص عدم ظهور 
الرئيس علناً منذ أكثر من أسبوعين، 
قــال بــن تيشة إنــه »سيتوجه بخطاب 
إلــــــى الـــشـــعـــب خــــــال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
المقبلة، وسيوضح كل النقاط الخاصة 
بــمــوضــوع الـــتـــعـــديـــات«. مــهــمــا يــكــن، 
إن عـــدم تــطــبــيــق الــتــعــديــات فـــي هــذه 
الآن،  محسوم  شبه  صــار  الانتخابات 
ممكنة.  غير  تبدو  البديلة  فــالمــســارات 

ومن الناحية القانونية، يعود القانون، 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــال رفـــــض رئـ ــ فــــي حـ
تــوقــيــعــه، إلـــى الــبــرلمــان لــيــصــدّق عليه 
مرة أخــرى، وحينئذ لا يمكن للرئيس 
ذلــك وقتاً  لكن يتطلب  مــجــدداً.  رفضه 
قبل انــطــاقــا من 

ُ
غــيــر مــوجــود، إذ ست

على  للانتخابات  الترشيحات  الــيــوم 
أساس القانون القديم غير المعدل، ولا 
على  الترشيحات  قبول  بعدها  يمكن 

أساس قانون جديد.
بعيداً عن التعديلات، يواجه عــددٌ من 
المهمة  السياسية  والتكتلات  الأحــزاب 

صـــراعـــات داخــلــيــة قــد يــكــون لــهــا آثــار 
انتخابية كبيرة. وفي سابقة لم تعشها 
ــبــــل، تـــشـــهـــد »حــــركــــة الــنــهــضــة«  مــــن قــ
جزءاً  شملت  سخط  موجة  الإسلامية 
معتبراً من القيادات والقواعد الصلبة 

ــتـــب الــتــنــفــيــذي  ــكـ ــــد مــــمــــارســــات المـ ضـ
الغنوشي. يرفض  راشــد  يرأسه  الــذي 
الــغــاضــبــون الــتــدخــات الــفــوقــيــة التي 
ــرأت عــلــى تــشــكــيــل الـــقـــوائـــم، إذ غــيّــر  طــ
ــاء  ــ ــدداً مــــن رؤسـ ــ المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي عــ
ــا انـــتـــخـــابـــات  ــهــ ــرزتــ ــتــــي أفــ ــم الــ ــوائــ ــقــ الــ
داخــلــيــة، وعـــوّض قــيــاديــن تاريخيين 
لــلــقــيــادة على  بــمــســتــقــلــن أو مـــوالـــن 
رأســــهــــا. وأقــــدمــــت »الـــنـــهـــضـــة« أيــضــا 
على خطوة غير مسبوقة هي ترشيح 
)78 عاماً( على رأس  الغنوشي نفسه 
إحــــدى الــقــوائــم، فــي خــطــوة تمهيدية 
تـــهـــدف عـــلـــى الأرجـــــــح إلـــــى تــرشــيــحــه 

لرئاسة البرلمان المقبل.
في المقابل، تواجه »الجبهة الشعبية«، 
ــبـــر فـــي الـــبـــاد،  الــتــكــتــل الـــيـــســـاري الأكـ
ــات أكــــثــــر عـــمـــقـــا. فـــقـــبـــل نــحــو  ــ ــراعــ ــ صــ
شـــهـــريـــن، انــقــســمــت الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
لــلــجــبــهــة بـــعـــدمـــا انـــشـــق عــنــهــا أغــلــب 
بالاسم  جديدة  كتلة  وأسسوا  النواب 
نــــفــــســــه. وســـــريـــــعـــــا انــــقــــســــم مــجــلــس 
الأمــنــاء، هيكل التسيير الأعــلــى داخــل 
ــن كـــا الـــطـــرفـــن أنــه  ــلـ »الـــجـــبـــهـــة«، وأعـ
الممثل الشرعي للمشروع، إذ سيتقدم 
الــشــقــان فــي هـــذه الانــتــخــابــات بقوائم 
منفصلة، مع نية كل منهما استثمار 
الشعبية«، ما سيصعد  اسم »الجبهة 
في  ويؤثر  بينهما  القانوني  الخلاف 
راكمه  ومــا  الانتخابية  اليسار  نتائج 
مــــن رصــــيــــد شـــعـــبـــي وســـيـــاســـي عــلــى 

امتداد الأعوام الماضية.
)الأخبار(

تواجه »النهضة« 

و»الجبهة الشعبية« 

صراعات قد يكون لها 

آثارها الانتخابية

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

 المستشار السياسي للرئيس بأن الأخير سيتوجه بـ»خطاب إلى الشعب« خلال أيام )الأناضول(
ّ

رد
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يريد  لا  والصمت.  التلميح  والــبــاطــن، 
حــصــر شــريــطــه بـــقـــراءة قـــاصـــرة على 
العشرية السوداء. العنف كان وما زال 
ر، ولا 

ّ
ـــه مــتــأصّــل ومــتــجــذ

ّ
إن وسيبقى. 

يكتفي بعشرية أو سواها. في النهاية، 
متباينتين،  لشخصيتين  تطهير  ـــه 

ّ
إن

ضــمــن مـــطـــاردة عــبــثــيّــة، كــواقــع الــبــاد 
التي تجري فيها.

الــحــال مختلف فــي »ســيّــد المــجــهــول« 
 .)1988( الـــجـــم  ــن  ــديـ الـ لـــعـــاء   )7/23(
لــــصّ )يـــونـــس بــــــوّاب( يــلــجــأ إلــــى دفــن 
ــي مــــكــــان مـــقـــفـــر، قــبــل  ــ حـــقـــيـــبـــة مــــــال فـ
لحظات من إلقاء القبض عليه. ينهي 
ــــرج، لــيــبــاغــت  ــخـ ــ ــــوات الــــســــجــــن. يـ ــنـ ــ سـ
بــقــيــام »ضــريــح ســيّــد المــجــهــول« فــوق 
مــكــان الـــدفـــن، مــع قــريــة لــخــدمــة المــــزار. 
علاقات  في   

ً
داخــا الحرامي،  يتربّص 

ومسارات للعثور على حل، لن يتحقق 
دون مفاجآت »انفجاريّة« صادمة. من 
»ويسترن«  مشاهدة  للاهتمام  المثير 
ــلـــط بـــــن الـــبـــورلـــيـــســـك  مــــغــــاربــــي، يـــخـ
ــاهـــي  ــــث و»الـــــــتـــــــحـــــــرّش« الـــفـــكـ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ
)الحيلة  الصالحين«  »الأولياء  بثقافة 

المتجدّدة باللجوء إلى الطرافة لانتقاد 
القصير  التابوهات(. كما في شريطه 
»سمك الصحراء« )2015(، ينقب خرّيج 
مراكش  فــي  البصريّة  الفنون  مــدرســة 
ضمن مجتمعات ريفيّة نائية، واضعاً 
الفرد أمام الطبيعة والجغرافيا الخام. 
هــكــذا، يــرتــدّ إلـــى قــــرارة الــحــقــيــقــة كما 
هــي. خيار الإضــحــاك ليس غريباً عن 
نشأة علاء الدين. هو ابن أخ الكوميدي 
الــشــهــيــر مــحــمــد الــجــم. صــقــل مــهــارات 
ــــي مـــراكـــش  ــو والإنــــــتــــــاج فـ ــاريـ ــســـيـــنـ الـ

وبروكسل ولوكارنو وصندانس.
مــن الــعــروض الــخــاصّــة، يمكن إضافة 
لــلــفــرنــســيــة   )7/24( ــا«  ــبّـ حـ »تــســتــحــق 
ــرزي.  ــ ــل تـــونـــســـي حــفــصــيــة حـ ــ مــــن أصـ
 في عدد من أعمال عبد 

ً
لة

ّ
رأيناها ممث

ها تعمل مع 
ّ
أن اللطيف كشيش، حتى 

بــعــض وجــــوه فــريــقــه. تــيــســون وصــف 
ه »ما بعد الموجة الجديدة«. 

ّ
الفيلم بأن

قصّة حبّ وفراق وقسوة، إثر انفصال 
ريمي عن لِيْلا، بسبب اكتشاف خيانة. 
تعجز المرأة عن قبول الانفصال، فهي 
تــحــبّــه كــثــيــراً. يُــخــبــرهــا بــقــراره السفر 

علي وجيه

ما هي أهمية »أسبوع النقاد«؟

ـــه أقـــدم الأقــســام المـــوازيـــة للمسابقة 
ّ
إن

ــقـــاد  ــيـــة نـ ـــمـــه جـــمـــعـ
ّ
ــة. تـــنـــظ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ

 1962 مــــنــــذ  الــــفــــرنــــســــيّــــة  الــــســــيــــنــــمــــا 
والثانية  الأولــــى  بــالأعــمــال  للتعريف 
 
ً
لمــخــرجــن مــن أصــقــاع الــعــالــم، فــاتــحــة
ــهـــم المـــشـــهـــد الــــدولــــي والأســـــــواق  ــامـ أمـ
ــدة. مـــكـــرّســـون مـــن أمـــثـــال وونـــغ  ــواعــ الــ
كار واي، وكين لوتش، وجيف نيكولز، 
زلوتسكي،  وريبيكا  كـــاراكـــاس،  ولــيــو 
وغاسبار نــوي، وجــاك أوديـــار، وآرنــو 
أقــلــعــوا  أوزون...  وفــرانــســوا  دبــلــشــان، 
ــك، لـــديـــنـــا هــــانــــي أبـــو  ــ ــذلـ ــ ــن هــــنــــا. كـ ــ مـ
ــو وائــــــل، ومـــــرزاق  ــد، وتـــوفـــيـــق أبــ ــعـ أسـ
عـــلـــواش عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي. مع 
الصدقية  من  عــالٍ  بمستوى  اتسامها 
التظاهرة  هــذه  اكتسبت  والانتقائيّة، 
أهــمــيّــة مـــتـــزايـــدة عــلــى مــــدى أكــثــر من 
ة 

ّ
نصف قــرن. باتت لها جوائز مستقل

عن التتويجات الرئيسة. بعد اقتصار 
الماضي،  العام  أوروبـــا  على  الخيارات 
الجديد  استكشاف  إلــى  القسم  يــعــود 

تنويعات  على  بالانفتاح  والمختلف، 
ــال أفــريــقــيــا وأمــيــركــا  ــمـ مـــن آســـيـــا وشـ
الجنوبيّة. ثمّة فضول تجاه بلدان ما 
زالت تحبو سينمائياً مثل غواتيمالا 
وكــوســتــاريــكــا. مــشــاركــة عــربــيّــة وازنــة 
عبر شريطين مغاربيّين طويلين )»أبو 
ليلى« للجزائري أمين سيدي بومدين، 
و»سيّد المجهول« للمغربي علاء الدين 
الجم(، وآخر مصريّ قصير هو »فخ« 
لــنــدى ريـــــاض. نــقــطــة أخــــرى للتنويه 
فنيّاً،  هنا.  ليست  أميركا  السنة:  هــذه 
يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين. 
وع بين خيال 

ّ
طغيان أفلام الجانر/ الن

علمي وأنيماشن وويسترن وفانتازيا 
ــــك والـــــطـــــريـــــق،  ــــسـ ــيـ ــ ــــورلـ ــا بـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــــومـ كـ
وأحياناً امتزاجها وعبورها لبعضها 
من  اعها 

ّ
صن معظم  ومجيء  البعض، 

والتجهيز  الــبــصــريّــة  الــفــنــون  خــلــفــيــة 
والتصميم.

ة
ّ

أفلام عربي

مــن   )1982( بــــومــــديــــن  ــيــــدي  ســ أمــــــن 
الجديدة،  الــجــزائــريّــة  السينما  شباب 
الكلاسيكيّ،  الــســرد  على  تتمرّد  التي 
والقوالب العتيقة، والتأطير الرسمي، 
المليون  ثــورة  وبــورتــريــهــات مناضلي 
ــيـــر عــن  ــبـ ــعـ ــتـ ــيــــر فـــــي الـ ــيــــد. لا ضــ ــهــ شــ
تـــوجّـــهـــات مـــتـــنـــوّعـــة، ولـــكـــن لا بــــدّ من 
 أســمــاء مثل كــريــم موسوي 

ّ
الإقـــرار أن

ــانـــي  وصــــوفــــيــــا جــــامــــا وحــــســــن فـــرحـ
وطــــــارق ســــامــــي... حــقــقــوا اخـــتـــراقـــات 
ــى الأنــــواع 

ّ
دولـــيـــة كــبــيــرة. مـــزجـــوا شــت

الــفــيــلــمــيّــة، لــلــخــروج بــمــنــظــور مــغــايــر 
لـــواقـــع شـــائـــك. فـــي بــاكــورتــه الــروائــيــة 
ـــ 7/29(،  الطويلة »أبــو ليلى« )135 د. 
إذ   ،1994 عـــــام  إلـــــى  بـــومـــديـــن  يــــعــــود 
ــت الـــعـــشـــريـــة الـــــســـــوداء حــقــبــة  ــ ــ مــــا زالـ
المدن  الجزائر.  في  لة 

ّ
مفض سينمائية 

»لــطــفــي« و»أس« صــديــقــان  مــشــتــعــلــة. 
ــران الـــصـــحـــراء  ــبــ ــعــ ــة. يــ ــفــــولــ مـــنـــذ الــــطــ
مـــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، بــحــثــا عن 
ليلى«. »أس«  »أبــو  الخطير  الإرهــابــي 
مــضــطــرب عــقــلــيــا بـــهـــاوس مـــتـــكـــرّرة. 
بإبعاد رفيقه عن عنف  لطفي مهموم 
العاصمة. الإرهاب لم يبلغ هذه البقعة 
 الاحتكاك برمال 

ّ
بعد. ولكن من قال إن

ــز عنفاً كــامــنــا داخــل 
ّ
مــتــرامــيــة لــن يــحــف

للسينما  دارس  بـــومـــديـــن  الـــنـــفـــوس؟ 
ـــــه ابــــن مــوســيــقــى 

ّ
فـــي بــــاريــــس، كــمــا أن

ــر بــــمــــزيــــج بــن  ــيـ ــثـ ــكـ الـــــــــــروك. يــــقــــول الـ
وفيلم   ،Buddy Movie الــصــداقــة  فيلم 
والــرعــب،  النفسيّة،  ــارة  الــطــريــق، والإثــ
وحـــتـــى فـــانـــتـــازيـــا مـــصّـــاصـــي الـــدمـــاء. 
ــر، الــظــاهــر  ــشــ يـــخـــاتـــل بــــن الـــخـــيـــر والــ

إلى بوليفيا لمواجهة نفسه، ومحاولة 
 الأمـــور لا تنتهي 

ّ
أن فهم أخــطــائــه، إلا 

الأخلاقي  الجدل  بينهما  هنا. يستمرّ 
والحسّي وحتى الوجودي.

الـــحـــضـــور المــســتــمــر لــســيــنــمــا المـــغـــرب 
ليس  الكبرى  المهرجانات  في  العربي 
الاشتغال  في  منهجية  ثمّة   .

ً
مصادفة

أكاديميّين  فنيّة، من صنع  أفــام  على 
دائـــمـــي الـــتـــطـــوّر. اســتــفــادة مـــن الــقــرب 
ــــي والــــتــــقــــنــــي والاخــــــتــــــاط  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ
ــا. تـــجـــارب أبـــنـــاء المــهــاجــريــن  ــ ــأوروبـ ــ بـ
الــكــثــر. تشبيك مــع شــبــكــات ولــوبــيــات 
ــهــا 

ّ
ــع. كــل ــتــــوزيــ قــــويّــــة فــــي الإنــــتــــاج والــ

عــوامــل بــاتــت أســاســا لــوصــول الفيلم 
إلى منصّات كهذه.

ة
ّ
سينمائيو الفنون البصري

في »فيفاريوم« )97 د. ـ جائزة توزيع 
لــوركــان  الإيـــرلـــنـــدي  يـــوجّـــه   ،)7/26  –
فينيغان نقداً لاذعاً للحياة المعاصرة، 
من خلال زوجين يحصلان على منزل 
ضــمــن تــجــمّــع ســكــنــيّ مــنــعــزل. بــيــوت 
المــنــطــقــة مــتــمــاثــلــة تـــمـــامـــا. الاخـــتـــاف 
ــذا، يـــخـــوض  ــ ــكـ ــ ــر. هـ ــ ــثـ ــ بــــــالأرقــــــام لا أكـ
بالضغط  حافلة  تغيّر  رحــلــة  الاثــنــان 
النفسي، والظواهر الخارقة الممتزجة 
المـــكـــان. خيال  مــن  الــقــريــبــة  بالطبيعة 
ــي، مـــــع فـــســـحـــة مــن  ــاعــ ــمــ ــتــ ــمـــي اجــ ــلـ عـ
الإنسان  تآلف  الحالكة، عن  السخرية 
ــيــــط، وعــــــن عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي  ــع المــــحــ ــ مـ
يفرض نفسه على الجميع. هذا تطوير 
لــفــيــلــم فــيــنــيــغــان الــقــصــيــر »ثـــعـــالـــب« 
مع  الــشــراكــة  على  يحافظ  إذ   ،)2012(
كذلك،  شــانــلــي.  غــاريــت  السيناريست 
ثــمّــة شـــيء مــن بــاكــورتــه فــي الــروائــي 
الطويل »بلا عنوان« )2016(. مصادر 
الــتــأثــيــر مـــتـــعـــدّدة. وثـــائـــقـــي مــعــروف 
بصريّة،  تجهيزات  أتينبورو.  لديفيد 
ه درس التصميم قبل 

ّ
وتشكيل، بما أن

الــتــفــرّغ لــلــســيــنــمــا. الــحــصــيــلــة شــريــط 
مــحــكــم، يــقــع بـــن المــســلــســل الستيني 
لـــرود   The Twilight Zone الــشــهــيــر 
 )1998( ترومان«  و»مسلسل  سيرلنغ 

لبيتر واير.
بــالمــاســون وافــد  الآيــســلــنــدي هلينور 
 
ّ
آخر من دنيا الفنون البصريّة. يحط

بـ »يوم أبيض أبيض« )7/25(، ثاني 
عناوينه الطويلة بعد »أخوة الشتاء« 
)2017 – أربــــع جــوائــز فــي لــوكــارنــو، 
ــل بــأكــثــر مـــن 30 

ّ
وتـــجـــوال دولــــي مــكــل

جائزة(. ضابط شرطة متقاعد، حزين 
عــلــى رحــيــل زوجــتــه بــحــادث ســيّــارة. 
ــكــــوك قـــيـــامـــهـــا بــخــيــانــتــه  تــــــــــراوده شــ
ــر. يـــبـــدأ بــحــث المــشــاعــر،  ــ مـــع رجــــل آخـ

وجـــــسّ الـــنـــبـــض، ومــــنــــاورة المــخــبــوء 
فــي الــصــدور. الــعــنــوان آتٍ مــن مقولة 
معروفة في آيسلندا. عندما يتلامس 
الأفــــــق،  بــــيــــاض  ــع  ــ مـ الأرض  بــــيــــاض 
ــة والأرض، 

ّ
ــزول الـــحـــدود بـــن الــجــن تــ

ممكناً.  الموتى  مع  التواصل  ويصبح 
الفقد والــحــزن، عن  إذاً، هــو فيلم عــن 
ــره والـــغـــضـــب، عــــن الاهـــــتـــــراء فــي  ــكــ الــ
ش 

ّ
جغرافيا الصفاء والجمال، إذ يعش

زاً الـــهـــاوس والــشــكــوك 
ّ
ويــتــمــدّد مـــعـــز

والـــخـــواء الـــروحـــي. إخــــراج بــالمــاســون 
ه 

ّ
لكن بالمشاعر،  زاخــرة  لحمولة  بــارد 

متناسب مع كمونها وباطنيتها. هو 
الدنماركيّة  الوطنيّة  المــدرســة  خرّيج 
أداء لافت  ثمّة  أيضاً،  للسينما 2013. 
لإنــغــفــار ســيــغــورشــون، الـــذي عرفناه 
 Fantastic أجــــــزاء  أحـــــدث  فـــي  ســابــقــا 

.Beasts
ــدّ أفـــضـــل  ــعــ الافــــتــــتــــاح بـــأنـــيـــمـــاشـــن يــ
عــنــاويــن الأســبــوع، والــحــائــز جائزته 
د. –  الكبرى: »»أضــعــتُ جسدي« )81 
الفرنسي  كـــابـــان.  لجيريمي  الـــيـــوم( 
ــأوّل  ــ ــــى »أســــبــــوع الـــنـــقـــاد« بـ ــعـــود إلـ يـ
أعماله الطويلة، بعد مشاركة سابقة 
 2008(  Skhizein( هو  قصير  بشريط 
– فــتــك جـــائـــزة الاكـــتـــشـــاف آنــــــذاك، ثــمّ 
حوالى 90 جائزة دولــيّــة(. هو خرّيج 
ــة الـــوطـــنـــيّـــة لــفــنــون الــديــكــور  المــــدرســ
ه، للمفاجأة، مدرّب 

ّ
)ENSAD(، كما أن

ــدأ كــمــصــمّــم فــــي الــصــحــافــة  ــ ــنـــس. بـ تـ
والنشر، ثمّ في الإعــان، قبل الانتقال 
إلى الأفلام القصيرة. كلابان لا يقاتل 
أعــــــــزل. يـــصـــل بـــرفـــقـــة الــســيــنــاريــســت 
الشهير غيوم لوران، شريك جان بيار 
جــونــيــه فـــي نــصّــي »أمــيــلــي« )2001( 

و»خطوبة طويلة جدّاً« )2004(.
نــحــن بــصــدد قــصّــة حـــب فـــي بــاريــس 
إلــى عاصمة  التسعينات. نوفل وافــد 
البيتزا.  فــي توصيل  إذ يعمل  الــنــور، 
بــعــد 35 طابقاً.  غــابــريــال تقطن عــلــى 
يده  فقد  نوفل   

ّ
أن نعلم  الــبــدايــة،  منذ 

نهاية  ليست  ها 
ّ
لكن وقــــدر«،  »قــضــاء 

الكف الوحيد في مختبر تشريح على 
الطرف الآخر من المدينة. تهرب اليد، 
لتشرع برحلة بحث فريدة من نوعها، 
بــغــيــة الـــعـــودة إلــــى جــســد صــاحــبــهــا. 
تتقاطع »الشخوص« الثلاث بطريقة 
غــيــر مــتــوقــعــة، فـــي مـــزيـــج بـــن واقـــع 
ــي دو  ــ ــ ــــصـــــص غـ ــر وغــــــــرابــــــــة قـ ــ ــعــ ــ وشــ
مــوبــاســان الــقــصــيــرة. اشــتــغــال رفــيــع، 
يلعب بين لغتين: اليد ككيان مستقل، 
من  الحكاية  ينتشل  هــذا  والحبيبين. 
تقليديتها )طرفان مقدّر لهما اللقاء، 
ولــكــن ثــمّــة حــائــل بــيــنــهــمــا(، لتصبح 
»فيري تايل« حداثوي أبعد ما يكون 
عن التوقعات. حرية الخيار والتغيير 
والاحتيال  القدر«،  بـ »خيانة  تتحقق 

عليه.
 »أمّــهــاتــنــا« )78 

ّ
مــن غــواتــيــمــالا، يــحــط

د. – 7/31( لــســيــزار ديـــاز، الـــذي حقق 
الكاميرا الذهبيّة في المهرجان. بينما 
ــنــــود المـــتـــســـبّـــبـــن  تـــتـــم مـــحـــاكـــمـــة الــــجــ
بالحرب الأهلية في غواتيمالا، يعمل 
ب 

ّ
عــالــم أنــثــروبــولــوجــيــا شــاب مــع الط

المفقودين.  على  التعرّف  فــي  الشرعي 
هنا، تــقــوده شــهــادة عجوز إلــى طرف 
خـــيـــط، قـــد يـــقـــوده إلــــى والـــــده المــفــقــود 
فـــي الــــحــــرب. يـــغـــرق فـــي الـــبـــحـــث، رغــم 
ه 

ّ
اعــتــراض والــدتــه. ديـــاز يفتتح سجل

تحرّي  بمتابعة  الطويل،  الــروائــي  في 
الغواتيماليّة  الأهليّة  الحرب  فظاعات 
وثائقيين،  شريطين  بعد  ومفقوديها، 
ــيـــك  ــي المـــكـــسـ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــنــ ــيــ ودراســـــــــــــــة الــــســ
 La وبلجيكا وكورسات سيناريو في

.FEMIS

من  بــدءاً  النقاد«:  »أسبوع  برمجة  استعادة 
اليوم حتى 3 آب )أغسطس( ـ »متروبوليس 
ــيــــروت( ـ  أمــبــيــر صـــوفـــيـــل« )الأشـــرفـــيـــة ـ بــ

للاستعلام: 01/204080

أمين سيدي بومدين من 

ة الجديدة، 
ّ
شباب السينما الجزائري

د على السرد 
ّ
التي تتمر

، والقوالب العتيقة
ّ
الكلاسيكي

سينما

»أسبوع النقاد« ينطلق الليلة في »متروبوليس«  

دورة الاستكشاف و»الجانر« والويسترن المغاربي

لولا التظاهرات 

الاستعادية وأسابيع 

ة، لانتظر 
ّ

الأفلام الأجنبي

ون في بلداننا 
ّ

السينيفيلي

تاح لهم 
ُ

 قبل أن ي
ً

طويلا

م بكامل »عطايا« 
ّ

التنع

المهرجانات الكبرى والسينما 

 بعضها 
ّ

المغايرة. ذلك أن

يأخذ وقتاً »طبيعياً« في 

التجوال الدولي، وعقود 

التوزيع، قبل أن يصير متاحاً 

على نطاق واسع. قسم 

ة. 
ّ

ر لأسباب عد
ّ
آخر يتعث

ر وصوله لسنوات، 
ّ

يتأخ

وقد لا يفعل أبداً. حتى 

محترفو القرصنة والتورنت، 

تهم 
ّ
ما لا يجدون ضال

ّ
رب

ة الويب وعالمه 
ّ

في أزق

السفلي. التقاط عناوين 

كتلك يبقى مرهوناً 

صة، 
ّ

بتظاهرات متخص

مها جهات مثل 
ّ

تنظ

»جمعية متروبوليس«. 

 
ّ

أقسام »مهرجان كان

السينمائي« المختلفة 

 الاستعادات. من 
ّ

من أهم

ه منذ 2006، 
ّ
حسن الحظ أن

أخذت »متروبوليس أمبير 

صوفيل« على عاتقها 

جلب »أسبوع النقاد« من 

ة. 
ّ

الكروازيت إلى الأشرفي

اليوم تبدأ عروض كامل 

برنامج الدورة 58 من 

الأسبوع، التي أقيمت ضمن 

الدورة 72 من »مهرجان 

كان«، بالتعاون مع 

»المعهد الفرنسي

في لبنان«

زة أحياناً
ّ
نة وصاخبة، وإن كانت عنيفة ومقز

ّ
أسلوبه السينمائي يجمع السوريالية الغرائبية، مع جمالية شاعرية ملو

الافتتاح 

اليوم مع 

»أضعت 

جسدي« 

لجيريمي 

كلابان
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مــــجــــال صـــنـــاعـــة الأفـــــــــام، ومــقــايــيــس 
أمــامــه، غير  الربحية تكدّست  الإنــتــاج 
 منحازاً إلــى الشغف. هــو الآن 

ّ
أنــه ظــل

رجــــل حــكــيــم فـــي الــتــســعــن مـــن عــمــره، 
يــــســــدي الـــنـــصـــائـــح بــــرأفــــة تـــنـــفـــذ إلـــى 

رؤوس السائلين.
يصعب التعرّف إلى أن الرجل نفسه 
هو الذي صنع أغرب وأقسى مشاهد 
أفلامه في El Topo عام 1970، ثم في 
الـــذي جاء  المــقــدّس« )1973(  »الــجــبــل 
بــديــلــة، مختلفة  عــن سينما  كــإعــان 
ــة.  ــة واضـــحـ ــصّـ بـــكـــل المـــعـــايـــيـــر، بــــا قـ
لص قذر يجوب الشوارع مع الأقــزام 
والأطــــفــــال الأشـــقـــيـــاء، يــصــحــو ليجد 
قاً على 

ّ
نفسه وقــد صــار مسيحاً معل

الخشبة. تتسابق الأدوات الرأسمالية 

المسيح. هي الآلات  على جعله مئات 
في  تستطيع،  الــتــي  تــقــريــبــا،  نفسها 
أن تصنع  الفيلم،  مــن  أخــرى  مشاهد 
لهما.  وتسوّق  والفن  الجنسيّة  المتع 
ــادّة  قــابــل الــســبــعــيــنــيــات بــرؤيــويــة حـ
تصلح للعصر الحالي الذي تتشابه 
فيه الأرواح. وبالنسبة إلى مأزقه مع 
الأمــر  ب 

ّ
تطل فقد  والــطــفــولــة،  العائلة 

حـــوالـــى ســبــعــن عـــامـــا لــكــي يــســوّيــه 
ص منه في سيرة ذاتيّة بدأها 

ّ
ويتخل

الأخيرين  فيلميه  مــع  مباشر  بشكل 
ثـــم »شــعــر  الــــواقــــع« )2013(  »رقـــصـــة 
تــصــويــر  ــنـــاء  أثـ  .)2015( يــنــتــهــي«  لا 
الشريط الأخير، أسرّ خودوروفسكي 
لــفــريــقــه بــــأن مـــا يــفــعــلــه لــيــس فيلماً، 

روان عز الدين

ــدّ ذات لــيــلــة،  ــــرب الــــجــ مــــن روســــيــــا، هـ
فرست السفينة على ميناء في تشيلي. 
مــــاحَــــقــــا مـــــن الـــــــقـــــــوزاق وتـــهـــديـــدهـــم 
ــا، لـــم يــتــســن لـــه أن  ــيـ لــلــيــهــود فـــي روسـ
م 

ّ
ــدرّب لــســانــه عــلــى الإســبــانــيــة. تعل ــ يـ

منها كلمة واحدة لا أكثر: »الأربعاء«، 
بغية أن يحدّد لزبائنه موعد الانتهاء 
من صناعة أحذيتهم. كان الجدّ صانع 
ــذاء على  ــ  فــــرد حـ

ّ
أحـــذيـــة، يــصــمّــم لـــكـــل

م أن 
ّ
مقاس قدمه. أما حفيده، فقد تعل

أن  »الــتــارو«.  أوراق  مــن  الأرواح  يبني 
أن يصنعها،  لــم يستطع  مــا  يــرمّــمــهــا 
ــلـــك الــــرســــومــــات  ــــال تـ  مــــن خــ

ً ّ
مــــنــــســــا

والرموز إلى حاضر أشخاص يبعثون 
إليه بحيرتهم.

»الـــــــتـــــــارو لــــيــــس عـــــن المـــســـتـــقـــبـــل، لأن 
المـــســـتـــقـــبـــل مـــــجـــــرّد خــــــدعــــــة«. لا يــــدع 
أليخاندرو خودوروفسكي فرصة كي 
يذكّرنا بأن قراءته لأوراق »التارو« لا 
الشائعة  استخداماتها  ضمن  تندرج 
لــدى الــعــرّافــة، والــكــشــف عــن المستقبل 
الأوراق  هــذه  أن  على  والمصائر. يصرّ 
ــانـــت رؤيــــة  هــــي عــــن الـــحـــاضـــر، وإن كـ
الــــحــــاضــــر تـــســـتـــدعـــي كـــنـــس المـــاضـــي 
الــعــائــلــي والــســيــكــولــوجــي. عــلــى مــدى 
خمسين عــامــا، بــقــي المــخــرج والــرســام 
يــــدرس   )1929( الــتــشــيــلــي  والـــكـــاتـــب 
»تـــــــارو« مــارســيــلــيــا الـــــذي أنـــجـــز عنه 
 مع ماريان كوستا بعنوان 

ً
كتاباً كاملا

 .The Way of Tarot الــتــارو«  »طــريــقــة 
الــتــقــى تــلــك الأوراق لــلــمــرّة الأولــــى في 
السابعة من عمره في بلدته الصغيرة 
توكوبيا البحرية. هناك مَن كان يبني 
منها بيتاً ثم يهدمه بنفخة أو بضربة 
مــن يـــده. هـــذا ربّــمــا مــا يفعله الخالق 
الرجل. لاحقاً، اهتدى إلى  له  قــال  بنا، 

ــزولًا عــنــد نصيحة  تـــارو مــارســيــلــيــا نــ
الـــشـــاعـــر الــفــرنــســي أنــــدريــــه بـــروتـــون، 
ــــذه الــنــســخــة هــي  ــــأن هـ ــــذي أقـــنـــعـــه بـ الــ
الأقرب إلى التارو الحقيقي حين جُمع 

بع مجدّداً عام 1930.
ُ
وط

التسعيني  المــخــرج  نقل  ســنــوات،  قبل 
ــيـــوب  ــوتـ ــلــــى يـ ــاتــــه عــ ــنــ المـــــوعـــــد إلـــــــى قــ
Jodorowsky Films، مقدّماً فيها، حتى 
الآن، قراءة شاملة تصل إلى 20 دقيقة 
ــيـــانـــا، رداً عــلــى أســئــلــة مــشــاهــديــه  أحـ
الــشــخــصــيّــة مــمــن شــاركــوا فــي تمويل 
 ،)2015( يـــنـــتـــهـــي«  لا  »شــــعــــر  فــيــلــمــه 
الأحــــدث »ســايــكــومــاجــيــك: فن  وفيلمه 
لــلــشــفــاء« الـــذي يطلق فــي بــاريــس في 
أيــلــول )ســبــتــمــبــر( المــقــبــل حـــول تــيّــاره 
نفسي  جــمــالــي  ــيّـــار  تـ  .Psychomagic
يــمــكــن اخــتــصــاره بــاســتــخــدام الــرمــوز 
ــاة شـــخـــص مــــــا. تـــأويـــل  ــيــ لــتــغــيــيــر حــ
ــقـــوى الـــقـــدمـــان عــلــى  فـــانـــتـــازي لـــكـــي تـ
الحاضر. هو كعين أخرى للشفاء. دعوة 
ــة الــعــمــلــة الــذهــبــيــة الضئيلة  إلـــى رؤيــ
الـــتـــي فـــي قــبــضــتــنــا بـــــدلًا مـــن الــلــهــاث 
السينمائي  أســلــوبــه  الــشــمــس.  خــلــف 
ــة الـــبـــصـــريّـــة  ــغــ ــلــ ــلــــى هـــــــذه الــ ــــوم عــ ــقـ ــ يـ
ــة  ــيـ ــالـ الـــــصـــــادمـــــة، بـــجـــمـــعـــهـــا الـــســـوريـ
الغرائبية، مع جمالية شاعرية ملوّنة 
زة 

ّ
وصــاخــبــة، وإن كــانــت عنيفة ومــقــز

 ،
ّ

أحياناً. كرنفال بصري ملوّن لا يجف
فيه  يتوالد  إدهاشنا.  عن  ف 

ّ
يتوق ولا 

المــــهــــرّجــــون والــــشــــعــــراء والــــراقــــصــــون 
ــــادع  ــفـ ــ ــــضـ والـــــــوحـــــــوش والأقــــــــــــــزام والـ
ــرك، فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــر وعـــــمـــــال الـ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــــخـ والـ
مشاهد تصل إلــى الــهــلــوســة. لــهــذا ما 
الــجــمــاعــي،  الــتــمــويــل  عــلــى  زال يعتمد 
لأنه يسعى إلى حماية ما عوّضه عن 
عينيه  فاتت  التي  والفراشات  الألـــوان 
في بلدته القاحلة الملاصقة للصحراء. 
بلدة لم يطأها المطر منذ ثلاثة قرون. 

بــل عــاج لــه. هــكــذا وضــع والـــده على 
الــشــاشــة لــكــيّ يــتــقــبّــلــه أخـــيـــراً. أنــسَــن 
ــــ الــذي  »الــوحــش« ـ على حــد تعبيره 
سخر دائماً من أحلامه الفنية وطارد 
الــجــرذان.  ــطــارد 

ُ
ت كما  الشعرية  كتبه 

أمّــه سارة  حقق خودوروفسكي حلم 
لها  أوبـــرا. حققه  بــأن تصبح مغنية 
 منها 

ً
ــاعـــا ــــع«، جـ ــــواقـ ــة الـ فـــي »رقـــصـ

حواراتها  تــجــري  صوتية  شخصيّة 
بــالــغــنــاء الأوبـــرالـــي. ابــنــه يــــؤدّي دور 
الفيلم  فــي  الطفل  الستاليني.  ــده  والـ
يـــــخـــــاف الــــعــــتــــمــــة، فــــيــــدهــــن جـــســـده 
بالأسود. ربّما هذا هو التصوّر الأدق 
للعبة الواقعي/ السحري التي يقوم 
السينما،  الـ Psychomagic في  عليها 
ــارو  ــ ــتـ ــ والــــــرســــــم، والــــكــــومــــيــــكــــس، والـ
بــالــطــبــع، بــالاعــتــمــاد عــلــى تــأثــيــرات 
الـــفـــلـــســـفـــة الــــشــــامــــانــــيــــة المــكــســيــكــيــة 
وتــقــالــيــد الـــبـــوذيـــة الــيــابــانــيــة. ليس 
هناك تاريخ موحّد لأوراق التارو. ثمة 
اعتقاد بأنها ظهرت في القرن الرابع 
عــشــر، بــعــدمــا جـــاء بــهــا المــمــالــيــك إلــى 
معروضة  الأصليّة  )النسخة  أوروبــا 
فـــي أحـــد مــتــاحــف تــركــيــا(. تــعــرّضــت 
ــوال الـــســـنـــوات  ــ لـــتـــعـــديـــات كـــثـــيـــرة طــ
ع 

ّ
الفائتة، وتضمّ حالياً 78 ورقة، تتوز

على أوراق أساسية وأخــرى ثانويّة. 
ــز،  ــوجــ ــن هــــــذا الــــتــــاريــــخ المــ ــ بـــعـــيـــداً عـ
توصّل خودوروفسكي إلى تعريفات 
ــدّدة لــهــا تـــصـــبّ فـــي مــمــارســتــه  ــعـ ــتـ مـ
ــلــــهــــا. الــــــتــــــارو ـ وفــــق  الـــفـــنـــيـــة بــــأكــــمــ
خــودوروفــســكــي ـ مــوســوعــة لــلــرمــوز 
تحمل  والمتكاملة،  البصرية  بلغتها 
المجنون،  لشخصية  رسماً  منها  كــل 
ــمّ الـــســـاحـــر، والـــعـــاشـــق، والــبــابــا…  ثــ
ينفذ من خلالها إلى الوعي الباطني، 
والأفكار  والمشاعر  القاتمة،  وزوايـــاه 
والــعــاقــة مـــع الـــخـــارج الــحــســي. لكن 

النهاية  فــي  وصــل  التشيلي،  الــفــنــان 
إلى أن القراءة لشخص بمفرده تبقى 
ناقصة، ومن الأجدى أن يقرأها أمام 
الــجــمــيــع فـــي المــــســــارح، وفــــي مــقــاهــي 
ــا بــعــدمــا  ــهـ ــيـ ــرب إلـ ــ ــتــــي هــ بــــاريــــس الــ
الثالثة  انقطع عن عائلته تماماً، في 
والعشرين من عمره ملتحقاً بمدرسة 
مارسيل مارسو لفنون الميم الأدائيّة. 
لــيــس ســحــراً أو شــعــوذة مــا يمارسه 
ــيـــوب.  ــيـــوتـ ــلـــى الـ ــي عـ ــكــ ــســ خــــودوروفــ
مــا زالــــت نــظــرتــه حــــادّة مثلما كانت 
ــقــــوم بـــتـــأويـــل  ــــي الــــســــابــــق، وهــــــو يــ فـ
للإنكليزية(  ترجمة  مع  )بالإسبانية 
ــن  ــفــ ــفــــس والــ ــنــ ــم الــ ــلــ ــنـــد إلـــــــى عــ ــتـ يـــسـ
والــفــلــســفــة، لــيــخــمــد قــلــق الــســائــلــن. 
أحـــدهـــم، فــي الــثــالــثــة والــخــمــســن من 
العثور على  فــي  عــمــره، يشكو فشله 
 في 

ً
الحب حتى الآن. آخر، يواجه فشلا

لم تصل  هناك شابة  كممثل.  حياته 
والإبــداعــيــة  الجنسية  الحياتين  إلــى 

اللتين تطمح إليهما. 
يعثر خــودوروفــســكــي على الإجــابــات 
أن يفتحها  بــعــد  الــــتــــارو،  فـــي وجـــــوه 
ــا  ــتـــارهـ بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى أرقـــــــــــام يـــخـ
المشاهدون. من يستمع إلى نصائحه 
وتــــاريــــخــــهــــا  الأرواح،  فــــــي  ــه  ــشــ ــبــ ونــ
 ،

ً
 وطفلا

ً
العائلي، سيحسّ بنفسه كهلا

وهــــذا مـــا يــدعــو خـــودوروفـــســـكـــي إلــى 
فعله في بعض نصائحه، لسدّ ثقوب 
كــره  نــظــرة  ص مــن 

ّ
للتخل أو  المـــاضـــي، 

فينصحه   ،
ً
مــثــا أمّـــه  مــن  اها طفل 

ّ
تلق

ــــودة إلـــــــى مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــثـــيـــاب  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــطـــفـــولـــة. غـــالـــبـــا، ســيــعــثــر المـــشـــاهـــد 
تلك  في  يشبهه  ما  على  لفيديوهاته، 
الأسئلة، وفــي الإجــابــات التي يقدمها 
المـــخـــرج الــــذي لــطــالمــا نــفــى عــنــه تهمة 
ــا لــســت مــجــنــونــا،  ــ : »أنـ

ً
الــجــنــون قـــائـــا

أحاول أن أشفي روحي فحسب«.

فيلمه »سايكوماجيك:

طرح في 
ُ
فن للشفاء« ي

باريس بعد شهرين 

»رقصة الواقع« على يوتيوب 

أليخاندرو خودوروفسكي ليس مجنوناً

في أيلول )سبتمبر( المقبل، يطلق السينمائي والفنان التشيلي فيلمه الجديد »سايكوماجيك: فن للشفاء« في باريس. حتى ذلك 

لي أفلامه بعض النصائح من خلال أوراق التارو، 
ّ

م التسعيني باستمرار على قناته على يوتيوب، ليسدي ممو
ّ
 المعل

ّ
الوقت، يطل

 El Topo ه واقعي سحري سكن معظم أفلامه منذ
ّ

ة، لا تخلو من توج
ّ

ة جمالية، فلسفية ونفسية علاجي ماً فيها قراء
ّ

مقد

 إلى »شعر لا ينتهي« )2015(
ً

عام 1970 وصولا
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أول من أمس، كان المايسترو المصري هشام جبر، قبطان رحلة فنية انطلقت من مسرح »مهرجانات 
 في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ضمن »ليلة مع عبد الحليم«، 

ّ
بعلبك الدولية« لتحط

استعاد الحضور صوراً ومشاهد للفنان الراحل عبد الحليم حافظ )1922 ــ 1977( بصوت ثلاثة مغنين، 
هم: الفلسطيني محمد عساف والمصريان نهى حافظ ومحمد شوقي. كانت الأمسية امتحاناً لمحمد عساف 
الذي كان موضع تشكيك في قدرته على تقديم أغنيات العندليب الأسمر، بحكم خبرته المتواضعة. لكنّ نجم 
برنامج »أراب آيــدول« )mbc( نجح في الامتحان، بعدما برهن عن قدراته الغنائية على المسرح الروماني 
م ودقيق. مع ذلك، أجمع الحضور على أن السهرة بدأت عندما انتهت، إذ كان مسك ختامها أغنية 

َ
بأداء مُحك

»جانا الهوا« التي أخرجت الجمهور عن طوعه، فراح ينافس عساف في الغناء، ويلوّح بالكوفية في الهواء. 
عند الانتهاء من الأغنية، تعالت أصوات من المدرجات: »برافو عساف«. هنا ظنّ الحضور أن الحفلة لن تكون 
»بخيلة« فنياً، لتكون المفاجأة بانتهائها فور اختتام »جانا الهوا«. توقف الجمهور دقائق ظناً منه أن الحفلة 
ستتواصل، لكن يد جبر لم تأذن لأيّ بداية، فيما ظل الجمهور على عطشه، يطالب عساف بأغنية »قارئة 
الفنجان« من دون نتيجة. لم يُقدّم القائمون على المهرجان أيّ توضيح بشأن انتهاء الحفلة بهذه السرعة 
ها 

ّ
)ساعة ونصف ساعة تقريباً مع استراحة قصيرة(. لكن الأكيد أن »العتب« كان على قدر المحبة التي يكن

الجمهور لعساف. بالعودة إلى السهرة، فقد كانت توليفة بين أغنيات حليم وفيديوات مرافقة للأغنيات الحيّة 
)إعداد المفهوم البصري العام من توقيع المخرج المصري أمير رمسيس(. كل أغنية، كان يمهّد لها مقطع 
بلات 

ُ
العربية. مشاهد عاطفية وق الشاشة  أيقونات  إلى جانب  الحليم  لعب بطولتها عبد  التي  الأفــام  من 

تبادلها عبد الحليم مع بطلات الزمن الذهبي زيّنت أحجار مدرّج باخوس الذي فتح ذراعيه لتلك الغراميات 
المرحة. لم يكن عسّاف وحده النجم، بل جبر الذي بدا في قمة التواضع. فور الانتهاء من كل أغنية، كان 
يلقي التحية الحارة على المغني بجانبه، علماً أنّ جبر حضر في »مهرجانات بعلبك« العام الماضي ضمن 
ليلة خصّصت لأم كلثوم مع المصريتين مروة ناجي ومي فاروق. الثنائي استعاد أيقونات »كوكب الشرق« 
بقيادة جبر، لتكون الحفلة كلثومية بامتياز. هكذا، كرر جبر تجربته مع »بعلبك«، وأضاف لمسته الخاصة 
بقيادة أوركسترا فلهارمونية رومانية ضخمة تضمّ 70 عازفاً، بالتعاون مع »الأوركسترا الوطنية اللبنانية 
إلى بعلبك عبر استعادة  الحفلة توجيه تحية  القائمون على  ينسَ  لم  بالطبع،  الشرق عربية«.  للموسيقى 
الهوا« تحت أعمدة  الخالدة »جانا  أغنيته  الراحل  أدّى  الشجرة« )1969(، حيث  لقطات من فيلم »أبي فوق 
ى الثلاثي باقة من أرشيف عبد الحليم، من بينها: »جبّار«، و»لست قلبي«، »توبة« و»بلاش 

ّ
القلعة. هكذا، غن

عتاب«، و»نعم يا حبيب«، و»حبّك نار«...«.

جمهور متنوّع توافد أول من أمس على ميناء جبيل. مراهقون ومراهقات، شباب وشابات، كهول 
وكهلات، جاؤوا يستمعون إلى »كوين سمفونيك«. بعضهم أتى ليستعيد »مراهقته« وأغنيات فرقة 
»كوين« التي كانت رفيقته في السبعينات والثمانينات، وآخرون اكتشفوا الفرقة أو تذكروها بعدما شاهدوا 
فيلم »بوهيميان رابسودي« )إخراج بريان سينجر( في الصالات خلال الشتاء الماضي. شريط يعدّ سيرة 
للفرقة البريطانية الشهيرة منذ تأسيسها عام 1970 حتى منتصف الثمانينات، وقد حظي بحفاوة نقدية 
وشعبية ســواء من حيث الإيـــرادات أو في حصده 4 جوائز أوســكــار، منها أفضل جائزة ممثل للمصري 
توفي  الــذي   )1991 ـــــ   1946( ميركوري  فريدي  الأيقوني  الفرقة  مغني  الــذي جسد شخصية  مالك  رامــي 
بفيروس الايــدز. يمكن القول بأنّ الفيلم كان أحد الأسباب لهذا الحضور الحاشد والمتنوّع، لكن أيضاً لأنّ 
في  لجعله  الغابر  الــروك  كنوز  تستعيد  بل  »الحنبليّين«،  الــروك  اق 

ّ
لعش موجّهة  ليست  »كوين سمفونيك« 

أنتجته bbc هو في الأصل  الــذي   Queen Symphonic فـ عــام.  المتخصص بشكل  الجمهور غير  متناول 
اللبنانية في  الفلهارمونية  الفرقة في توزيع أوركسترالي )شاركت الأوركسترا  مشروع لاستعادة أغنيات 
ت بلاده، 

ّ
حفلة جبيل( بمشاركة أربعة مغنين بريطانيين )مغنيان ومغنيتان(، سرعان ما حظي بشعبية تخط

 إلى اليابان وأخيراً لبنان. حفلة »بيبلوس« شهدت 
ً
ليذهب في جولات من مختلف عواصم أوروبــا وصولا

لفريدي  والشخصية  النفسية  الظروف  في  الجمهور  وضعوا  الذين  والمغنين  الجمهور  بين  حيوياً   
ً
تفاعلا

 We Will أغنيات:  على  من ساعتين  أكثر  الأمسية  واستمرّت  قدّموها،  غنائية  محطة  كل  في  ميركوري 
 Who wants to liveو ،One Visionو ،The Show Must Go Onو I Want to Break Freeو rock you
 ومرحلة. أما لمحبي الروك السمفوني الصاخب، فموعدهم في 

ً
forever وغيرها من الأعمال التي طبعت جيلا

»بيبلوس« يوم الأربعاء 7 آب )أغسطس( مع فرقة Within Temptation الهولندية التي تعدّ من أشهر الفرق 
لكن  السمفوني«.  »ميتال  الـ أي  والبلدان الاسكندينافية،  بلدها  التسعينيات في  الذي ظهر مطلع  النمط  من 
قبل ذلك، ننتظر المفاجأة التي يكشفها الموسيقي شربل روحانا مع الفنان ملحم زين في »بيبلوس« مساء 
ها »رحلة موسيقية 

ّ
الجمعة 26 تموز )يوليو(. أمسية وصفها روحانا في حديث سابق إلى »الأخبار« بأن

فريدة بين بيبلوس إشبيليا، متجذرة في الموسيقى العربية الأندلسية، يعتمد فيها على صوت زين المتفرّد«.

محمد عساف في بعلبك: ليلة عبد الحليم

Queen Symphonic في بيبلوس: الروك أند رول للجميع!

 الممثل الفرنسي 
ّ

بحفاوة لافتة من الحاضرين، وضمن أجواء مفعمة بالعاطفة والنوستالجيا، حل
جيرار دوبارديو أول من أمس على مسرح »مهرجانات بيت الدين الدولية«، ليحيي بالغناء ذكرى 
صديقته المغنية الشهيرة باربارا )1930ــــ 1997( رافقه جيرار داغير عازف البيانو الذي رافق باربارا منذ 
عام 1981 حتى رحيلها. دوباريدو، الذي يتمتع بكاريزما وحضور آسرين، أدى خلال الأمسية أشهر 
ه كان قد جمعها في ألبوم خاص صدر قبل عامين 

ّ
أغنيات صاحبة Dis, quand reviendras-tu؟ علماً أن

ي الستينيات والسبعينيات(، 
َ
بعنوان »دوبارديو يغني باربارا « )يحتوي على 14 أغنية تعود الى فترت

تعاون فيه مع داغير، بعد لقائهما قبل عامين. لقاء أثمر ولادة هذه الأسطوانة، التي يسعى النجم الفرنسي 
الفرنسي )حائز  النجم   

ّ
أمــس، حــط أول من  التي حظيت بحفاوة لافتة.  لها، ضمن جولاته  الترويج  إلــى 

الجنسية الروسية( في »بيت الدين«، بعدما استقبله الجمهور بتصفيق عال، وقدم أمسية شوفية حيّة 
ضمت باقة من »ريبرتوار« غنيّ، طبع ذاكرة الجمهور العربي والفرنسي على حدّ سواء. أغنيات أداها 
بصوته الجهوري، مطوّعاً أداءه التمثيلي في خدمة الأغنية. علماً أن دوبارديو وباربارا كانا قد التقيا في 
ظهور مشترك )1986( ضمن مسرحية غنائية بعنوان Lily Passion كتبتها المغنية الراحلة وتعاونت 
في تأليف موسيقاها مع الكندي لوك بلاموندون، وجسدت باربارا دور المغنية وجيرار دوبارديو دور 
القاتل. الأغنيات جمعت بدورها قبل عامين، وصــدرت في أسطوانة حوت أيضاً أغنيات غير  عشيقها 
بعد  الغناء،  في  دوبــارديــو  تجربة  لم تصدرها(.  لكنها  عام 1985،  الراحلة )سجّلتها  للمغنية  منشورة 
شهرته الواسعة في عالم السينما، وشخصيته الإشكالية، لم تأت من فراغ، فالرجل معروف بأنه عاشق 
ر فيه غيابها عام 1997. وسبق 

ّ
للأدب والفنون، ظلت فكرة تكريمه لصديقته حاضرة في باله، بعدما أث

كاتدرائية  في  أوغسطينوس  القديس  قــراءات بصوته لاعترافات  عــام 2003  قــدم  أن  الفرنسي،  للممثل 
»نوتردام دو باري« لتكرّ بعدها تجارب مماثلة.

على الرغم من أن البرنامج كان اعتيادياً لناحية عدد العناوين التي حواها ومدّة تنفيذها، تفاجأ معظم 
الجمعة الماضي، عندما أعلن  الرحباني ضمن »أعياد بيروت« مساء  الفنان زياد  من حضروا حفلة 
لت هذا الموعد الاستثنائي، جَدَلت 

ّ
رة التي كل الأخير عن انتهاء الأمسية. مستوى الأداء العالي والسلاسة المخدِّ

 إلى الحد الأدنى الذي يجعلها معبّرة 
ً
الزمن فجعلته يبدو أقصر مما هو في الواقع. لا مفردات ترتقي عمقاً ودقة

الحفلة  القبيح قبل  اللتين جمّلت خلالهما موسيقى زيــاد صوت مدينتنا  ين 
َ
الساعت لنقل وقائع هاتين  كفاية 

وبعدها. وجود قائد الأوركسترا الأرمني كارن درغاريان، الذي سبق أن قاد معظم حفلات زياد وفيروز/ زياد 
أكثر من  إلى يائه، والنتيجة: صفر أخطاء.  ألفه  البرنامج من  الكبيرة، لعب دوراً واضحاً في الإمساك بخيط 
ته الموسيقى )مقدمتا 83 و87، مقدمتا »لولا فسحة الأمل«، مقدّمة »بالنسبة لبكرا، شو؟«، 

ّ
ثلث البرنامج احتل

 My Funny( فيما تقاسمت الشق الغنائي، بشكل متساو تقريباً، الضيفة الأولى ليزا سيمون )…»أبو علي«
 حازم شاهين )»شو هالإيام«، 

ً
Valentine، Work Song ،Feeling Good…( والجميلان حضوراً ومساهمة

ك«، »بعدك على بالي«…(.
ّ
»أمريكا مين؟«، »تلفن عيّاش«…( ودعاء السباعي )»البنت الشلبية«، »اشتقتل

حضر الحفلة نحو ثلاثة آلاف شخص، ملأوا مدرّجات الواجهة البحرية، وتفاعلوا بالقدْر المناسب تماماً لجو 
ب إنصاتاً لا حماساً مبالغاً فيه، فمدّوا الفرقة السمفونية المكتملة بالطاقة الإيجابية المطلوبة 

ّ
الحفلة التي تتطل

إحــدى محطات  بــإعــادة  أو حتى  بالمزيد،  مطالبين  واحــدة   
ً
دفعة تفاعلهم  يفجّروا  أن  قبل  إزعاجها،  دون  من 

. لكنّ دردشــة مختصرة بين المؤلف 
ً
البرنامج الذي رضيت عنه جميع فئات الجمهور الصعب الإرضــاء عــادة

 )9 و11 
ً
والقائد أفضت إلى قرار مختصر وحاسم: وداعاً… أو إلى اللقاء في جزين جنوباً وفي رحبة شمالا

آب/ أغسطس المقبل(.

وانبعثت باربارا في بيت الدين... شكراً جيرار دوبارديو

عة بالموسيقى أمام 3 آلاف شخص
ّ

حفلة مرص

زياد الرحباني: بيروت انتشت ولم ترتوِ

مهرجانات الصيف ٢٠١٩

)مروان طحطح(
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الثروة البترولية الموعودة: كيف نخلق وهماً جديداً؟

في
العدد

تصميم: سنان عيسى جي لقطاع النفط والغاز في لبنان« - هيئة إدارة قطاع البترول و برنامج التنمية النروجي - 2017	
ّ
المصدر: دراسة »نحو تخطيط تدر

فيفيان عقيقي

ــيـــر  ــبـــل الأخـ فــــي المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي مــــا قـ
قدّمت  اللبنانية«،  الوطنية  »الطاقة  لجمعية 
أمام  لبنان،  في  البترول  قطاع  إدارة  هيئة 
والمغتربين  والمستثمرين  الأعــمــال  ــال  رجـ
المــشــاركــن فـــي المــؤتــمــر، عــرضــا تكشف 
الغازية  المــوارد  لكمّيات  عاتها 

ّ
توق عن  فيه 

ــرادات  والإيــ اللبناني،  البحر  فــي  المــوجــودة 
الــتــي قـــد تــنــتــج مــنــهــا. وتــســتــنــد فــيــهــا إلــى 
دراســـــة بــعــنــوان »نــحــو تــخــطــيــط تــدرّجــي 
لــقــطــاع الــنــفــط والــغــاز فــي لــبــنــان«، أعــدّتــهــا 
النروجي«  التنمية  »برنامج  مــع  بالتعاون 
على  عملها  ــار  إطــ فــي  ــــك  وذل ــام 2017،  عـ
الاستراتيجيات  ووضــع  السياسات  رســم 

الخاصّة بالقطاع.
ــــى أن »إيــــــرادات  ـــعـــات إل

ّ
ــذه الـــتـــوق تــشــيــر هــ

الغاز قد تراوح بين 2.5 مليار و5 مليارات 
دولار سنوياً، بدءاً من تاريخ الإنتاج، الذي 
 بعد عشر ســنــوات مــن بدء 

ّ
لــن ينطلق إل

عمليات الاستكشاف، ولمدّة 50 عاماً، وهي 
 

ّ
إنتاج وبيع ما لا يقل إيـــرادات ناجمة عن 

عن تريليون قدم مكعب من الغاز سنوياً، 
ــيـــاه الاقــتــصــاديــة   المـ

ّ
ــل مُــســتــخــرجــة مـــن كــ

اللبنانية، علماً بأن النسبة الأكبر من هذه 
إلــى 90%( ستذهب  )قــد تصل  الــكــمّــيــات 
ية التي ستنمو 

ّ
لتلبية حاجات السوق المحل

بــنــحــو 8% ســـنـــويـــا. فـــي حـــن أن حــصّــة 

ــتــــراوح بين  ــاز ســ ــغـ ــن إيــــــــرادات الـ ــــة مـ ــــدول ال
ــعــات 

ّ
الــتــوق ــذه  هـ وتــســتــنــد  و%72«.   %51

إلى سيناريو »متفائل« تعتمده هيئة إدارة 
القطاع  في رسم سياسات  البترول  قطاع 
واستراتيجياته، من أصل 4 سيناريوهات 
تــذكــرهــا الـــدراســـة، وهـــو يــأخــذ بــالاعــتــبــار 
الكمّيات الموجودة  عاملين أساسيين، هما: 
تــراوح  أنها  ويفترض  اللبنانية،  المــيــاه  فــي 
بين 40-60 تريليون قدم مكعب، وأسعار 
بيع الغاز التي تراوح بين 2 إلى 4 دولارات 

لكل مليون قدم مكعب من الغاز. 
من هنا، يمكن الاستنتاج أنّ حجم الثروة 
إلى  قــد يصل  اللبناني  البحر  فــي  الــغــازيــة 
50 تريليون قدم مكعب، أي ما يقارب مرّة 
ونــصــف مـــرّة حــجــم الاحــتــيــاطــات الــغــازيــة 
ــدة فــي حقل »ظــهــر« فــي مصر )30 

ّ
المــؤك

تريليون قدم مكعب(، الذي يعدّ أكبر حقل 
المتوسّط. وهــو ما يعني  البحر  غــازي في 
 بلوك بحري في لبنان يحتوي على 

ّ
أن كل

معدّل  فــي  مكعب  قــدم  تريليونات   5 نحو 
 إيرادات 

ّ
وسطي، وأن حصّة الدولة من كل

تلزيم  أنه جرى  افتراضنا  الغاز، في حال 
 البلوكات البحرية، قد تراوح سنوياً بين 

ّ
كل

مليار و3.6 مليارات دولار.
عتمدة لوضع هذه التقديرات، 

ُ
فما المعايير الم

التي تعدّ الأرقام الأولى الصادرة عن هيئة 
ــرادات  والإيــ للكمّيات  الــبــتــرول  قــطــاع  إدارة 
المرتقبة من القطاع؟ وبالتالي ما السياسات 

التي توصي بها الدراسة للقطاع؟
 الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــات، 

ّ
بــنــاءً عــلــى حـــق

طــلــبــت »الأخــــبــــار« مـــن هــيــئــة إدارة قــطــاع 
الــدراســة والحصول  البترول الاطــاع على 
الـــتـــي وردت في  الــرقــمــيــة  الــــجــــداول  عــلــى 
باستنتاجات  والخروج  لتحليلها  العرض 
منها، وقد أبدت الهيئة استعدادها لإعطاء 
هــــذه المـــعـــلـــومـــات بـــشـــرط الـــحـــصـــول على 
الطاقة. أرسلنا  موافقة مُسبقة من وزيــرة 
بــريــداً نــحــدّد فيه طلبنا. أتــت المــوافــقــة من 
د مـــوعـــد مـــع رئـــيـــس هيئة  الــــــــوزارة. وحُــــــدِّ
الـــغـــرض. لكن  لــهــذا  الــبــتــرول  إدارة قــطــاع 
عند اللقاء، لم يجرِ إطلاعنا على الدراسة، 
وأيضاً رُفِض تزويدنا بالمعلومات الرقمية 
ــه ســـبـــق أن  ــ المـــطـــلـــوبـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ
ـــت عــلــنــا فـــي المــؤتــمــر المـــذكـــور أمـــام 

َ
عُـــرِض

رجال الأعمال والمستثمرين.
يــقــول رئــيــس هــيــئــة إدارة قــطــاع الــبــتــرول 
ــة لا تــعــبّــر عن  ــ ــدراسـ ــ ولـــيـــد نـــصـــر، إن »الـ
المــســتــقــبــل، لــكــون صــنــاعــة الــنــفــط والــغــاز 
اليقين،  تنطوي على أوجــه كبيرة من عدم 
والتبدّل.  ب 

ّ
التقل شــديــدة  بعوامل  وترتبط 

وبأنها تضع مجموعة من السيناريوهات 
للقطاع،  استراتيجيات  تطوير  سبيل  في 
وبالتالي لا يمكن نشر الأرقــام وعرضها 
ــي لا يــســاء  ــا دقـــيـــقـــة كــ ــ ــامـ ــ بـــوصـــفـــهـــا أرقـ
اســتــعــمــالــهــا إعــامــيــا أو فــهــمــهــا مـــن قِــبَــل 

الناس«.

 إن »أي تقدير لكمّيات 
ً
ويتابع نصر قائلا

يمكن  لا  قيمتها،  وبالتالي  والنفط،  الغاز 
المــرحــلــتــن  انـــتـــهـــاء  بـــعـــد   

ّ
إل يــحــصــل  أن 

الاستكشاف،  عملية   -1 وهــمــا:  الأولــيــن، 
د مــن وجــود 

ّ
أي حفر الآبـــار الأولــيــة للتأك

موارد نفطية وغازية فعلية، وهي مرحلة 
تراوح بين 3 و6 سنوات. 2- تقويم الحفر، 
د من وجــود مــوارد فعلية، 

ّ
في حــال التأك

وهي مرحلة تمتدّ لنحو سنتين، وخلالها 
مرحلة  فــي  المستخرجة  الــبــيــانــات  ــل 

َّ
ــحــل

ُ
ت

الاســتــكــشــاف، لــيُــعــرَف مــا إذا كــان حجم 
تمهيداً  تجارياً،  المــوجــودة مربحاً  المـــوارد 
لبدء عملية تطوير الحقل، أي وضع البنية 
التحتية ومن ثمّ إطلاق عملية الاستخراج 

والإنتاج«. 
أن مستقبل  الاســتــنــتــاج  يمكن  هــنــا،  مــن 
مُــحــدّد  أمــر غير  اللبنانية  الــغــازيــة  الــثــروة 
لم  راهناً، نظراً لأن عمليات الاستكشاف 
تنطلق بعد، على الرغم من مرور سنتين 
عــلــى تــلــزيــم الــبــلــوكــن 4 و9. وبــالــتــالــي لا 
يــمــكــن وضــــع أي تـــقـــديـــرات، ولــــو أولـــيـــة، 
التي قد تنتج  المــوارد والقيمة  لحجم هــذه 
 

ّ
إل عليها.  كــبــيــرة  آمـــال  تعليق  أو  مــنــهــا، 
أن الأكـــيـــد، أن هــنــاك مـــحـــاولات واضــحــة 
لإخفاء السياسات والاستراتيجيات التي 
الــقــطــاع، وجعلها محصورة  لــهــذا  تــرســم 
بالشركات والإدارات المعنية والمستثمرين 

في القطاع.

يبدأ في هذا العام، حفر أولى 

د من 
ّ

الآبار الاستكشافية، للتأك

وجود مخزونات تجارية من 

 أن 
ّ

الغاز في الرقعة رقم 4. إل

المسؤولين يستبقون النتائج، 

ثون كما لو أن لبنان 
ّ

ويتحد

أصبح بالفعل عضواً في نادي 

»منتجي البترول«، وسيجني 

مليارات الدولارات سنوياً، 

م 
ْ

ه
َ

وهم بذلك يشيعون و

البحبوحة والازدهار، في 

ص 
ّ
سياق محاولاتهم للتمل

اتهم عن الأزمة 
ّ

من مسؤولي

القائمة. فهل وجود الغاز 

د بالفعل؟ وهل هناك 
ّ

مؤك

كميات تجارية مثبتة؟ وهل 

اً؟ الأجوبة 
ّ

 المليارات حق
ّ

سيدر

التي حصلت عليها »الأخبار« 

من هيئة إدارة قطاع البترول 

ى الآن لا شيء 
ّ

تقول إنه حت

د أو مثبت أو محسوم
ّ

مؤك



(LCOE) لتقنية CCGT اقة
ّ

ط سعر مبيع الط
ّ
مقارنة متوس

عة (سنت/الكيلواط ساعة)
ّ
بين كبرى الشركات المصن

١٢٫٧٥١٠

٢٫٣٠

٠٫٩٥
١٫٩٩

١٫٨٨

SIEMENS

١٢٫٣٤٩٫٩٢

٢٫٢٩

٠٫٩٤
١٫٩٩

١٫٨٩

ANNSALDO AE

١٢٫٤٧٩٫٩

٢٫٣٠

٠٫٩٥
٢

١٫٨٩

ALSTOM

١٢٫٦٠١٠٫٠٧

٢٫٢٣

٠٫٩٢
١٫٩٢

١٫٦٥

GE

فيول أويل

ولي موت ماكدونالد حول دراسة الجدوى الاقتصادية لانتاج ١٥٠٠ ميغاواط
ّ
المصدر: تقرير الاستشاري الد

من الطاقة وفق نظام ال PPP (أيلول/سبتمبر ٢٠١٤)

غاز طبيعي النفقات الاستثماريةكلفة الفيول
CAPEX

النفقات التشغيلية
OPEx

3 2

محمد زبيب

الليرة  »تــحــريــم« كــل حديث يتناول مخاطر سعر صــرف  الــعــام« على  »الــتــواطــؤ  مــا يشبه  يوجد 
وحسابات البنك المركزي وعمليّاته مع المصارف والسياسة النقدية وأدواتها عموماً. لا يقتصر هذا 
»التواطؤ« على أطراف الحكومة الائتلافية التي تستحوذ على الأكثرية النيابية، بل يشمل الأطياف 
وحركات  مدنية  وحملات  غير حكومية  مات 

ّ
ومنظ ونقابات  أحــزابــا  »المــعــارضــات«،  من  المختلفة 

والصحافة  الإعــام  يشمل  وكذلك  صامتة...  أو  انتهازية  ونخباً  ساخطة  ومجموعات  اجتماعية 
الذين يسوّغون صناعة هذا »التابو«  الحفنة من »الخبراء« الاقتصاديين »الأداتيين«،  أيضاً، وتلك 
ويرسّخونه في الأدب السياسي كمزاعم علمية أو ضرورات موضوعية أو كتعبير عن الاستسلام 

والعجز عن تغيير اتجاهات الأمور.
لأول مرّة، يقرّ رئيس مجلس الــوزراء سعد الحريري، علناً، أن صندوق النقد الدولي طرح تعويم 
 على هواه، كما شرح لنا الحريري. 

ً
سعر الليرة اللبنانية، أي أن ندع سعرها يتحرّك صعوداً ونزولا

ة 
ّ
ــة لسان«، نتجت من انفعاله وطيشه في الــردّ على مداخلات قل

ّ
لقد عُدّ هذا التصريح بمثابة »زل

قليلة من النواب، ولا سيّما جورج عدوان وجميل السيّد وحسن فضل الله، التي تناولت أفعال حاكم 
الفريد سوى وكالة »رويــتــرز«، فيما  التصريح  ف هذا 

ّ
يتلق لم  الكثيرة.  لبنان ومخالفاته  مصرف 

زت البقية على العبارات التي تلعثم الحريري في صياغتها والتي تدعونا إلى مهاجمة الحكومة 
ّ
رك

قدر ما نشاء، ولكن علينا أن نترك البنك المركزي يعمل بعيداً عن الأضواء ومن دون أي نقاش أو 
ى سؤال. سارع الحريري إلى لملمة ذيول تصريحه المفاجئ عبر مستشاره نديم 

ّ
استيضاح أو حت

المنلا، الذي تلعثم أيضاً في نفي أن يكون صندوق النقد الدولي قد حثَّ لبنان على فكّ ربط عملته 
بالدولار، وقال: »إن التصريح الذي أدلى به الحريري أمام البرلمان بشأن مقترحات صندوق النقد 
الدولي، بما في ذلك تحرير سعر العملة، وصفات عامّة يوصي بها الصندوق الحكومات، وليست 

توصيات محدّدة للبنان«.
لا تكمن أهمّية تصريح الحريري في أنه كشف سرّاً، بل تكمن في أنه لم يقصد ذلك. فكل ما أراده، 
هم كل من يتناول البنك المركزي بأنه جزء من 

ّ
أن يستخدم »الشعبوية« الرائجة هذه الأيّام، كي يت

حاك ضد »الليرة«! وهذا بالضبط ما يروّج له حاكم البنك المركزي رياض سلامة أيضاً، 
ُ
»مؤامرة« ت

ظهر محاضر اجتماعاته الشهرية مع جمعيّة المصارف، المنشورة في الصحف، إصراره على 
ُ
إذ ت

طلب انخراط المصارف في تمويل حملة إعلامية ودعائية واسعة، تهدف إلى تقديم رواية وحيدة لما 
نمرّ به، تقول إن لبنان يتعرّض لضغوط خارجية هائلة، اعتباراً من عام 2015، نتيجة استهداف 
السوري.  والنظام  الله  اللبناني بحجّة ضرب مصالح حزب  النظام المصرفي  الأميركية  العقوبات 
 ما جرى منذ العام المذكور، ولا سيّما على صعيد 

ّ
وتهدف نظرية »المــؤامــرة« هذه إلى تبرير كل

والقيام  الفوائد  السيولة ورفــع  التسليف وحبس  والحدّ من  انكماشية  نقدية  إلى سياسة  اللجوء 
 

ّ
بالمزيد من الهندسات المالية وضخّ الأرباح الطائلة في ميزانيات المصارف وتكبير رساميلها... كل
أرباحه ورساميله  النظام المصرفي وضمان  الصرف وحماية  تثبيت سعر  ذلــك، بهدف مواصلة 

وودائعه، في كل الظروف والأحوال.
وفق المعلومات، كرّرت بعثة صندوق النقد الدولي )مشاورات المادة الرابعة(، التي زارت لبنان بين 
19 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز 2019، نصائحها بتخفيض سعر صرف الليرة الاسمي، كواحد 
من الخيارات التي طرحتها أمام المسؤولين لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات المتمادية والحدّ من النزف 
المتواصل للدولارات وتأمين الحماية للدائنين ودعم النظام المصرفي. وهذه النصائح سبق أن تقدّمت 
بها البعثة نفسها في العام الماضي )زارت لبنان بين 1 و12 فبراير/ شباط 2018(، وكذلك فعلت 
)تلميحاً( بعثة صندوق النقد والبنك الدوليين المشتركة في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، التي 
وافقت الحكومة على نشر تقريرها في عام 2017، بشرط حذف فقرات عدّة منه، إحداها تشير 
دولار  مليارات   4.7 بقيمة  عاجزاً  كــان  لبنان  لــدى مصرف  الصافي  الأجنبي  الاحتياطي  أن  إلــى 
ر من استمرار مراكمة الخسائر التي يتحمّلها مصرف 

ّ
في كانون الأول عام 2015، وأخرى تحذ

قات الخارجية وزيادة الودائع، كأدوات رئيسة 
ّ
لبنان لدعم ربحية المصارف ورساميلها وجذب التدف

اللبنانية بسبب  المصارف  أيضاً من مخاطر شحّ رساميل  ر 
ّ
النقدي، وتحذ التثبيت  في سياسة 

انكشافها الواسع على ديون الدولة والعقارات، وهما الأكثر هشاشة حالياً.
في الواقع، تتدهور المؤشرات المالية والنقدية بسرعة كبيرة منذ عام 2011، وتفاقمت أزمة العجز 
مرحلة  أي  في  مثلها  لبنان  يشهد  لم  تاريخية  قياسية  مستويات  وبلغت  المدفوعات  ميزان  في 
لدى  الأجنبية  الأصــول  الحرب والاحــتــال. وكذلك يسجّل صافي  بما فيها مراحل  المــراحــل،  من 
الجهاز المصرفي انخفاضاً مستمرّاً. كذلك بدأت الودائع تسجّل انخفاضاً بالقيمة المطلقة، بعدما 
 لا يوازي قيمة الفوائد المدفوعة عليها. ويعاني الاقتصاد اللبناني من 

ً
كانت تسجّل نموّاً ضئيلا

رات ليست 
ّ

ة فرص العمل وتدهور في الأوضاع المعيشية... وهذه المؤش
ّ
الانكماش وضعف النموّ وقل

 عن مليار 
ّ

وهمية أو مختلقة، سواءٌ أكانت هناك مؤامرة أم لا. فالاقتصاد اللبناني يخسر ما لا يقل
دولار كل شهر، وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة، ولا يوجد سوى اتجاهين للتعامل معها:

- إمّا أن نترك الأمور تتفاقم وحدها وتطيح سعر الليرة وتقضي على القدرات الشرائية والمدّخرات 
ة ضئيلة من أصحاب الثروات »المحتاطين« 

ّ
المتواضعة لفئات اجتماعية واسعة. وفي المقابل، نترك قل

من  المزيد  على  والاستحواذ  منها  الأربـــاح  وجني  المضاربات  مــجــدّداً لإشعال  الفرصة  ينتهزون 
الــثــروات. وهــذا الاتجاه هو الأخطر على  الملكيّات والأصــول بأبخس الأسعار ومراكمة المزيد من 
الإطلاق، ولا سيّما أن التقديرات تفيد بأن فئة الـ10% الأكثر ثراءً في لبنان يستحوذون وحدهم 
على 55% من مجمل الدخل و70% من مجمل الثروة وأكثر من 90% من مجمل الودائع بالعملات 

الأجنبية.
دار«، المربوط بأهداف اجتماعية - اقتصادية، 

ُ
- وإمّا أن نبدأ بالانتقال إلى نظام سعر الصرف »الم

والذي تحتاج إدارته إلى إرادة سياسية وكفاءة عالية وحرص شديد على تغليب المصلحة العامّة 
للمساءلة  تــوزيــع عــادل للخسائر والمكاسب وآلــيــات فعّالة  التوافق على  الــحــدّ الأدنـــى مــن  وتــوافــر 
المهمّة  بهذه  تقوم  الحالية كي  بـــالإدارة  ثقة  ها مفقودة، ولا توجد 

ّ
كل الشروط  والمحاسبة... وهــذه 

من  مفترض،  نقدي  استقرار  إلــى  الوصول  أن  سيّما  ولا  بصراعات ضخمة،  والمحفوفة  دة 
ّ
عق

ُ
الم

الكلفة وذات الآثار السلبية الكثيرة،  الباهظة  النقدية  الليرة عبر الأدوات  دون تثبيت سعر صرف 
القائم برمّته، وبالتالي إحــداث تغيير بنيوي في  النموذج الاقتصادي  يعني قبل أي شيء تغيير 
توزيع الثروة والدخل، باتجاه زيادة حصّة العمل، ولا سيّما الأجور النقدية والاجتماعية، وتصميم 
ي سياسات 

ّ
عملية نقل الموارد من الريوع إلى الإنتاج عبر النظام الضريبي والبنية التشريعية وتبن

السكن   
ّ

حــق في خدمة  الأراضـــي  استخدامات  ترتيب  وإعـــادة  الحمائية  مبادئ  وبعض  التصنيع 
الــزراعــة  وتطوير  التحتية  البنية  وتحديث  المعيشة  مستوى  ورفـــع  ط 

ّ
المخط المـــدن  ونــمــوّ  ل 

ّ
والتنق

والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
تحقيق  فرصة  نمتلك  ولا  الأوّل،  ق 

ّ
يتحق أن  نريد  لا  الاتجاهين،  هذين  بين  عالقون  أننا  الــواضــح 

التافهة عن »أننا جميعاً في مركب واحــد«، وعلينا أن  الثاني، لذلك نقبل باستدراجنا إلى المقولة 
ياً أن المركب يغرق بالفعل 

ّ
ف وتخفيض مستوى عيشنا أكثر كي ننجو، متجاهلين كل

ّ
نقبل بالتقش

ق بإنقاذه، بل بمن يغرق معه ومن يستولي على مراكب الإنقاذ وينجو بنفسه. 
ّ
والمسألة لم تعد تتعل

لذلك، إنّ تحريم الحديث عن السياسة النقدية وأولوية تغييرها وحصره بالسياسة المالية وضرورة 
ف وتخفيض الأجور ورفع الأسعار وزيــادة الضرائب على الاستهلاك، هو تماماً الترجمة 

ّ
التقش

العملية لمعنى »الانتظار«، الذي يعني أنّ على الطبقات الدنيا والمتوسّطة، وعلى العمّال والمهاجرين 
.

ً
دوا ثمن مراكب النجاة من دون أن يكونوا مدعوين إلى ركوبها أصلا واللاجئين والنساء، أن يسدِّ

اقتصاد السوء

لسنا على المركب نفسه
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 لماذا لا ننشئ شركات وطنية تكتتب فيها صناديق الضمان والتعاضد؟

مشاريع الكهرباء من منظار ميزان المدفوعات

مارك أيوب

باحث في مجال الطاقة

ـــقـــرة حديثاً 
ُ
ــة الــكــهــربــاء الم

ّ
تــطــرح خــط

إنتاج جديدة بين  إنشاء ستة معامل 
إجماليّة  بــقــدرة  و2026،   2019 عــامــي 
تصل إلى 3100 ميغاواط، وذلك بهدف 
توفير الكهرباء على مدار الساعة. في 
الواقع، لم يكن هذا الهدف )أي توفير 
الــكــهــربــاء 24/24( غــايــة بــحــدّ ذاتــهــا، 
المــاضــيــة، ولا حالياً،  الــســنــوات  لا فــي 
 معظم اللبنانيين 

ّ
لسبب بسيط، هو أن

الــكــهــربــاء، معتمدين  يــحــصــلــون عــلــى 
ـــــــدات الــــخــــاصّــــة كــــجــــزء لا 

ّ
عـــلـــى المـــــــول

لبنان،  الطاقوي في  المزيج  أ من 
ّ
يتجز

الحكومات  لــدى  الرئيسي  الهمّ  إن  بل 
ل بعدم تكبّد المزيد من 

ّ
تعاقبة يتمث

ُ
الم

الأكـــــاف عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــة لتوفير 
العملية  هــذه  أن  الــكــهــربــاء، ولا سيّما 
تــشــكّــل ضــغــطــا أســاســيــا عــلــى الــعــجــز 
المــــدفــــوعــــات، أي على  ــيــــزان  ــالـــي ومــ المـ
الــدولارات التي يحتاجها لبنان  نزف 
نــمــوذجــه الاقــتــصــادي، وذلــك  لتمويل 
مــن خــال مــا يُنفق سنوياً على شــراء 
الــفــيــول. فــوفــقــا لإحـــصـــاءات الــجــمــارك 
المنتجات  واردات  شــكّــلــت  الــلــبــنــانــيــة، 
المعدنية )فيول وغيرها( أكثر من %21 

من مجمل قيمة الواردات.
لطالما حاولت الحكومات اللبنانية أن 
الكهرباء على ميزان  عــبء  ف من 

ّ
تخف

المدفوعات، الذي يقيس صافي الأموال 
الـــخـــارجـــة مـــن لــبــنــان والـــداخـــلـــة إلــيــه. 
فــمــنــذ بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــانــيــة، أوقــفــت 
 استثمار في هذا القطاع، وأطلقت 

ّ
كل

 لــتــخــفــيــف 
ً
ــة ــلـ ــيـ ســـيـــاســـة الــتــقــنــن وسـ

الإنفاق بالعملات الصعبة، وذلك على 
أثر الأزمــة المالية الأولــى التي شهدها 
لــبــنــان بــعــد حــربــه الأهــلــيــة، وأوصــلــتــه 
ــدات  ــاعـ ــسـ المـ لــطــلــب  إلـــــى أول مـــؤتـــمـــر 
هناك  حالياً،  »بــاريــس-1«.  الخارجية، 
إجــمــاع عــلــى أن الأزمــــة الــفــعــلــيــة التي 
ــل بعجز مــيــزان 

ّ
يــمــرّ بــهــا لــبــنــان تــتــمــث

بالتفاقم،  آخذة  أزمة  مدفوعاته، وهي 
وبـــاتـــت تــشــكّــل خـــطـــراً أســـاســـيـــا على 
استدامة النموذج الاقتصادي الريعي 
ــم، الـــــــذي بــطــبــيــعــتــه هــــو نــظــام  ــائــ ــقــ الــ

الــخــارج.  مــن  الأمـــوال  ق 
ّ
لتدف ش 

ّ
متعط

أمــــــام هـــــذا الـــــواقـــــع، لـــجـــأت الــحــكــومــة 
مـــجـــدّداً إلـــى الـــخـــارج لــطــلــب الــقــروض 
»ســيــدر«  مؤتمر  مــن خــال  الخارجية 
ــوّل عــلــيــه لــتــمــويــل مــشــاريــع  ــعـ ــذي تـ ــ الـ
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة المــــطــــروحــــة ضــمــن 
برنامجها الاستثماري، ومن ضمنها 
مشاريع الطاقة، وذلك ليس لأيّ سبب 
ــة«  ــازجـ ــا »أمــــــــوال طـ ــهـ ــــوى أنـ فــعــلــي سـ
الــخــارج، وتساعد  مــن  غدق عليها 

ُ
ست

فــي دعـــم مــيــزان المــدفــوعــات وتخفيف 
العجوزات المتراكمة فيه.

ــة المــطــروحــة في 
ّ
ــق الــخــط

ّ
فــهــل ســتــحــق

؟
ً
قطاع الكهرباء هذا الهدف فعلا

نموذج عملي

قد لا يستفيد قطاع الكهرباء مباشرة 
من مجمل هذه القروض، لكون معظم 
ــــزمــــع الـــقـــيـــام بها 

ُ
مـــشـــاريـــع الإنــــتــــاج الم

ســـتـــكـــون عـــلـــى أســــــــاس الــــشــــراكــــة مــع 
القطاع الخاص، ووفق اتفاقيات شراء 

طاقة لمدّة 20 أو 25 سنة، أي إن الشريك 
المناقصة سيكون  فــي  الــفــائــز  الــخــاص 
إنــشــاء المعمل وتشغيله،  مــســؤولًا عــن 
الــدولــة  إلــى  نتجة 

ُ
الم الــكــهــربــاء  ثــمّ بيع 

بالعملات الأجنبية أو بالقيمة الفعلية 
ية.

ّ
للعملة المحل

أطلقت  اللبنانية  الــدولــة  أن  لنفترض 
الــيــوم مــنــاقــصــة عــالمــيــة لإنــشــاء معمل 
 CCGT( إنــتــاج كــهــربــاء وفـــق تقنية الـــــ
Combined-Cycle Gas Turbines( كتلك 
ة، التي ستفوز بها 

ّ
المطروحة في الخط

شــركــة أجــنــبــيــة ذات خــبــرة مـــع بعض 
ــيــن، وتـــكـــون أصــولــهــا 

ّ
الـــشـــركـــاء المــحــل

وأموالها الأساسية خارج لبنان، فذلك 
قد يؤدّي إلى خروج للأموال من لبنان 
المــعــمــل على  الـــعـــكـــس، إذ ســيُــنــشــئ  لا 
الـــدولـــة )مُــســتــمــلــكــة أو  أرضٍ تــمــلــكــهــا 
مها 

ّ
قيد الاستملاك(، وبالتالي ستتسل

الشركة الفائزة لتباشر بالأعمال عليها 
ذكر. ولبناء المعمل، 

ُ
من دون أي كلفة ت

من  )التوربينات(  المــعــدّات  ستقدَم 
ُ
ست

عة، وبالتالي 
ّ
الشركات الأجنبية المصن

ــــع ثـــمـــنـــهـــا إلــــــى خــــــــارج لــبــنــان 
َ
ســــيُــــدف

ـــع هــذه 
ّ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. وســـتـــوق

ــراء طـــاقـــة )PPA( مع  ــ الــشــركــة عــقــد شـ
لة بوزارة الطاقة 

ّ
الدولة اللبنانية، ممث

والمــيــاه، كما حصل مــع مشاريع طاقة 
الرّياح في عكّار، وكما يحصل بموجب 
مشاريع مماثلة، يُحدّد فيه سعر مبيع 
ــة خـــــال مـــــدة الــعــقــد  ــاعـ ــلـــواط/سـ ــيـ ــكـ الـ
والتي ستلتزم  عاماً(   20 تكون  )عــادة 
الدولة بدفعه بالعملات الأجنبية، مع 
زم لتشغيل 

ّ
تعهّدها بتوفير الفيول الل

المحرّكات والذي تستورده من الخارج 
وتدفع ثمنه بالعملات الأجنبية.

ــد عــلــى  ــقــ ــعــ ــطــــوي هـــــــذا الــ ــنــ ــلــــيــــا، يــ عــــمــ
يــقــضــي  الأوّل  مــفــصــلــيــن:  ــزامــــن  ــتــ الــ
الذي يــؤدّي استيراده  الفيول،  بتوفير 
إلى نزف دائم بالعملات الأجنبية، وقد 
التأخير  أن  المتلاحقة  التجارب  أثبتت 
ــمـــادات فـــي وزارة المـــال  ــتـ فـــي فــتــح الاعـ
يــؤدّي تلقائياً إلى تقنين قــاسٍ ويُكبّد 

الدولة خسائر بملايين الــدولارات. أمّا 
الالتزام الثاني، فهو بدفع سعر الطاقة 
مع  بالدولار،  لة 

ّ
شغ

ُ
الم للشركة  نتجة 

ُ
الم

في  ضخمة  مالية  بضمانات  الالــتــزام 
ــف عــن الالـــتـــزام بموجبات 

ّ
حـــال الــتــخــل

ــن مــســبــق  ــ ــا يــعــنــي رهـ ــو مــ ــ ــقـــد، وهـ ــعـ الـ
المستقبلية  الــعــامــة  الــخــزيــنــة  لمــداخــيــل 
بهدف ضمان استدامة الطاقة كأولوية 
وتـــســـديـــد ثـــمـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، أو 
الوسائل  ى 

ّ
بشت الــــدولارات  استقطاب 

دائــمــة ومــســتــمــرّة. في  مكنة كحاجة 
ُ
الم

تكون  الالــتــزامــن(،  )أو  الحالتين  كلتا 
م أولوياتها 

ّ
الدّولة قد وضعت في سُل

إلى  تــوافــرت،  ــــدولارات، متى  الـ تسديد 
الــفــيــول،  منتجي الــطــاقــة ومــســتــوردي 
الأربــاح  الذين بدورهم يُخرجون هــذه 
إلى حساباتهم خارج لبنان، ما يشكّل 
ضغطاً إضافياً على ميزان المدفوعات. 
ر الدفع، يتمّ اللجوء إلى 

ُّ
وفي حال تعذ

التحكيم الدّولي كما حصل في نموذج 
ب عن ذلك 

ّ
»ديــر عــمــار-2«، مع ما يترت

مـــن خــســائــر ومـــخـــاطـــر فـــي آنٍ واحــــد، 
مثل وضع اليد على أصول الدولة في 
ــى أصــولــهــا بالعملات 

ّ
الــخــارج، أو حــت

الأجنبية الموضوعة في الخارج.  
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، عـــنـــد المـــبـــاشـــرة 
بالإنتاج من معمل »دير عمار-2« )469 
بــقــي السعر  المــنــتــظــر، وإذا  مــيــغــاواط( 
بــنــحــو 2.95 ســنــت/كــيــلــواط، كــمــا هو 
مُــعــلــن، ســتــدفــع الـــدولـــة لــلــشــركــة نحو 
بالعملات  ســنــويــا  دولار  مــلــيــون   100
الأجنبية، أي ما يــوازي مليارَي دولار 
خــــال 20 عـــامـــا. فــقــد أظـــهـــرت دراســــة 
الــدولــي مــوت ماكدونالد  الاســتــشــاري 
)الذي استعانت به الدولة اللبنانية في 
عام 2014 لدراسة جدوى إنشاء 1500 
مــيــغــاواط مــن معامل الإنــتــاج، شملت 
مقارنة لمحرّكات أكثر من منتج عالمي( 
أن كلفة شراء الفيول )الذي يدفع ثمنه 
كانت  إذا  عمّا  النظر   

ّ
لــلــخــارج(، بغض

تعتمد على الغاز الطبيعي أو الفيول 
أويل، تشكّل نحو 70% من سعر مبيع 
تشكّل  فيما   ،LCOE الــنــهــائــي  الــطــاقــة 
الاســتــثــمــاريــة CAPEX نحو  الــنــفــقــات 
15 إلى 20% من هذا السعر، والنفقات 
 .%10 إلـــى   7 نــحــو   OPEX التشغيلية 
ــر، تــظــهــر الأرقـــــام أعــــاه أن  بــمــعــنــى آخــ

لــقــد درجــــت الـــعـــادة، بــســبــب الــنــمــوذج 
الاقـــتـــصـــادي المــتــبــع، كــمــا الــســيــاســات 
ــدّ من  الــحــكــومــيــة المــتــعــاقــبــة، إلــــى الـــحـ
ــاورة فــي اســتــخــدام أمـــوال  ــنـ هــامــش المـ
ــلــزم 

ُ
هــــذه الـــصـــنـــاديـــق، بــحــيــث كـــانـــت ت

ــر مـــبـــاشـــرة  ــ ــيـ ــ بـــطـــريـــقـــة مــــبــــاشــــرة وغـ
باستثمار هذه المدّخرات في المصارف 
أو فــي ســنــدات خــزيــنــة طــويــلــة الأجـــل، 
تأثير  تحت  حركتها  إبــقــاء  وبــالــتــالــي 
السلطة السياسية والبنك المركزي من 
خلال التحكّم بأنظمة العوائد والفوائد 
ــار. عـــلـــمـــا أن أمــــــوال  ــمــ ــثــ ــتــ ومـــــــــدّة الاســ
تعويضات صناديق نهاية الخدمة في 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، ونــقــابــات المهن 
الحرّة من أطبّاء ومحامين ومهندسين، 
وتــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـــة وأســـاتـــذة 

تــــراوح بين  الــخــاص وغــيــرهــا  التعليم 
12-14 مليار دولار.

وكيفيّة  الطاقة  مشاريع  إلــى  بالعودة 
إدارتــــهــــا، يــمــكــن إنـــشـــاء شــركــة وطنية 
ــدرج فـــي بـــورصـــة بــيــروت  ــ ــ

ُ
مــســاهــمــة ت

بــدلًا من  لتمويل إنشاء معمل الإنتاج 
الشركة الأجنبية الفائزة في المناقصة، 
ــتـــي تــبــقــى مـــســـؤولـــة عــــن الــتــصــمــيــم  الـ
ويمكن  والتشغيل.  والصيانة  والبناء 
الوطنية أن تكون مزيجاً  هذه الشركة 
مــــن اكـــتـــتـــابـــات لــلــصــنــاديــق المــــذكــــورة 
ــراد  ــ ــة مـــن الأفـ ــامّـ ــــاه، واكـــتـــتـــابـــات عـ أعــ
والمــؤسّــســات وأصــحــاب المـــدّخـــرات في 
ــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــن،  ــ ــركـ ــ ــارف وشـ ــ ــــصـ المـ
تكون شريكاً  أن  أيضاً  الــدولــة  ويمكن 
فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، بــحــيــث يــســتــفــيــد 

ــذا المــــشــــروع مــســاهــمــون  مـــن عـــوائـــد هــ
ــة، وذلــــك  لـــبـــنـــانـــيـــون فــــي هـــــذه الــــشــــركــ
حــركــة  ــق 

َ
ــخــل

ُ
فــت ســنــة مستقبلية،  ـــ20  لــ

اقـــتـــصـــاديـــة داخـــلـــيـــة مـــن دون خـــروج 
ــــدولارات إلــى حــســابــات فــي الــخــارج،  الـ
ولا تعود الدولة تنافس على الدولارات 
المعروضة في السوق، ما ينعكس على 

ميزان المدفوعات.
يؤدّي هذا النموذج إلى تحقيق منافع 
الكهربائي  القطاع  على  تنعكس  عــدّة 
 هــذا 

ّ
إن إذ  آنٍ واحـــــد،  فـــي  والاقـــتـــصـــاد 

المـــــشـــــروع يـــمـــكـــن أن يـــــــدرّ أمــــــــــوالًا مــن 
الطاقة للدولة والمستهلكين  جــرّاء بيع 
مـــــــقـــــــدّرات  رهــــــــــن  دون  مـــــــن  عـــــمـــــومـــــا 
ــيــن 

ّ
ــــاص مــحــل ــــخـ ــكــــن لأشـ الــــــدولــــــة، ولــ

ــا لمــــــدّة 20  ــ ــهـ ــ ــن دورتـ ســيــســتــفــيــدون مــ
العقد  على  يحافظون  وبالتالي  سنة، 
الاجــتــمــاعــي وعـــلـــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــر، ويــــبــــعــــدون شـــبـــح الــتــحــكــيــم  ــ ــــأسـ لـ
الـــدولـــي، ويــنــقــذون مــا بــقــي مــن أمـــوال 
إلى  أضــف  الأجنبية.  الاحتياطات  فــي 
ذلــــك، تــســمــح الــشــركــة الــوطــنــيــة بخلق 
افة، غايتها المحافظة 

ّ
إدارة فعّالة وشف

على مصلحة المكتتبين فيها وتحقيق 
الوقت نفسه، فيصبح من  الأربـــاح في 
الصعب إغراقها في الفساد والزبائنية 

والمحسوبية.
النموذج  تغيير   

ً
فعلا الغاية  كانت  إذا 

ــرات  ــشــ ــذ عــ ــنــ ــــع مــ ــبـ ــ ـ
ّ
ــت ــ ــادي المـ ـــ ــــصـ ــتــ ــ الاقــ

الــســنــن، والاتـــجـــاه نــحــو نــمــوذجٍ أكثر 
إنتاجية وخلق فرص جديدة، فإن هذا 
 لــتــغــيــيــر الــنــمــط 

ً
ــل مـــدخـــا

ّ
الـــطـــرح يــمــث

ــرحٌ لا ينطبق فــقــط في  الــســائــد. هــو طـ
مــعــامــل إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء عــلــى الــغــاز 
فحسب، بل أيضاً في مشاريع الإنتاج 
ـــتـــجـــدّدة الـــتـــي أثــبــتــت 

ُ
ــن الـــطـــاقـــات الم مـ

مشاريع  في  كما  وفعاليّتها،  جدواها 
ــقـــل  ــنـ المـــــيـــــاه والــــــصــــــرف الــــصــــحّــــي والـ
المشترك وغيرها... إن أي استراتيجية 
للمشاريع الاستثمارية المقبلة، في أي 
قطاع خدماتي كان، إن لم تقارب أزمة 
ميزان المدفوعات وتعمل على تخفيف 
ــة الــداهــمــة  ــ وطــأتــهــا، بــاعــتــبــارهــا الأزمـ
 

ّ
ر في كل

ّ
التي تهدّد سعر الصرف وتؤث

مــكــوّنــات المجتمع، تــكــون بــذلــك تــؤدّي 
دوراً يــفــاقــم الأزمــــة ويــكــســب الــوقــت لا 

أكثر.

أكثر من 80% من الأموال التي تستثمر 
لإنتاج الطاقة تعود وتخرج من البلاد 
المدفوعات،  الضغط على ميزان  لتزيد 
نفق خلال 

ُ
فيما وحدها الأموال التي ت

والصيانة  والتشغيل  البناء  عمليتي 
سهم في تحريك العجلة الاقتصادية 

ُ
ت

تة 
ّ
الداخلية عبر خلق فرص عمل مؤق

ودائمة.

ة أخرى؟
ّ

هل من مخارج عملي

منا جدلًا أننا بحاجة للكهرباء 
ّ
إذا سل

 الخدمات الضرورية 
ّ

كأولوية على كل
 الــنــظــر عـــن المــخــاطــر 

ّ
الأخـــــــرى، بـــغـــض

الــنــقــديــة الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان، فما 
يــمــكــن تخفيف  ألا  الــبــديــلــة؟  الــحــلــول 
ــــن خـــال  ــــات مـ ــــوعـ ــدفـ ــ ــزان المـ ــ ــيـ ــ عـــجـــز مـ
الــلــجــوء إلـــى مــصــادر طــاقــة أقـــل سعراً 
مـــن الــفــيــول، أو حــتــى الاســتــثــمــار في 
خصوصاً  ــتــجــدّدة، 

ُ
الم الطاقة  مشاريع 

أن هــنــاك الــعــديــد مــن الـــدراســـات التي 
ــود إمــكــانــات مــمــاثــلــة؟  تــشــيــر إلـــى وجــ
وإذا أردنا الاستثمار في بناء المعامل 
ة الكهرباء، ألا توجد 

ّ
المطروحة في خط

طريقة أمثل لتمويل هذه المشاريع؟
وسط هذا الضغط المتنامي والخطير 
الـــــــــــــذي وصــــــــــل إلـــــــيـــــــه عـــــجـــــز مـــــيـــــزان 
ــرز الــــحــــاجــــة المـــلـــحّـــة  ــبــ المـــــدفـــــوعـــــات، تــ
إلــــى اجـــتـــراح الــحــلــول الــتــي تخرجنا 
ـــزف. في 

ّ
مــن هـــذه الـــدّوامـــة وتــوقــف الـــن

ــــذي تــــحــــاول فـــيـــه الــحــكــومــة  الــــوقــــت الــ
ــفــيــة اســتــهــداف 

ّ
عــبــر مــوازنــتــهــا الــتــقــش

ــرات المــــتــــقــــاعــــديــــن والأســــــاتــــــذة  ــ ــ ــدّخـ ــ ــ مـ
في الدولة 

ّ
والضمان الاجتماعي وموظ

المــســتــفــيــديــن مـــن صـــنـــاديـــق الــتــقــاعــد 
إلــخ(،  اللبنانية...  الجامعة  )الــقــضــاة، 
ــعــة 

ّ
عــبــر فــــرض رســــــومٍ مــتــفــرّقــة ومــقــن

ــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وبــالــتــالــي 
ّ
تــخــف

ل 
ّ
الــطــلــب عــلــى الاســتــيــراد، مــع مــا يمث

هــؤلاء من طبقة وسطى وقــوى فاعلة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد. مـــن هــنــا، يــبــرز الــــدور 
المــحــوري الــذي يمكن أن يــؤدّيــه هؤلاء 
ــبــع 

ّ
جــمــيــعــا فـــي تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج المــت

وضمان استدامة الأموال ومنعها من 
الخروج خارج لبنان، وذلك بالتعاون 
ـــــــرة، 

ّ
مـــــــع شـــــــرائـــــــح اجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــــؤث

الــحــرّة  كالمنضوين فــي نــقــابــات المــهــن 
من أطبّاء ومحامين ومهندسين.

a

علي هاشم

 نــاقــوس الخطر، 
ّ

اخــتــارت جمعية المــصــارف الأســبــوع المــاضــي أن تــدق
ر من ظاهرة ارتفاع أسعار الفوائد في السوق اللبنانية، لا سيّما 

ّ
وتحذ

المــصــارف، بسبب  باتت تضغط بقسوة على ربحيّة  الظاهرة  أن هــذه 
انخفاض الفارق بين متوسّط الفوائد التي تدفعها للمودعين ومتوسّط 
عوائد توظيفاتها لهذه الأموال. فحتى شهر أيار/ مايو الماضي، انخفض 
بالدولار،  والتوظيفات  الــودائــع  إلــى  بالنسبة   %0.96 لغاية  الفارق  هــذا 
بالمقارنة مع 2.04% في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، علماً أن 
بالليرة  والتوظيفات  الودائع  إلى  بالنسبة  إلى %0.56  انخفض  الفارق 
الــعــام الماضي.  بعدما كــان يـــراوح 0.78% فــي شهر تــمــوز/ يوليو مــن 
 هذا الانخفاض تحديداً هو الذي قاد أرباح مصارف مجموعة ألفا 

ّ
ولعل

)المصارف الأكبر( إلى الانخفاض بنسبة 8% في الربع الأوّل من هذا 
العام، وهو تحوّل قرأته جمعية المصارف جيّداً.

وبينما تبدو الجمعية مصيبة حتماً في تقديرها لدرجة خطورة هذه 
الظاهرة على هامش أرباح المصارف، تبدو من الناحية الأخرى مصرّة 
على تجاهل الأسباب الفعلية التي تقف خلفها. فالتعميم الذي صدر 
مُبرّر من  بيروت غير  الفوائد في ســوق  تزايد  أن  اعتبر  الجمعية  عن 
ل ارتفاع الفوائد بوجود 

ّ
ناحية السيولة، التي اعتبرها »جيّدة«، بينما عل

مجموعة من المصارف »غير الملتزمة«، في إشارة إلى وجود تفاهمات 

سابقة على وضع سقوف للفوائد وعدم امتثال جميع المصارف بهذه 
السقوف.

الخلل الأول في تشخيص الجمعية يكمن في عدم اعترافها بوجود أزمة 
منطقي  بشكل  الفوائد  معدّلات  على  الصعبة تضغط  بالعملة  سيولة 
وفق آليّات العرض والطلب. فوفقاً لأرقام مصرف لبنان، ولغاية شهر 
اللبنانية  للمصارف  الخارجية  الموجودات  الماضي، شهدت  أيــار/ مايو 
ر 

ّ
تغييراً سلبياً في أربعة من أصل خمسة أشهر، مع العلم أن هذا المؤش

يعكس تحديداً موجودات المصارف من العملة الصعبة. وفي المحصلة، 
الخاصة  للمصارف  الخارجية  المــوجــودات  في  الانخفاض  بلغ صافي 
في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 2.118 مليار دولار أميركي، 
مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان بدوره شهد انخفاضاً في موجوداته 
وإذا جمعنا  نفسها.  الفترة  في  دولار  مليار   3.073 بقيمة  الخارجية 
في  لبنان  ومــصــرف  الخاصّة  المــصــارف  شهدتها  التي  الانخفاضات 
النتيجة انخفاضاً  أيار/ مايو، تكون  الخارجية لغاية شهر  الموجودات 
مــيــزان  فــي  الــعــجــز  تــحــديــداً حصيلة  وهـــي  مــلــيــار دولار،  بقيمة 5.19 
المدفوعات في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية )وهو مستوى 

قياسي بجميع المقاييس(.
وفي ظل شحّ السيولة بالعملة الصعبة، يصبح طبيعياً أن تأخذ الفوائد 
ل العملاء بحثاً 

ّ
على الودائع هذا المنحى التصاعدي، بينما يصبح تنق

عــن الــفــوائــد الأفــضــل مسألة بديهية وفــقــا لآلــيــات عمل الأســــواق. أمّــا 

ــراءات وضع  ما هو غير منطقي، فهو ادعــاء جمعية المــصــارف أن إجـ
أو أن عدم  الــفــوائــد مسألة مجدية فــي هكذا ظـــروف،  سقوف لارتــفــاع 
امتثال مجموعة من المصارف لهذه السقوف هو السبب الفعلي وراء 
ظاهرة ارتفاع الفوائد. أما الأكثر غرابة، فهو إصرار التعميم على افتتاح 
التشخيص بالحديث عن سلامة وضع السيولة، وهو ما تنفيه جميع 

المؤشرات الموجودة. 
بالإضافة إلى كل ما ورد، قادت أزمة تناقص الموجودات الخارجية في 
لت 

ّ
لبنان، شك القطاع المصرفي إلى هندسات جديدة أطلقها مصرف 

بدورها ضغوطاً إضافية على معدّلات الفوائد. فوفقاً لآلية عمل هذه 
الهندسات، يُعدّ تحويل الأموال إلى الخارج خطوة كافية لتحقيق شروط 
الاستفادة منها ونيل الفوائد المرتفعة )تشترط الآليّة أن يكون مصدر 
الأموال من الخارج(. لكن تعميم الجمعية أصرّ مجدّداً على تجاهل كون 
ز فقط على التوصية 

ّ
الآلية نفسها تتيح التسبّب بهذه الضغوط، ليرك

بضرورة التزام المصارف شروط الاستفادة من هذه الهندسات. 
ق بأزمة السيولة وتبعاتها على الأسواق 

ّ
بالنتيجة، وسواء في ما يتعل

ق بهندسات مصرف لبنان التي ترتبط بدورها 
ّ
المالية، أو في ما يتعل

التعاطي  عن  المصارف  جمعية  تعميم  يبتعد  نفسها،  السيولة  بأزمة 
مع الخلفية الفعلية التي تدعم المنحى التصاعدي لمعدّلات الفوائد، في 
انسجام تام مع كل التحاليل التبسيطية التي يتمّ تقديمها يومياً عن 

الأزمة الموجودة وخلفياتها.

رفع الفوائد: ليست أزمة مصارف تخالف السقوف!

مؤشر

ة في لبنان (٢٠١٩)
ّ

ر في صافي الموجودات الخارجية للمصارف الخاص
ّ
التغي

القيمة (بمليارات الدولارات)

المصدر: مصرف لبنان

كانون الثاني

-٩٨٥

-٧١١

-٥٠٨

-١٥٩

٢٤٥

أيارنيسانآذارشباط

تراوح أموال صناديق 

نهاية الخدمة 

والتعاضد بين 12 و14 

مليار دولار
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إذا أردت عرض الأزمات التي مرّت على 
لبنان، يتبادر إلــى الــذهــن ثــاث أزمــات 
رئيسية، هي: أزمة إفلاس بنك إنترا عام 
1966، التي نتجت من انخفاض سيولة 
البنك على الرغم من جودة موجوداته، 
ــاع مــــصــــرف لـــبـــنـــان عــن  ــنــ ــتــ بـــســـبـــب امــ
مساعدته، وهو ما تبعها إفــاس نحو 
20 مصرفاً لبنانياً وانكماش الاقتصاد 

لنحو سنتين متتاليتين. 
لت بهبوط سعر 

ّ
تليها أزمــة ثانية تمث

صـــرف الــلــيــرة فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
التي  المــضــاربــات  نتيجة  الثمانينيات 
قــادتــهــا المـــصـــارف، مــا أدّى إلـــى انهيار 
ــارف الـــصـــغـــيـــرة بــســبــب  ــ ــــصــ بـــعـــض المــ
انخفاض قيمة الديون في محفظاتها، 
إذ إن أغلب هــذه الــديــون كانت بالليرة 
مصرف  يتمكّن  لــم  وحينها  اللبنانية. 
الليرة بسبب تراجع  لبنان من حماية 
احتياطاته الأجنبية، نتيجة دفع ثمن 
ــا بـــأكـــثـــر من  ــيـــركـ صــفــقــة ســـــاح مــــع أمـ
مليار دولار نقداً، وتمويل الحرب التي 
قادها الجيش اللبناني ضدّ الضاحية 

الجنوبية في تلك الفترة.
الثالثة، فهي التي نعيشها  أمّــا الأزمـــة 
حــالــيــا، والــتــي يمكن الــقــول إنــهــا أكبر 
أزمة تمرّ على لبنان، نتيجة العجوزات 
المدفوعات  ميزان  في  سجّلة 

ُ
الم الكبيرة 

والمـــــــيـــــــزان الـــــتـــــجـــــاري. أخـــــــــذت الأزمـــــــة 
بالتفاقم مــع بــدء الــحــرب الــســوريــة في 
 محاولات المعالجة، 

ّ
عام 2011، علماً بأن

المــالــيــة، أسهمت  الهندسات  سُــمّــي  بما 
بمفاقمة الوضع والوصول إلى الحالة 
 

ّ
اليوم وكل نمرّ فيها  التي  الانكماشية 

المخاطر المترتبة عنها. فهذه الهندسات 
صبّت في مصلحة القطاع المصرفي، إذ 
أمعنت بسياسة الفوائد المرتفعة وطبع 
تتبع بسياسة حبس  أن  قــبــل  الــعــمــلــة، 

السيولة، ما أثر سلباً بمعدّلات النمو.
لــكــن فـــي الــــواقــــع، لا يــمــكــن ربــــط الأزمــــة 
ــنـــدســـات المـــالـــيـــة فــقــط،  ــالـــهـ ــة بـ ــنــ ــراهــ الــ
ــار طــويــل  وبـــالـــتـــالـــي فــصــلــهــا عــــن مـــسـ
بــدأ فــي عــام 1992. عملياً، أطلقت أزمــة 
لليرة  الانـــحـــداري  المــســار  الثمانينيات 
اللبنانية وصـــولًا إلــى الانــهــيــار الأكبر 

ــفــتــعــل فــي عــام 1992، والــــذي جيئ، 
ُ
والم

ــره، بــالــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري  ــ عــلــى أثـ
الــزلــزال الاجتماعي  منقذاً للبلاد بعد  
ــقـــر  ــفـ ــر وارتـــــــــفـــــــــاع مــــــــعــــــــدّلات الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
وانــخــفــاض الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــرواتــب 
الناس  التقاعد، واضــطــرار  ومــعــاشــات 
ــي عـــن أصـــولـــهـــم الــعــقــاريــة 

ّ
إلــــى الــتــخــل

بأبخس الأسعار. 
أسهم هذا الزلزال بتسهيل تنفيذ الرؤية 
الاقتصادية التي أتى بها الرئيس رفيق 
ــــى شـــراء  الـــحـــريـــري، والـــتـــي تــســتــنــد إلـ
الــــعــــقــــارات بـــأبـــخـــس الأســــعــــار لإطــــاق 
عملية الإعمار وإعــادة لبنان إلى دوره 
قــبــل الـــحـــرب كــمــركــز مـــالـــي وخــدمــاتــي 
 مـــا فـــات رؤيـــة 

ّ
 أن

ّ
ــــط. إل لــلــشــرق الأوســ

المنطقة  اقتصادات  أن  الجديد،  النظام 
تطوّرت، فيما كان لبنان غارقاً بحروبه، 

وبالتالي لم تعد بحاجة إليه.
منذ  اللبناني  الاقتصاد  معاناة  بـــدأت 
ــفــــائــــدة عـــلـــى ســـنـــدات  ــدّلات الــ ــ ــعـ ــ رفـــــع مـ
إلــى مستويات عالية  بالليرة  الخزينة 
اللعبة على استدانة  تلك  جـــدّاً. وقامت 

يــــقــــف لــــبــــنــــان الــــــيــــــوم عــــلــــى حـــافـــة 
راهناً  التي يمرّ بها  الأزمة  الهاوية. 
هي الأكبر على الإطــاق. لا يختلف 
م والحالة 

ّ
اثنان على أن الوضع متأز

الرغم  وعــلــى  متفجّرة،  الاقــتــصــاديــة 
من ذلك لا يوجد ما يوحي أن هناك 
، خــصــوصــا أن المــعــالــجــة 

ّ
بــــوادر حــــل

لا يــمــكــن أن تـــكـــون تــقــنــيــة، بـــل هــي 
بـــاتـــخـــاذ  أي  ــاز،  ــيــ ــتــ ــامــ بــ ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــة والــــجــــذريــــة  ــمــ الــــــــقــــــــرارات الــــحــــاســ
وتــطــبــيــق الــقــوانــن، ولــكــن لا يــوجــد 

من يريد تحمّل المسؤولية.
لــم يــمــرّ لــبــنــان يــومــا بــأزمــة مماثلة 
لمــــــا نــــعــــيــــشــــه حـــــالـــــيـــــا. فــــفــــي خــــال 
ــة، ســــــــواء خــــال  ــقــ ــابــ ــســ الأزمـــــــــــات الــ
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة أو قــبــلــهــا، كــان 
حــســاب الــدولــة لــدى مــصــرف لبنان 
ــم نــكــن  ــ ــــوائـــــض دائـــــمـــــة، لـ يـــســـجّـــل فـ
تـــســـديـــد  ــي  ــ فــ ــة  ــلـ ــكـ مـــشـ أي  ــه  ــ ــواجــ ــ نــ
يْـــن، عــلــى الــرغــم مــن الانــهــيــارات  ــدَّ الـ
المــتــتــالــيــة فـــي ســعــر صــــرف الــعــمــلــة 
ــيــة، ولـــم يــكــن يــوجــد أي عقبة 

ّ
المــحــل

واجهنا  متى  الاقتصاد  تمويل  فــي 
أزمـــة. أذكـــر فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
ــقــــرن المــــاضــــي، أنــنــا  ثــمــانــيــنــيــات الــ
وصــلــنــا إلـــى مــرحــلــة لــم يــعــد لدينا 
ــــي مــــصــــرف لــبــنــان  احـــتـــيـــاطـــيـــات فـ
ـــفـــن، فــتــوجّــهــت 

ّ
لــدفــع رواتـــــب المـــوظ

ــيـــس جــمــعــيــة مـــصـــارف لــبــنــان،  ورئـ
ـــزاخـــــم إلـــى  ــه الــ ــلـ ــدالـ ــبـ ــه، عـ ــنـ ــيـ فــــي حـ
السعودية، بطلب من حاكم مصرف 
اجتمعت  إدمــون نعيم. هناك  لبنان 
بـــوزيـــر المــــال الـــســـعـــودي مــحــمــد بن 
رفض  لأنه  منفرداً،  الخيل،  أبا  علي 
لــــقــــاء رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف، 
ــى الــــولايــــات  ــ ــمّ تــــوجّــــهــــت إلــ ــ ــن ثــ ــ ومــ
في  بالمسؤولين  واجتمعت  المتحدة 
واشــنــطــن، واســتــطــعــنــا فـــي أقـــل من 
عشرة أيام تأمين 700 مليون دولار 
ناتجة من طرح سندات خزينة في 
الـــســـوق. لــقــد كـــان هــنــاك ثــقــة دولــيــة 
الوفاء  على  اللبنانية  الدولة  بقدرة 
فترات  أحلك  فــي  حتى  بالتزاماتها 
اقـــتـــصـــادنـــا كـــان  ــك أن  ــ الـــــحـــــرب، ذلــ

ســلــيــمــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــظـــروف 
الأمنية والسياسية الصعبة.

دامت  حــرب طويلة  من  لقد خرجنا 
ــــن خـــارجـــي لا  ــدَيْ لــنــحــو 15 عـــامـــا بــ
ــا  ــ أمّ دولار،  مـــلـــيـــون   200 ــاوز  ــتـــجـ يـ
ــيــــوم فــيــصــل الـــعـــجـــز فــــي حــســاب  الــ
الدولة لدى مصرف لبنان إلى نحو 
احــتــســاب  بــعــد  دولار،  مــلــيــار   120
ــات الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 

ّ
مــســتــحــق

هي  التي  والمستشفيات  والمقاولين 
الناس.  الدولة لمصلحة  بذمّة  أموال 
اللبناني  يْن  الدَّ وللمفارقة، إن قيمة 
يْـــــن الــــعــــام فــــي مــصــر  تـــتـــجـــاوز الـــــدَّ
المــنــكــوبــة الـــتـــي تــفــوقــنــا بــالمــســاحــة 
وبعدد السكّان، والذي يصل إلى 90 

مليار دولار.
ــرّ  ــذي جـ ــ ــ قــــد يــــســــأل الـــبـــعـــض: مــــا الـ
الأمــــور إلـــى هــذ الــحــدّ؟ ألـــم يــكــن من 
وقوعها؟  قبل  الأزمـــة  تـــدارك  الممكن 
لــم  اتـــــخـــــذت  الــــتــــي  الــــحــــلــــول  أن  أم 
ــة؟ فـــــي الــــــواقــــــع، نــحــن  ــعــ ــاجــ تــــكــــن نــ
ــا نــحــن عــلــيــه الــيــوم  ــى مـ وصــلــنــا إلــ

ــاك مـــقـــاربـــتـــان لـــإجـــابـــة عــــن هـــذا  ــنـ هـ
المــوازنــة  إلــى عجز  بالنسبة  الــســؤال. 
ــن الــنــاتــج  ــام كــنــســبــة مــ ــعــ ــن الــ ــ ــ يْ ــدَّ ــ والــ
ـــي الـــقـــائـــم، لــيــس هـــنـــاك جــديــد، 

ّ
المـــحـــل

فـــأزمـــة المــالــيــة الــعــامّــة مــســتــمــرّة منذ 
خــمــســة وثــاثــن عــامــا. أمّــــا بالنسبة 
ــن الـــعـــام، مـــن حيث  يْـ إلـــى تــركــيــبــة الـــدَّ
المكوّنة  له والعملات  المموّلة  الجهات 
يْــن، فــهــذا أمـــرٌ جــديــد يضع البلاد  لــلــدَّ

أمام مخاطر لا سابق لها.
جــــديــــداً،  لـــيـــس  المــــــوازنــــــة  عـــجـــز  إذاً، 
 بـــســـنـــوات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. 

ً
مـــقـــارنـــة

ومستمرّ  سنوي  العجز  بعدها،  ومــا 
فترة  نقارن  أن  المؤسف  لكن  ومتمادٍ. 
الــســلــم الأهـــلـــي بــمــرحــلــة الــــحــــرب، إذ 
فــي زمن  للدولة  مــبــرّرات  كانت هناك 
ــك الـــدولـــة  ــكّـ ــفـ ــلــــي وتـ الاقــــتــــتــــال الــــداخــ

وفــقــدانــهــا الــســيــطــرة عــلــى ســيــادتــهــا 
على الأرض. ولكن بعد أكثر من ربع 
قـــرن عــلــى الــنــهــايــة الــرســمــيــة للحرب، 
لا شيء يبرّر استمرار العجز وتراكم 

 سوء الإدارة.
ّ

المديونية إل
الدولة  ــرادات  إيـ صت 

ّ
تقل الحرب  خــال 

ــدّ بــعــيــد، لأن الـــقـــوى المــتــحــاربــة  إلـــى حـ
كــانــت تــشــارك الــدولــة فــي الجباية من 
والرسوم  الشرعية  غير  المرافئ  طريق 
المــؤسّــســات  الــتــي كــانــت تفرضها على 
والمطاعم ودور السينما ونقاط العبور 
مــن منطقة إلـــى أخــــرى. لــجــأت الــدولــة 
إلى الاستدانة الكثيفة لتمويل نفقاتها 
يْــن  ــفــن وفـــوائـــد الــدَّ

ّ
عــلــى رواتــــب المــوظ

الـــعـــام ودعـــــم المـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء 
والقمح والنفقات خارج الموازنة.

يْــن الــعــام كنسبة من  مــع ذلــك، فــإن الــدَّ

ــاوز نــســبــة  ــتـــجـ ــم يـ ـــي لــ
ّ
ــل ــاتـــج المـــحـ ــنـ الـ

100%، لأن انهيار سعر صرف الليرة 
الــلــبــنــانــيــة كــــان يــمــتــصّ نــمــوّ الــعــجــز 

يْن العام. والدَّ
بعد الحرب واجهت الدولة متطلبات 
ــكـــن تــمــلــك  ــم تـ ــ ــ الإنـــــفـــــاق الـــكـــبـــيـــرة، ول
لفرض  السياسية  الــقــدرة  ولا  الإرادة 
ــات  ــويــ ــع الـــعـــلـــم أن أولــ ــب، مــ ــرائــ الــــضــ
ــة الــســلــيــمــة لا  ــامّـ ــعـ مــــبــــادئ المـــالـــيـــة الـ
السنوي  العجز  يتجاوز  بــأن  تسمح 
أن  يفترض  فيما  الاســتــثــمــار،  نفقات 
تــمــوّل الــنــفــقــات الــجــاريــة بــالــضــرائــب. 
يْن إلى الناتج  لذلك، ارتفعت نسبة الدَّ
المــحــلــي إلـــى مــســتــوى 180% أحــيــانــا، 

وهي اليوم تتجاوز %150.
المــــــوازنــــــة لــيــس  ــة أن عـــجـــز  الــــخــــاصــ
ــنــــه بــــلــــغ مــــســــتــــويــــات لا  ــكــ جـــــــديـــــــداً، لــ

 أزمــة تكون هــي صعبة فــي حينها، 
ّ

كــل
ــأزمـــات عــــدّة كــــان وقعها  ولــبــنــان مــــرّ بـ
انهيار  أزمـــة  أبــرزهــا  لعل  صعباً عليه، 
ســعــر الـــصـــرف فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــــــاضــــــي وامـــــــتـــــــدادهـــــــا حــــتــــى مــطــلــع 
التسعينيات. لا شكّ في أن هذه الأزمة 
كــانــت الأصــعــب عــلــى الإطــــاق لأســبــاب 
 احتلال 

ّ
عدّة، أهمّها أنها حصلت في ظل

ل 
ّ
إسرائيلي لثلث مساحة لبنان، ما قل

من إمكانيات تفاديها، وأدّى إلى توقف 
الاستثمارات الأجنبية، وقد ترافق ذلك 
مع تواطؤ الدولة والمصارف اللبنانية 
للمضاربة على الليرة. فحتى عام 1982 
كــــان ســعــر الـــصـــرف بـــحـــدود 3 لــيــرات 
راد. 

ّ
مقابل الدولار، ثم أخذ يتدهور باط

لا  فقط،  بالمضاربة  الليرة  سقطت  لقد 
بخروج الرساميل التي بقيت في لبنان، 
ــف الــتــحــويــات الــتــي اســتــمــرّ 

ّ
ولا بــتــوق

قها من المغتربين. وقد كان السقوط 
ّ
تدف

مـــدوّيـــا عــلــى الــصــعــيــديــن الاقــتــصــادي 
ــع الاقـــتـــصـــاد  ــراجــ ــتــــمــــاعــــي، إذ تــ والاجــ
وهـــاجـــرت الــيــد الــعــامــلــة والأدمـــغـــة إلــى 
دول الخليج. لقد كانت أزمة كبيرة ولم 

ئين لمعالجتها.  نكن مهيَّ
ــة الــتــي نــمــرّ بــهــا حالياً  ــ مـــا يــمــيّــز الأزمـ
ــة الــثــمــانــيــنــيــات، أن إمــكــانــيــات  عـــن أزمــ
الــخــروج منها لا تـــزال مُــتــاحــة، بشرط 
عــدم إهــدارهــا كما حــدث مع الكثير من 
ــر الأســاســي 

ّ
الــفــرص الــضــائــعــة. فــالمــؤش

للانهيار، أي تــدهــور سعر الــصــرف، لا 
يزال غير متوافر. وحتى اليوم لم يسجّل 
أي خــروج كبير ولافــت للرساميل، ولا 
تــزال الــدولــة تــســدّد ديونها، و85% من 
 أن 

ّ
ية. إل

ّ
يْن تحمله أطراف محل هذا الدَّ

ذلــك لا يعني أن الأزمــة ليست خطيرة، 
العجوزات  أن  بل هي كذلك، خصوصاً 

سجّلة هي الأكبر على الإطـــاق، وقد 
ٌ
الم

نتجت من تراكمات لأكثر من ربع قرن. 
من المعروف أن الاقتصاد عمل سياسي، 
لا بل هو سياسة بلغة الأرقام. منذ عام 
استدانة  سياسة  لبنان  انتهج   ،1993
مُفرطة، وهو ما شكّل بداية الأزمة التي 
نحن فيها اليوم. تميّزت هذه الاستدانة 
بكونها قصيرة الأجــل لمشاريع طويلة 
الأمــــد، وأكــثــر مــن ذلـــك، كــان جـــزءاً منها 
مــتــعــمّــداً لــجــعــل الاقـــتـــصـــاد رهــيــنــة لمن 
يتحكّم به، أي المصارف. اليوم، يعيش 
النظام المصرفي على عاتق الاقتصاد، 
وهناك سياسة، أي خيار واضح يقضي 
بــدعــم مــيــزانــيــات المـــصـــارف وأربــاحــهــا 
يْن العام، وهو ما  الدَّ من خلال مراكمة 
يعبّر عنه ارتــفــاع مــوجــودات المصارف 
يْن، بحيث  بالتوازي مع ارتفاع حجم الدَّ
الاقتصاد،  مـــرّات حجم  بــاتــت تشكّل 3 

 الأزمة اللبنانية الراهنة   هل هي الأسوأ؟

 بالسياسة لا بالتقنياتلتحرير الاقتصاد من عبء المصارف
ّ

الحل

له
ّ

الأزمة الأكبر وليست الأصعبعجز يتجاوز قدرة الاقتصاد على تحم

بحروب   
ّ

تاريخه. مر أزمات كثيرة في  اللبناني  المجتمع  واجه 

ض 
ّ

تعر سورية.  ووصاية  إسرائيلية  واجتياحات  ة 
ّ

عد أهلية 

ما بنك 
ّ

لضغوط مختلفة، واختبر الإفلاسات المصرفية، ولا سي

وعانى  الماضي،  القرن  من  والثمانينيات  الستينيات  في  إنترا، 

م المنفلت بين 
ّ

الليرة وموجات التضخ من انهيار سعر صرف 

العجوزات  تراكم  من  أيضاً  وعانى  2891و2991،  عامي 

هذا  يواجه  اليوم،  الباهظة...  والمديونية  والجارية  المالية 

ضاف إلى أزماته، ويشعر الناس بالقلق 
ُ

المجتمع أزمة أخرى ت

رون عن التشاؤم وفقدان الثقة بإمكانية تجاوزها كما 
ّ
ويعب

هل  وعاماً:  عريضاً   
ً

سؤالا يطرح  ما  السابقة،  الأزمات  تجاوزوا 

الأسوأ؟ وهل  الأكبر والأصعب؟ هل هي  الراهنة هي  الأزمة 

اقتصاديين  أربعة  »الأخبار«  استطلعت  منها؟  مخرج  هناك 

الــمــاضــي، وكــانــوا فــي مواقع  أزمـــات  كــبــار، عــاصــروا بعض 

الخاص،  القطاع  أو  العام  القطاع  في  ســواء  المسؤولية، 

و0002(،   8991 عامي  بين  المال  )وزيــر  قــرم  جــورج  هــم: 

 5891 عامي  بين  لبنان  مصرف  حاكم  )نائب  كنعان  حسين 

اش )نائب حاكم مصرف لبنان بين عامي 
ّ

و0991(، غسان العي

في  الدولي  البنك  في  )خبير  الحافظ  وزياد  و3991(،   0991

الثمانينيات(

إعداد فيفيان عقيقي

استطلاع

جورج قرم 

وزير مال سابق في حكومة الرئيس سليم الحصّ بين عامي 1998 و2000، التي وضعت برنامجاً للإصلاح 
الدراسات  انتخابات عام 2000. خرّيج معهد  بعد  الحكومة  إلى  الحريري  رفيق  ق بسبب عودة  يُطبَّ لم  المالي 
السياسية في باريس فرع المالية العامّة. حائز شهادات في القانون الدستوري والعلوم الاقتصادية والاقتصاد 
السياسي. بدأ حياته المهنية خبيراً اقتصادياً في وزارتي التصميم والمالية في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ثم 
مات الدولية والاتحاد الأوروبي، ومن ثمّ إلى التدريس في الجامعة اللبنانية 

ّ
انتقل إلى العمل الاستشاري في المنظ

والجامعة اليسوعية.

حسين كنعان 

كان النائب الأوّل الأسبق لحاكم مصرف لبنان بين عامي 1985- 1990، أي في الفترة الأسوأ من الحرب 
م متتالية وانهيارات في سعر صرف الليرة. حائز درجة الدكتوراه 

ّ
في لبنان، التي شهدت موجات تضخ

مات الدولية من جامعة جورج تاون. درّس في جامعات أميركية مثل ميريلاند 
ّ
في القانون الدولي والمنظ

وهاورد ومعهد السلك الخارجي في واشنطن. ترأس المكتب السياسي لحركة أمل بين عامي 1976 – 
1985، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب بين عامي 1979 – 1985.

اش 
ّ

غسان العي

نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بين عامي 1990و1993، أي في الفترة التي حصل فيها أكبر انهيار 
في سعر صرف الليرة. نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بين عامي 1990و1993، أي في الفترة التي 
حصل فيها أكبر انهيار في سعر صرف الليرة. حائز درجة الدكتوراه في القانون العام )المالية العامّة 
من جامعة باريس العاشرة نانتير. خرّيج المعهد الوطني للإدارة والإنماء. شغل منصب رئيس دائرة في 

المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية بين عامي 1977 و1982، مصرفي منذ عام 1982.

زياد الحافظ 

اقتصادي لبناني مخضرم، وخبير سابق في البنك الدولي، حائز شهادة دكتوراه دولة في الاقتصاد 
وشغل  المصرفي،  والعمل  التدريس  في  عدّة  مناصب  تولى  بيروت.  في  يوسف  القديس  جامعة  من 

منصب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي بين عامي 2015 و2018.

الــــــــدولار بـــفـــوائـــد راوحـــــــت بــــن %6-5، 
وتوظيفها في سندات الخزينة بفوائد 
وصــلــت إلــى 40%. ومــع اتــبــاع سياسة 
تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف، تـــأسّـــس نــظــام 
المــــضــــاربــــة، المـــســـتـــمـــرّ حـــتـــى الــــيــــوم، إذ 
الناجمة  الأربـــاح  تحويل  عملية  كانت 
يْن العام، من الليرة  عن الاستثمار بالدَّ
إلــــى الـــــــــدولار، تـــجـــري بــســهــولــة ودون 
أي مـــخـــاطـــر. لــقــد خــرجــنــا مـــن الــحــرب 
ملياراً  تتعدّى  بمديونية متواضعة لا 
الــيــوم،  أنــهــا   

ّ
ونــصــف مــلــيــار دولار، إل

بعد أكثر من ربع قرن من وقف الحرب، 
هــذه  درّت  دولار.  مــلــيــار   80 تـــتـــجـــاوز 
الــلــعــبــة أربــــاحــــا طــائــلــة عــلــى أصــحــاب 
الــرســامــيــل، لــكــن عــلــى حــســاب النشاط 
الاقتصادي، وهو ما ندفع ثمنه اليوم، 
وما أجبرنا في فترات سابقة على طلب 
المــســاعــدة مــن خـــال سلسلة مؤتمرات 

باريس. 
حالياً يعاني الاقتصاد من عبء قطاع 
مصرفي يتجاوز حجمة 5 مــرّات حجم 
ــن نـــزف مــتــواصــل  الــنــاتــج الــوطــنــي، ومـ
بــمــيــزان المــدفــوعــات وعــجــز مــتــمــادٍ في 
الميزان التجاري، وهو ما يلجم النشاط 
بحلقة  ويُسهم  لبنان،  في  الاقتصادي 
الانكماش المتواصلة التي يعاني منها، 
ويفسّر سياسة الفوائد العالية المتبعة.

تعدّ هذه الظروف الأسوأ على الإطلاق. 
ــكــــن تــشــوبــه  المــــخــــرج مُــــتــــاح مـــنـــهـــا ولــ
صـــعـــوبـــات. إذ يــفــتــرض الــــخــــروج من 
ــادة الــنــظــر بــكــل الــســيــاســات  ــ ــة إعـ ــ الأزمـ
الاقتصادية والنقدية والمالية المعمول 

بها منذ عهد الرئيس رفيق الحريري 
مقوّمات  بوضع  والبدء  اليوم،  وحتى 

قيام نظام إنتاجي بديل. 
ــب الأمــــر اهــتــمــامــا بــالاقــتــصــاد 

ّ
ويــتــطــل

الحقيقي، ولا سيّما قطاع المعلوماتية 
ــه الـــعـــنـــصـــر الــــشــــاب  ــيــ ــرع فــ ــ ــبـ ــ الـــــــــذي يـ
فيه،  لافــتــة  نــجــاحــات  ولــديــه  اللبناني 
إنشاء  عبر  الداخلية  السياحة  وقطاع 
مــــرافــــق ســـيـــاحـــيـــة صـــغـــيـــرة تــســتــقــبــل 
الـــعـــديـــد مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الاســتــثــمــار بــالإمــكــانــات الــزراعــيــة 
يفرضه  مــا  مــع  الخفيفة،  والصناعات 
ذلــــك مـــن مــكــافــحــة الـــتـــهـــريـــب، وإعـــــادة 
ــا إلـــى  ــ ــــوريـ الــــعــــاقــــات بــــن لـــبـــنـــان وسـ
ــا، بــــمــــا يــــســــهّــــل دعــــم  ــ ــدهـ ــ ــهـ ــ ســـــابـــــق عـ
هـــذيـــن الــقــطــاعــن وتــســهــيــل تــصــريــف 
يــكــفــي دون  ذلــــك لا  أن   

ّ
إل إنــتــاجــهــمــا. 

إعــــــادة الــنــظــر بــالــســيــاســات الــنــقــديــة، 
وهـــو مـــا يــســتــوجــب وقـــف الــهــنــدســات 
المالية وسياسة الفوائد العالية التي لا 
 في مصلحة النظام المصرفي، 

ّ
تصبّ إل

المركزي  ي المصرف 
ّ
إلى تخل بالإضافة 

ــركــــات الــــتــــي يــمــلــكــهــا خــافــا  عــــن الــــشــ
ــيّـــمـــا شــــركــــة طـــيـــران  ــانـــون، ولا سـ ــقـ ــلـ لـ
الــشــرق الأوســـــط، لمــا لــذلــك مــن أثـــر في 
ها 

ّ
القطاع وضخ هــذا  إيــــرادات  تحرير 

 عــــن تــشــجــيــع 
ً
فــــي الاقــــتــــصــــاد، فــــضــــا

ــارف، والــــعــــودة  ــ ــــصــ ــج المــ ــ عـــمـــلـــيـــات دمــ
إلــــى تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن وتــفــعــيــل عمل 
مفوضية الحكومة لدى البنك المركزي 
لمراقبة أعماله، ذلك بعد أن اختفت من 

الوجود.

لأن المــســؤولــن فــي هـــذه الــدولــة هم 
المـــســـؤولـــون عـــن هــــذه الأزمـــــــة. بــعــد 
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، وتـــحـــديـــداً منذ 
انهيار  بداية  في  1992، دخلنا  عــام 
السلطة  إمــعــان  نــتــيــجــة  الاقــتــصــاد، 
بــــســــيــــاســــة الاســـــــتـــــــدانـــــــة لـــتـــمـــويـــل 
ـــضـــاف 

ُ
مـــشـــاريـــعـــهـــا الإعــــمــــاريــــة، وت

إلــيــهــا ســيــاســات نــقــديــة تــقــوم على 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة بــاســتــمــرار مع 
سعر صرف ثابت، وهو ما أدّى إلى 
والداخلي  الخارجي  يْــن  الــدَّ مراكمة 
من جهة، وسمح بإمكانية التحويل 
إلــى عملة من دون تحمّل  من عملة 
أي مــخــاطــر مــن جــهــة أخـــرى، وأكــثــر 
ــعَــــت  ــــــرب الإنــــتــــاج ورُفــ

ُ
مــــن ذلــــــك، ض

مــســتــويــات الـــبـــطـــالـــة. لــقــد أســهــمــت 
ــة بــتــحــويــل  ــمـ ــراكـ ــتـ هـــــذه الــــديــــون المـ
الثروة من فئة إلى أخرى، بدليل أن 
اليوم  المقيمين يستحوذون  1% من 

على نصف الثروة الوطنية.
طـــــــوال هـــــذه الـــفـــتـــرة أيــــضــــا، قــامــت 
ــيــــة الــــــــدولــــــــة عـــــلـــــى تــــقــــاســــم  ــلــ ــكــ ــيــ هــ
ــنـــطـــق المـــذهـــبـــي  الـــحـــصـــص وفـــــق المـ
والطائفي. وقد أوصلنا هذا النظام 
إلى ما نحن  السياسي  الطقم  وهذا 
عــلــيــه. إنــهــا مــســؤولــيــة الــكــبــار التي 
نتائجها  تحميل  الــيــوم  يــحــاولــون 
ف. وهــو ما 

ّ
التقش للناس من خــال 

المسؤولية،  من  صريحاً  تهرّباً  يعدّ 
الرأي  وإخفاءً متعمّداً للحقائق عن 

العام.
ى 

ّ
، أو حت

ً
قــد لا يــكــون المــخــرج ســهــا

تحمّلها.  الوطني  الاقتصاد  يستطيع 
وليس هناك مبرّر لهذه العجوزات في 
المــالــيــة الــعــامّــة، مــا دام هــنــاك استقرار 
أمني، والــدولــة تسيطر على الأراضــي 

اللبنانية.
أمّـــــا الـــجـــديـــد والـــخـــطـــيـــر، فــهــو حجم 
وهذا  الأجنبية،  بالعملات  الاستدانة 
لا سابق لــه قبل عــام 1993. إن ديــون 
الــقــطــاع الـــعـــام بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، 
تقارب  لبنان،  الحكومة ومصرف  أي 
يزيد على  ما  حالياً 85 مليار دولار، 
ــم كبير  رقــ ــذا  ــ الـــنـــاتـــج. وهـ مـــن   %140
وخطير، لأن الدولة لا تستطيع خلق 
استمرّ  إذا  وبالتالي  الأجنبي،  النقد 
ــــادى نـــــزف الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  ــمـ ــ وتـ
وعــجــز مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، يــمــكــن أن 
تــصــل الــدولــة إلـــى وضـــع لا تستطيع 
ــداد ديـــونـــهـــا لـــلـــدائـــنـــن، أي  ــ ــ مـــعـــه سـ

المودعين والمصارف.
وقــد كتبت فــي آخــر مــقــال نشرته أنه 
»فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـــام 2018 
بــلــغ الــرصــيــد الــســلــبــي لــلــمــوجــودات 
الخارجية للقطاع المالي 4.6 مليارات 
دولار، وفي آخر السنة نفسها أظهرت 
الــنــتــائــج المــعــلــنــة أن مـــصـــرف لــبــنــان 
خسر 2.3 مليار دولار من موجوداته 
الــخــارجــيــة، والمـــصـــارف خــســرت 2.5 

لكن من دون أن يُسهم فعلياً بدعم النموّ 
ــم يــكــن الــخــيــار  ــا لـ الاقـــتـــصـــادي. أســـاسـ
الــســيــاســي يقضي بــبــنــاء أي اقــتــصــاد، 
وهنا أذكر ما كان يقوله بعض الوزراء 
»أننا لا نريد لا صناعة ولا  الأصدقاء بـ
زراعة. فليبِن الصناعيون مصانعهم في 
قطر، نحن نريد الــعــقــارات والمــصــارف، 
ــــذه هي  ــدمــــات«. هـ نـــريـــد اقـــتـــصـــاد الــــخــ
السياسة التي انتهجوها، واستقطبت 
ــفــت فــي أكثر 

ّ
مــلــيــارات الــــــدولارات، فــوظ

مـــن 80 ألــــف شــقــة فــــارغــــة، وفــــي وســط 
تـــجـــاري لا يـــرتـــاده أحــــد. وفـــي المــقــابــل، 
هجّرت آلاف اللبنانيين الذين أسهموا 
المقيمين  بجعل  تحويلاتهم  خــال  مــن 
هذا  قدراتهم.  من  بأعلى  يعيشون  فيه 
هو الاقتصاد الريعي الذي ينتج ثروة 
من دون مجهود، وهو ما سيدفع ثمنه 

الجميع، حكومة ومواطنين.
ة جدّاً، وقد 

ّ
بنية الاقتصاد اللبناني هش

 أن 
ّ

ساعد الوضع الإقليمي بدعمها، إل
هــذا الدعم قد لا يــدوم إلــى ما لا نهاية. 
انهيار  حالياً يوجد موقف دولــي لمنع 
لبنان، لأنه انهيار لا يصبّ في مصلحة 
ــف في 

ّ
أحـــد، ولا سيّما رأس المـــال المــوظ

 أن ذلك لا يعني 
ّ

المصارف اللبنانية، إل
 السياسات 

ّ
أنــه يجب إعــادة النظر بكل

الكثيرة  الأعــبــاء  لتخفيف  الاقتصادية 

الــســيــاســي  الـــطـــقـــم  ــا دام  مــ ــا،  ــاحـ ــتـ مـ
الحالي مستمرّاً في الحكم. قد يكون 
ــنـــاك قـــــرار بـــعـــدم تــفــجــيــر الـــوضـــع  هـ
 أن الــوضــع الاقــتــصــادي 

ّ
ــي، إل

ّ
المــحــل

متفجّر بحدّ ذاته. وبالتالي، المخرج 
قــرار،  مركزية  إلــى  يحتاج  الحقيقي 
ب وجود عمل سياسي 

ّ
وهو ما يتطل

بــدلًا  والإنـــمـــاء،  للتنمية  وتــخــطــيــط 
الفائدة  العملية لسعر  من ترك هذه 
ــبــاتــه. وهـــو يــحــتــاج إلـــى دولـــة 

ّ
وتــقــل

ــا  ــهـ ــاتـ ــلــــى صـــعـــيـــد عـــاقـ ــط عــ ــ
ّ
ــط ــخــ تــ

الاقتصادية  الخارجية وسياساتها 
 أن وجــود 

ّ
وخــطــطــهــا الإنــمــائــيــة. إل

هـــذه الـــدولـــة يــشــكّــل نــقــيــض الــنــظــام 
ـــم عــلــى  ــائـ ــقــ ــي الــ ــالــ ــحــ الــــســــيــــاســــي الــ
المحاصصة الطائفية، وعلى نموذج 
عــمــل غــيــر عــمــانــي وغـــيـــر مُــنــتــج لا 
قد يصطدم بمصالح  قــرار  أي  يفرز 

أعضائه وزعمائه.
ب 

ّ
تتطل الأزمــة  من  للخروج  الحلول 

النفقات  ــــ عصر  المــثــال  ــــ على سبيل 
ب سياسات 

ّ
لتخفيف العجز، وتتطل

اقتصادية إنتاجية بدلًا من سياسة 
الاســـتـــدانـــة ومـــراكـــمـــة الـــديـــون الــتــي 
 

ّ
تــفــيــد فــئــة مُـــحـــدّدة عــلــى حــســاب كــل

محاسبة  ب 
ّ
تتطل وأيــضــا  المــجــتــمــع، 

الــفــتــرة السابقة.   
ّ

المــســؤولــن عــن كــل
مــا يــعــنــي بــصــراحــة تــســلــيــم الأمــانــة 
ــاء يــضــعــون خــطــطــا  ــرفــ لـــنـــزهـــاء وشــ
إنــمــائــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة. 
 ما بقي 

ّ
الوحيد، وكل  

ّ
الحل هذا هو 

مجرّد كلام بالتقنيات.

الخمسة الأولى  مليار«. وفي الأشهر 
مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري ســــجّــــل مــــيــــزان 
المدفوعات عجزاً تاريخياً بلغ خمسة 
مــلــيــار  بـــمـــعـــدّل  أي  دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ

 شهر.
ّ

دولار كل
إذا  النزف قد يهدّد،  إن استمرار هــذا 
مــدّخــرات  نفسه،  النحو  على  استمر 
الــلــبــنــانــيــن، لأن المـــصـــدر الأســـاســـي 
يْن العام هو القطاع المصرفي، أي  للدَّ

المودعون.
بأخبار  اللبناني  العام  الــرأي  يتلهّى 
الفساد الصغير والــرشــوات ومــا إلى 
أن  يـــجـــب  المـــحـــاســـبـــة  أن   

ّ
إل ــالـــك،  ــنـ هـ

الــتــي سمحت  السياسات  إلــى  تــوجّــه 
بـــامـــتـــصـــاص المــــــدّخــــــرات بــالــعــمــات 
ــبـــيـــة مــــن قـــبـــل مــــصــــرف لــبــنــان  ــنـ الأجـ
الــدولــة  عــجــز  لتمويل  المــالــيــة  ووزارة 
وتـــعـــزيـــز مــــوجــــودات مـــصـــرف لــبــنــان 
بـــالـــعـــمـــات لــحــمــايــة ســـعـــر الـــصـــرف. 
فــهــذه الــســيــاســات هــي الــتــي أوصــلــت 
الـــذي كثر  لبنان إلــى شفير الانــهــيــار 
ية 

ّ
الــحــديــث عــنــه فــي المــنــتــديــات المحل

ــة. هــــــذه مــســألــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــر الـ ــاريــ ــقــ ــتــ والــ
ــأمــــن شـــعـــب كــامــل  ــيـــرة تـــعـــبـــث بــ خـــطـ
وثـــرواتـــه ولــقــمــة عــيــشــه، ولا يــجــب أن 
ــارج الأضـــــــواء وبـــمـــنـــأى عن  ــ تــبــقــى خـ

المحاسبة.

ــاة عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع والاقــــتــــصــــاد،  ــقــ ــلــ المــ
والتوجّه من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد 
لم  إذا  الـــخـــدمـــات  ــتـــاجـــي، لأن حــتــى  إنـ
ترتبط بقطاع إنتاجي فإنها تتحوّل إلى 
ريع. كذلك يفترض للخروج من الوضع 
ــادة  الــراهــن إيــقــاف الــهــدر المــتــعــمّــد، وإعـ
النظر بالعلاقات مع المحيط، ولا سيّما 
سوريا، والتوجّه نحو الشرق بــدلًا من 
أمّــا الأهم  الغرب وشروطه التعجيزية. 
وأســاس تحقيق هــذه السياسات، فهو 
يشكّل  لكونه  السياسي،  الطقم  تغيير 
عبئاً على الجميع، وحتى على المعادلة 
الإقليمية. صحيح أنه لن يسمح للبنان 
 أنــه لــن يسمح لــه أيضاً 

ّ
بــأن ينهار، إل

بتشكيل خــطــر عــلــى ســـوريـــا والـــعـــراق 
الحالي حــول حالة  فالتهويل  والأردن. 
للضغط  وأخــــيــــراً  أوّلًا  هـــو  الاقـــتـــصـــاد 
الحكومة  من  وإخراجها  المقاومة  على 
 للأزمة الاقتصادية، وتأتي زيارة 

ّ
كحل

رؤساء الوزراء السابقين لبلاد الحرمين 
 على ذلك، وكذلك إن افتعال الأزمة 

ً
دليلا

مع الفلسطينيين في هذا الوقت بالذات، 
والاعتراض على الموازنة وإقفال بعض 
ــن وســـائـــل  ــي مــ ــق الــلــبــنــانــيــة هــ ــاطـ ــنـ المـ
الحريري  سعد  الرئيس  على  الضغط 
ــي عــــن الـــتـــســـويـــة مــــع الــرئــيــس 

ّ
لــلــتــخــل

ميشال عون وعن التفاهم مع المقاومة.
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الإنتاجية (١٫٧٪)

الأجور الحقيقية (١٫٤٪)

القطاعات الأخرى

الإنتاجية (٠٫٠٪)

الأجور الحقيقية (٠٫٠٪)

القطاعات المنخفضة الإنتاجية:

بناء، نقل، تعليم، صحة، فنادق، خدمات أخرى
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مايكل روبرتس

تصلنا هذا الأسبوع أولى التقارير 
ــــات لــلــفــصــل  ــركـ ــ ــــشـ ــول أربــــــــــاح الـ ــ ــ حـ
ولـــكـــن   .2019 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مـ ــانــــي  ــثــ الــ
تـــراجـــع  أنـــهـــا ســتــظــهــر أول  يـــبـــدو 
مــتــتــالــي فــي إجــمــالــي الأربــــاح منذ 
ــر فـــي الـــعـــام 2016. 

ّ
الـــركـــود المــصــغ

ــع لـــلـــشـــركـــات المـــدرجـــة  ـ
ّ
ــوق ــتـ ومــــن المـ

أن تسجّل   500  S&P  مــؤشــر عــلــى 
ــي مـــتـــوسّـــط الأربــــــاح  انـــخـــفـــاضـــا فــ
الــثــانــي،  الــفــصــل  فــي   %2.8 بنسبة 
إثر   ،FactSet البيانات  لمنصّة  وفقاً 
تـــراجـــع بــنــســبــة 0.3% فـــي الأشــهــر 

الثلاثة الأولى من العام.
الــجــزء الأكــبــر مــن الأربــــاح سجّلته 
العملاقة،  التكنولوجية  الــشــركــات 
 FAANGSبــــ اختصاراً  تعرف  التي 
ـــلـــة بـــفـــايـــســـبـــوك وأمـــــــازون 

ّ
والمـــتـــمـــث

ــــل ونــتــفــلــيــكــس وغـــوغـــل، ولــكــن  وآبـ
هـــذا يــخــفــي حــقــيــقــة وضـــع غــالــبــيــة 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة. فــالــشــركــات 
بين  السوقية  قيمتها  تـــراوح  الــتــي 
وتـــريـــلـــيـــونـــي  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  300
فــي  انــــخــــفــــاضــــا  ســـتـــشـــهـــد  دولار 
الأرباح بنسبة 12% في هذا الوقت 
مــن الــســنــة، بــعــد انــخــفــاض بنسبة 
الــعــام  مـــن  الأول  الــفــصــل  فـــي   %17
الـــشـــركـــات  فـــــإن  وبـــالـــتـــالـــي   .2019
ستعاني  المتوسّطة  إلــى  الصغيرة 

انخفاضاً حادّاً في الأرباح.
ى بالنسبة إلى الشركات الأكبر، 

ّ
حت

ــبـــدو الأربـــــــاح جـــيّـــدة كـــمـــا يــتــم  لا تـ
زتها 

ّ
تصويرها. فأرباح الأسهم عز

ــركــــات الــكــبــيــرة  ــراء الــــشــ ــ ــ إعــــــــادة شـ
ــاح نــفــســهــا ولــكــن  ــ ــ لأســهــمــهــا )الأربـ
مع عدد أقل من الأسهم المتوافرة(. 
يـــســـهـــم صـــافـــي  ــــع أن 

ّ
المــــتــــوق ومــــــن 

عمليات إعادة شراء الأسهم بنسبة 
2.1% فــي نــمــو ربــحــيــة الــســهــم في 
ــلــن في 

ّ
الــفــصــل الــثــانــي، وفــقــا لمــحــل

 Credit بــنــك الائــتــمــان الــســويــســري
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــركــــات  ــالــــشــ فــ  .Suisse
اســتــعــادت الــعــام المــاضــي أكــثــر من 
وهو  أسهمها،  مــن  دولار  تريليون 
ات  ــراء ــالإجـ ــم قــيــاســي، مـــدفـــوع بـ رقـ

الضريبية التي اتخذها ترامب.
هـــــــذا  وراء  الـــــــســـــــبـــــــب  ويـــــــكـــــــمـــــــن 
ارتفاع  في  الأربــاح  في  الانخفاض 
ــيــــث يُـــجـــبـــر  تـــكـــالـــيـــف الأجـــــــــــور، حــ
الــتــوظــيــف الــكــامــل الــشــركــات على 
للمحافظة  الأجور  بزيادة  السماح 
ــر  ــ ـــ والأمـ ــ عـــلـــى الـــعـــمّـــال المـــاهـــريـــن ـ
مــخــتــلــف مـــع الــعــمّــال الأقــــل مــهــارة 
أن  كما  التكنولوجيا.  قطاع  خارج 
تــكــالــيــف المــســاهــمــات الأخـــرى غير 
العمالة )الطاقة، المواد الخام ، إلخ( 
آخـــذة فــي الارتـــفـــاع. لــذلــك تــتــراجــع 
هوامش الربح )الأرباح لكل وحدة 
ع المحللون أن تعلن 

ّ
إنتاج(. ويتوق

هوامش  عــن  المالية  غير  الشركات 
فــي   %10.8 قــــدرهــــا  صـــافـــيـــة  ــــح  ربـ
ــفـــاض  ــــي، فـــــي انـــخـ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــفــــصــــل الـ
عـــن 11.5% فـــي الــفــصــل قــبــل عـــام، 
ــنـــك أوف  ــلــي »بـ

ّ
ــا لأرقــــــام مــحــل ــقـ وفـ

أمـــيـــركـــا«. ويــضــيــف هــــؤلاء »نــحــن 
التي  المخاطر  على  الــضــوء  ط 

ّ
نسل

ــهــــوامــــش بــســبــب  ــا الــ ــهـ تـــتـــعـــرّض لـ
الشركات  تكاليف مدخلات  ارتفاع 
ــوة تــســعــيــر،  ــ الـــتـــي لـــيـــس لـــديـــهـــا قـ
التي  والقطاعات  للشركات  وكذلك 
ارتفاع  ب عمالة كثيفة وسط 

ّ
تتطل

ـــص 
ّ
تـــتـــقـــل أن  ـــــع 

ّ
ونـــــتـــــوق الأجــــــــــــور، 

الــهــوامــش الــصــافــيــة الــســنــويــة إلــى 
 %11.7 11.2% في العام 2019 من 

فرانسوا فيليروي دي غالو

حاكم البنك المركزي الفرنسي

ــي أن أرحّـــــــــب بــــكــــم فـــــي هــــذا  ــرّنــ ــســ يــ
المــســتــوى لمجموعة  الــرفــيــع  المــؤتــمــر 
خصّص لمناقشة السنوات 

ُ
السبع، الم

نظام  المقبلة من  والسبعين  الخمس 
راً 

ّ
 مؤش

ّ
بريتون وودز... وهو ليس إل

 
ّ

كل افتتح  عاماً،   75 منذ  الثقة.  على 
ــــون م. كــيــنــز مــــن بــريــطــانــيــا،  مــــن جـ
وهـــاري دكستر وايـــت مــن الــولايــات 
ــحــدة، وبــيــار مــانــديــس - فــرانــس 

ّ
المــت

مــن فــرنــســا، مــا نـــراه الــيــوم »العصر 
الــــذهــــبــــي« لـــلـــتـــعـــدّديـــة والــــتــــعــــاون. 
وودز«  »بريتون  مؤتمر   

ّ
أن الــافــت، 

أتـــــى ســـابـــقـــا الــــســــام، بـــعـــد أن كـــان 
ــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  يُـــنـــظـــر إلـــــى الــ
شــرطــا مُــســبــقــا لــلــســام. أمّــــا الــيــوم، 
لــــأســــف، فــنــحــن بـــعـــيـــدون عــــن هـــذا 
ــة أزمــــة  ــدّديـ ــعـ ــتـ الــــجــــوّ، إذ تــــواجــــه الـ
مؤسّسات  ع 

ّ
تتمت ذلــك،  ومــع  كبيرة. 

ملحوظة،  بمرونة  وودز«  »بريتون 
ــزام قـــادتـــهـــا المــتــعــاقــبــن  ــتــ بــفــضــل الــ
– والــعــديــد منهم مــوجــودون هنا – 

ومتانة تاريخهم.
هــذه الأصـــول لا تــقــدّر بثمن، ونحن 
ــذلـــك.  ــا، مـــقـــتـــنـــعـــون بـ ــمـــ جـــمـــيـــعـــا، ربّـــ
الـــوضـــع  نـــــــدرك أن  ــا  أيــــضــ ـــنـــا 

ّ
ولـــكـــن

أين نحن  فإلى  الحالي غير مستقرّ. 
يكمن  الأســـوأ  السيناريو  ذاهــبــون؟ 
ــا يــفــرض  ــو مـ بــانــهــيــار الـــنـــظـــام، وهــ
العودة خطوة إلى الــوراء مع ظهور 
الحمائية والثنائية. هناك سيناريو 
آخر واعد، يفترض بنا أن نكافح من 
ــل بــالــخــروج مـــن هــذه 

ّ
أجـــلـــه، ويــتــمــث

الأزمة بشكل أقوى، عبر إعادة بناء 
الـــحـــلـــول المـــشـــتـــركـــة. لـــذلـــك، يــمــكــنــنــا 
الــتــبــاهــي بــإنــجــازيــن رئــيــســيــن، مع 
منهما تحديين   

ّ
لــكــل بـــأن  الاعـــتـــراف 

أساسيين، وهو ما سنناقشه اليوم:
فيها  بما  الدولية،  المؤسّسة  بفضل 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، نــجــحــنــا 
الكبرى.  المالية  للأزمة  بالاستجابة 
تـــحـــدّيـــات  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــه  ــ ــــواجـ نـ ــا  ــنــ أنــ  

ّ
إل

وحماية  النقدية  السياسات  بــشــأن 
الاستقرار المالي. 

الهائل  الــتــطــوّر  كبير  بنحو  دعمنا 
 من صندوق 

ّ
إلى جانب كل للعولمة، 

نا 
ّ
النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن

نــواجــه تــحــديــا كــبــيــراً الــيــوم، ينبثق 
مـــن الــتــشــكــيــك فـــي الـــتـــجـــارة الـــحـــرّة 
ــعــات الــتــي تــحــيــط بــمــســائــل 

ّ
والــتــطــل

عامّة عالمية، بدءاً من التغيّر المناخي 
والشمول والاندماج الاجتماعي. 

يان بعد إدارة الأزمة المالية 
ّ

أ - تحد

الكبرى

1- السياسات النقدية بعد عشر سنوات
 السياسات 

ّ
لا يوجد أدنى شكّ في أن

ب 
ّ
النقدية أدّت دوراً أساسياً في التغل

الــكــبــرى، ويعود  على الأزمـــة المــالــيــة 
ذلك إلى الابتكارات والتعاون، وهما 
عاملان لم يكونا بارزين خلال أزمة 
هذان  يواجه  ذلــك،  مع  الثلاثينيات. 
فمن  متناقضة.  تــحــدّيــات  الــعــامــان 
ناحية تصاعدية، يخضعان للطلب 
ــن نــاحــيــة  ــ المـــتـــزايـــد بـــاســـتـــمـــرار، ومـ
أخـــرى انــحــداريــة، يــتــعــرّضــان للنقد 
المنخفضة  الــفــائــدة  مــعــدّلات  بسبب 
ــة  ــلــ ــويــ ـــرة طــ ــ ــتــ ــ ــ المــــــســــــتــــــمــــــرّة مـــــنـــــذ فـ
أي  إلى  التي لا تستند  والسياسات 

في العام 2018«.
وتعني قوة الدولار الأميركي أيضاً 
الـــتـــصـــديـــر الأمــيــركــيــة  أن شـــركـــات 
المحافظة  في  أكبر  صعوبة  تواجه 
ع أن 

ّ
على نموّ المبيعات. ومن المتوق

تعلن شركات مؤشر S&P 500 عن 
إيراداتها،  في   %3.7 بنسبة  زيــادة 
نموّ منذ  وهو ما سيشكّل أضعف 

الفصل الثالث من العام 2016.

رأس المال الأميركي في ورطة؟

ع أن تواجه شركات المواد 
ّ
من المتوق

ــر حــســاســيــة  ــثـ الــــخــــام، الـــقـــطـــاع الأكـ
تـــجـــاه الـــصـــن وتـــداعـــيـــات الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة الـــجـــاريـــة بـــن واشــنــطــن 
وبـــيـــجـــيـــنـــغ، الــــوقــــت الأصــــعــــب فــي 
ــــع 

ّ
ــوق ــتــ ــي. ومـــــــن المــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــل الـ ــفــــصــ الــ

 DuPont »دوبــــــــونــــــــت«  ــــون  ــكـ ــ تـ أن 
Freeport- ماكموران«  و»فريبورت 

فــي  المـــســـاهـــمـــن  ــر  ــبـ أكـ  McMoRan
»فاكت  تراجع أرباح القطاع، وفقاً لـ
ــع أن يــســجّــل  ــ

ّ
ــوق ــتــ المــ ــن  ــ ســـــــت«. ومــ

ــاع انــــخــــفــــاضــــا فـــــي الأربــــــــاح  ــطــ ــقــ الــ
بــنــســبــة 16% عــلــى أســــاس ســنــوي 
ــا فــــي الإيـــــــــــرادات بــنــســبــة  ــعــ وتــــراجــ

.%14.9
ــاع  ــ ــطـ ــ قـ  

ّ
إن ذلــــــــــــــك،  مـــــــــن  والأهـــــــــــــــــم 

انخفاضاً  سيشهد  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأربـــــــــــــاح  فــــــــي   %11.9 بــــنــــســــبــــة 
فــي   %1.1 ــة  ــبـ بـــنـــسـ وانــــخــــفــــاضــــا 
الإيــــرادات. وهــذا أمــر مــهــمّ، لأن هذا 
القطاع هو الــذي دفــع نموّ الأربــاح 
ــة طــيــلــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــي الــــشــــركــــات الأمــ فـ
أظهرت  فـــإذا  الكبير.  الــكــســاد  فــتــرة 
فــي  ــا  ــفـــاضـ انـــخـ ــا  أيــــضــ  FAANGS
المــال  فــهــذا يعني أن رأس  ــاح،  الأربــ

الأميركي في ورطة.
ــيـــمـــس مـــونـــتـــيـــيـــه،  وكــــمــــا أشــــــــار جـ
لدى  الكينزي  بعد  مــا  الاقــتــصــادي 

معايير.
مـــن المـــهـــمّ بــالــنــســبــة إلــيــنــا الـــيـــوم أن 

نعيد التذكير بثلاثة مبادئ: 
ــقـــديـــة أن  ــنـ الـ الـــســـيـــاســـات  لا يـــمـــكـــن 
 شيء، ولا يمكنها أن تقوم 

ّ
تفعل كل

ــذلـــك لا يــمــكــنــهــا أن  بـــالمـــعـــجـــزات. وكـ
الشكوك  الــنــاجــم عــن  الــضــرر  تصلح 
يمكنها  ولا  الحمائية،  تلقيها  التي 
 أيـــضـــا مـــكـــان الإصـــاحـــات 

ّ
أن تـــحـــل

التي تقود إلى نموّ طويل الأجل ولا 
زة للنموّ.

ّ
محل سياسات مالية معز

الرئيسية،  المتقدّمة  الاقتصادات  في 
النقدية مــن خلال  الــســيــاســات  ــقــاد 

ُ
ت

ـــي يــضــمــن اســـتـــقـــرار 
ّ
تـــفـــويـــض مـــحـــل

المــعــاكــس.  الــطــلــب  وإدارة  الأســـعـــار 
فهذه السياسات لا تستهدف أسعار 
ثمر 

ُ
الم التناقض  الــصــرف. وهــذا هو 

ــيــــرة: الــتــعــايــش بين  لــلــســنــوات الأخــ
ــيــا« تــــؤدّي 

ّ
ســيــاســات »مــــركّــــزة مــحــل

إلى بيئة نقدية »تعاونية عالمية«.
لـــــــهـــــــذا الــــــــــغــــــــــرض، يــــــجــــــب تـــنـــفـــيـــذ 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة بــاســتــقــالــيــة 
تامّة عن القوى السياسية، ونأسف 
لاضــطــرارنــا إلــى تــكــرار ذلــك. وأيضاً 
القصيرة  الضغوط  عن  باستقلالية 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأمـــــــــــد والمــــــصــــــالــــــح الاقـ
رات 

ّ
الضيّقة. لذلك، نستند إلى مؤش

الاعتماد على  لكن من دون  السوق، 
السوق، ويتضمّن ذلك عدم الاعتماد 
ــم 

ّ
ـــعـــات الــتــضــخ

ّ
حـــصـــريـــا عـــلـــى تـــوق

نحن  السوق.  معايير  إلــى  ستندة 
ُ
الم

الــبــيــانــات، وأقــــول ذلــك  نعتمد عــلــى 
بــشــكــل خـــــاصّ إلــــى الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــبـــيـــانـــات  ـــم  إذ ســـنـــقـــيِّ الأوروبــــــــــــي، 
اجتماعات  في  الفعلية  الاقتصادية 
وسنتصرّف  المقبلة،  الإدارة  مجلس 

وفقاً لها عندما يلزم الأمر.

2- قضايا الاستقرار المالي والأزمات 
ــق بــقــضــايــا الاســتــقــرار 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

المــــــــــالــــــــــي، مــــــــــــرّ نـــــــظـــــــام »بــــــريــــــتــــــون 
من  بــالــعــديــد  نــشــأتــه،  مــنــذ  وودز«، 
الاضـــطـــرابـــات والأزمــــــات، بــمــا فيها 
الانــهــيــار شــبــه الــتــامّ فــي عــام 1971. 
اليوم، بعد انقضاء عقد على الأزمة 
الكبرى، لا يزال يتعيّ علينا  المالية 
تــحــديــد مــســتــقــبــل نــظــامــنــا الــنــقــدي 
الــدولــي الحالي، أو »الــانــظــام« كما 

يصفه كثيرون. 
الاستقرار  مخاطر  سنناقش  اليوم، 
ــقــات 

ّ
المــالــي الــنــاجــمــة عــن نــمــوّ الــتــدف

الــحــدود. ففي  المالية عبر  والأصـــول 
خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ــال الـــدولـــي  ـــقـــات رأس المـــ

ّ
كـــانـــت تـــدف

ــت فـــي  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ وافــــــــــــــرة لـــــلـــــغـــــايـــــة، وأســ
ــيــة وزعــزعــة 

ّ
ــاعــات المــحــل

ّ
تــغــذيــة الــفــق

 
ّ

اســتــقــرار الــنــظــم المــالــيــة الــعــالمــيــة. إل
ـــقـــات مـــعـــرّضـــة أيــضــا 

ّ
ــذه الـــتـــدف أن هــ

ـــف المــــفــــاجــــئ« فــــي الأوقــــــات 
ّ
ــتـــوق ــلـ »لـ

الارتفاع  أدّى  الــواقــع،  في  العصيبة. 
الــهــائــل لــتــأثــيــرات الـــعـــدوى المــرتــبــة 
ــقــات المــالــيــة عــبــر الــحــدود 

ّ
عــن الــتــدف

ــب أســـعـــار الأصــــول، 
ّ
والأســـهـــم وتــقــل

إلــــى تـــطـــويـــر وجـــهـــة نـــظـــر صـــنـــدوق 
ــقــات رأس 

ّ
الــنــقــد الـــدولـــي حــيــال تــدف

ــن كـــونـــهـــا وجــــهــــة تــحــريــر  ــ المـــــــــال، مـ
أصــلــيــة إلـــى وجــهــة مــؤسّــســيــة أكــثــر 

واقعية.
والأهمّ من ذلك، وجود حاجة لتعزيز 
الـــوقـــوع في  ــبــنــا 

ّ
تــجــن الــتــي  الأدوات 

فرطة. 
ُ
بنا المخاطرة الم

ّ
الأزمات وتجن

 GMO Grantham( أو«  إم  »جـــــي 
لإدارة    )Mayo Van Otterloo
الأموال، فإن نموّ الأرباح الحقيقية 
في قطاع الشركات أدنى من معدّل 
ي الإجمالي حتى 

ّ
نموّ الناتج المحل

قدّمتها  التي  الكبيرة  الدفعة  بعد 
ــادة شـــراء  ــ الــهــنــدســة المــالــيــة مـــن إعـ
الأســـــهـــــم. ووفــــقــــا لمـــونـــتـــيـــيـــه، حــن 
أن نسبة  الــســوق ستجد  فــي  ب 

ّ
تنق

تــتــكــبّــد  ــات  ــركــ ــشــ الــ مــــن   %30 ـ   25
خسائر.

بـــرأي مــونــتــيــيــه، »تــشــهــد الــولايــات 
المتحدة ولادة »الاقتصاد المزدوج« 
ــيــــة مــعــقــول  ــتــــاجــ ـ حـــيـــث نـــمـــو الإنــ
ــات وغــــائــــب  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــي بــــعــــض الـ
تــمــامــا فــي قــطــاعــات أخـــرى. وحتى 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــشــهــد نــمــواً 
ــإن الأجـــور  جـــيّـــداً فـــي الإنــتــاجــيــة، فـ
ــيــــث يـــتـــمّ  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــتــخــلــفــة )حــ
قــمــع الأجــــور(. وكــل هــذا الــنــمــوّ في 
الــتــوظــيــف الـــذي نــشــهــده يــأتــي من 
ــيـــة المــنــخــفــضــة.  ــتـــاجـ ــاعـــات الإنـ قـــطـ
فــي  الـــضـــئـــيـــلـــة  ــاســــب  ــكــ المــ  

ّ
أن كـــمـــا 

ستصل  تحقيقها  يتمّ  التي  الدخل 
لــيــس  وهــــــذا   .%10 إلـــــى  جــمــيــعــهــا 
الاقتصاد  عليه  يــكــون  أن  يجب  مــا 

المزدهر«.  

شركات »زومبي«

يمكن القول إن الاقتصاد الأميركي 
نـــمـــوّ  ذات  ــات  ــاعــ ــطــ قــ إلــــــى  مــــقــــسّــــم 
ق 

ّ
إنــتــاجــي مــعــقــول وأخـــرى لا تحق

ــلـــى الإطــــــاق.  نــــمــــوّاً لـــإنـــتـــاجـــيـــة عـ
للإنتاجية  الأكــبــر  المنفرد  والمــحــرّك 
هـــــو الــــصــــنــــاعــــة، ويــــســــجّــــل قـــطـــاع 
أداءً  الــجــمــلــة  المــعــلــومــات وتـــجـــارة 
ــل  ــ ــانــــب الأقـ جـــــيّـــــداً. أمّــــــــا عـــلـــى الــــجــ
ــنــــاك قــــطــــاع الـــنـــقـــل  إنــــتــــاجــــيــــة، فــــهــ
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــم والـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــن والــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ والـ
ــة. أمّــــــــــا فــــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيـ ــ ــحّـ ــ ــــصـ الـ
ــرة، فيسير غــيــاب الــنــمــوّ في 

ّ
المــتــأخ

الإنــــتــــاجــــيــــة جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب مــع 
انعدام نموّ الأجور الحقيقية.

ولــكــن انـــعـــدام الــربــحــيــة الــتــاريــخــي 
ــريـــن مــن  ــمـ ــثـ ــتـ ــع المـــسـ ــنـ ــمـ ــذا لـــــم يـ ــ ــ هـ
الـــفـــرص  ــن  مــ ــد  ــزيــ المــ وراء  الـــســـعـــي 
الــــخــــاســــرة. ووفــــقــــا لمـــونـــتـــيـــيـــه، إن 
نــحــو 83% مــن الاكــتــتــابــات الــعــامّــة 
ــدارات الأســهــم الــجــديــدة( هــذا  ــ )إصـ
الـــعـــام جــــاءت إلـــى الـــســـوق بــأربــاح 
سلبية. ويؤكّد أن »هذه نسبة أعلى 
حــتــى مــن تــلــك الــتــي شــهــدنــاهــا في 

اعة التكنولوجيا!«.
ّ
ذروة فق

جه 
ّ
يت الأســهــم  فــإن ســوق  وبالتالي، 

المــزيــد مــن المستويات  صــعــوداً نحو 
ع 

ّ
القياسية، حيث يتمّ تعويمه بتوق

المــــــزيــــــد مــــــن الأمـــــــــــــوال مــــــن مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي بكلفة ضئيلة 
الـــصـــفـــر. ولـــكـــن وراء  مـــن  قـــريـــبـــة  أو 
كــل هــذا، فــإن الحقيقة هــي أن أربــاح 
الـــعـــديـــد مــــن الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
تــتــنــاقــص، وأكــثــر مــن ربــعــهــا يتكبّد 
خــســائــر. فــي الـــواقـــع هـــذه الــشــركــات 
هي الآن كالأموات الأحياء )زومبي(.
أوروبــا  في  نفسه  السيناريو  يتكرّر 
واليابان. فإذا أصبح انهيار الأرباح 
العام  حقيقة واقــعــة واســتــمــر خــال 
الـــحـــالـــي، فـــســـوف يــتــبــعــه انــخــفــاض 
ــــي نــهــايــة  ــمـــار، وفـ ــثـ ــتـ حـــــادّ فــــي الاسـ
وذلك  والإنــفــاق،  العمالة  في  المطاف 
الــرغــم مــن طفرة ســوق الأوراق  على 
المــالــيــة ـــــ وبــالــتــالــي نــحــن مــتــجــهــون 

نحو ركود اقتصادي جديد.

Michael Robert's blog
ترجمة لمياء الساحلي

 الـــدفـــاع الأول 
ّ
يــجــب أن يــتــركّــز خـــط

سياسات  على  المالي  الاستقرار  عن 
ــيــة ســلــيــمــة وحــكــيــمــة. 

ّ
اقــتــصــاديــة كــل

أهـــمّـــيـــة  وراء  ــبــــب  ــســ الــ ــو  ــ هــ وهـــــــــذا 
الدولي  النقد  رقابة صندوق  تعزيز 

الثنائية والمتعدّدة الأطراف. 
 

ّ
ي كل

ّ
ولكن لا يمكن الوقاية أن تغط

الأمــان  ت »شبكة 
َ
ز

ِّ
ــز عُــ لقد  المــخــاطــر. 

المــــالــــي الـــعـــالمـــيـــة« خـــــال الـــســـنـــوات 
ــفــــضــــل قــــــدرة  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــلــــة المـ ــلــــيــ الــــقــ
ــي المـــتـــزايـــدة  ــدولــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ
)باتت موارده الإجمالية تبلغ نحو 
حالياً،  أميركي  دولار  تريليون   1.3
عليها  للمحافظة  العمل  ويــفــتــرض 
الاتفاقيات  وبفضل  المستقبل(،  فــي 
رَت في  ــــــوِّ

ُ
المــالــيــة الإقــلــيــمــيــة الــتــي ط

ــيـــا، وشــبــكــات الــتــبــادل  أوروبـــــا وآسـ
 أن تغطية 

ّ
الــبــنــوك المــركــزيــة. إل بــن 

ــالـــي الـــعـــالمـــيـــة« لا  ــان المـ ــ »شــبــكــة الأمــ
ــزال نــاقــصــة وغــيــر كــافــيــة: عملياً،  تــ
ــنــــدوق الــنــقــد  انــخــفــضــت مـــــــوارد صــ
مــن  مـــــن %4  الإجــــمــــالــــيــــة  الــــــدولــــــي 
الالــتــزامــات الــخــارجــيــة الــعــالمــيــة في 
عام 1980 إلى أقل من 1% خلال هذا 
بين  التنسيق  على  وبالتالي،  العام. 
مختلف طبقات »شبكة الأمان المالي 
أكــثــر فعالية في  يــكــون  أن  الــعــالمــي« 
حـــال حـــدوث أزمـــة نــظــامــيــة. وهــنــاك 
مجال للاستفادة أفضل من الأدوات 
رِح في تقرير 

ُ
الاحترازية، وفق ما اقت

ــــذي يــتــنــاول  مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـ
الإدارة المالية العالمية. 

ع 
ّ

يان جديدان بعد توس
ّ

ب – تحد

العولمة

1- التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي 
المباشر

إلـــى  ــقـــال  ــتـ بـــالانـ لــــي الآن  ــمـــحـــوا  اسـ
ــمــــار  ــثــ ــتــ ــة والاســ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــارة الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الوقت،  مــرور  مع  المباشر.  الأجنبي 
ــارة الـــعـــالمـــيـــة  ــجــ ــتــ  مــــن الــ

ّ
ــل ــ أســــهــــم كــ

والاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
نــمــوّ الإنــتــاجــيــة والازدهــــــار. لــكــن لا 
تـــزال هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــتــشــوّهــات 
ــة فــــي صـــلـــب نـــظـــام الـــتـــجـــارة  ــمّـ ــهـ المـ
اختلالات  ظهره 

ُ
ت ما  وهــو  الدولية، 

مـــوازيـــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة. ويــعــود 
المثال، إلى نموذج  ذلك، على سبيل 
ــوّ بــــالــــصــــادرات الــــــذي تـــقـــوده  ــمـ ــنـ الـ
آســيــا، وإلــى أنظمة أســعــار الصرف 
الناشئة،  البلدان  معظم  فــي  ـــدارة 

ُ
الم

التجارية  القضايا  أصبحت  بحيث 
ــارات أخــــــرى،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــع اعـ ــ مـــتـــداخـــلـــة مـ
ــرار  مــثــل تــزايــد الـــامـــســـاواة، والأضــ
ــــن وغـــيـــرهـــا... وهـــذه  الــبــيــئــيــة، والأمـ
جزئياً  وتــشــرح  حقيقية،  المــشــكــات 
أســـــبـــــاب عــــــــودة الــــحــــمــــائــــيــــة، الـــتـــي 
ــن هــــــذه المـــشـــكـــات،  ــ  أيــــــا مـ

ّ
لا تــــحــــل

الــتــي لا تستطيع  الــثــنــائــيــة  وكــذلــك 
 مــشــكــلــة الاخـــتـــالات الــتــجــاريــة 

ّ
حـــل

فـــي  الاخــــــــتــــــــالات  ولا  الــــثــــنــــائــــيــــة، 
الموازين التجارية العالمية.

ـــتـــجـــدّدة أن تــكــون 
ُ
عــلــى الــتــعــدّديــة الم

ــه فــي ثــاثــة أمـــور: 
ّ
أكــثــر فــعــالــيــة، أقــل

بـــالـــتـــجـــارة،  ـــق 
ّ
ــل يـــتـــعـ ــا  ــ مـ ــــي  فـ أوّلًا، 

وافقت مجموعة العشرين، من حيث 
المبدأ، على أن هذا الإجــراء ضروري 
الــــتــــجــــارة  ــة  ــمـ ـ

ّ
ــنـــظ مـ أداء  لـــتـــحـــســـن 

الـــعـــالمـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك حــاجــة 
ملموس  تقدّم  لتحقيق  اليوم  ملحّة 

ات قراء

التفكير في الـ75 عاماً المقبلةركود في الأرباح؟

 شيء
ّ

لا يمكن السياسات النقدية أن تفعل كل

◼ مقال
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%16
عة 

ّ
نسبة الانخفاض المتوق

في أرباح

شركات المواد الخام 

الأميركية

التي ستتراجع إيراداتها

أيضاً بنسبة %14.9

%11.9
عة 

ّ
نسبة الانخفاض المتوق

في أرباح

قطاع التكنولوجيا 

الأميركي

و%11

نسبة الانخفاض

عة
ّ

المتوق

في إيراداته

%83
من الاكتتابات العامة

ت إلى السوق جاء

بأرباح سلبية

وهي نسبة أعلى

من تلك التي شهدناها

في ذروة

اعة التكنولوجيا
ّ

فق

ــق 
ّ
مـــن خـــال رزمــــة إصـــاحـــات تــتــعــل

ــنـــزاعـــات.  تـــحـــديـــداً بــآلــيــة تــســويــة الـ
ـــمـــة الــــتــــجــــارة 

ّ
كــــذلــــك تــــحــــتــــاج مـــنـــظ

ــقـــويـــة نــــطــــاق مــبــدأ  ــيـــة إلـــــى تـ ــالمـ الـــعـ
المــعــامــلــة الــتــفــاضــلــيــة  وتــوســيــعــه، 
تحرير  دعـــم  مــواصــلــة  لــهــا  وينبغي 
قــطــاع الخدمات  فــي  الــتــجــارة، حتى 
ــفــة عـــنـــه. ثــانــيــا، نــحــتــاج إلــى 

ّ
المــتــخــل

التجارية  بموازين  الاخــتــالات  فهم 
الــعــالمــيــة لمــعــالــجــتــهــا بــنــحــو أفــضــل، 
خصوصاً أنها باتت تشكّل 40% من 
وهو  العالمي،  ي 

ّ
المحل الناتج  مجمل 

مــرّات ما  أربــع  رقــم قياسي يتجاوز 
التسعينيات.  بــدايــة  فــي  عــلــيــه  كـــان 
ــراً، يـــجـــب الأخـــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار  ــ ــيــ ــ وأخــ
ــــح الـــــعـــــامّـــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــالـ ــ ــــصـ المـ

الدولية.  الاتفاقيات 

2- المصالح العامّة العالمية والتنمية
ولا  العالمية،  العامّة  المصالح  تشكّل 
ســيّــمــا الــتــغــيّــر المــنــاخــي والانـــدمـــاج 

بالنسبة  قــلــق  مــصــدر  الاجــتــمــاعــي، 
ــن الــــنــــاحــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــع: فــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ إلــــــــــى الــ
السياسية، تخلق توقعات متزايدة، 
ـــد 

ّ
ــة تـــول ــاديـ ــتـــصـ ــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـ ومـ

الــقــدرة النظامية  عــوامــل مــن خـــارج 
تفاقم  يــؤدّي  الضبط. من هنا،  على 
الـــعـــجـــز حـــيـــال هـــــذه الـــقـــضـــايـــا إلـــى 
النظم  على  التخريبية  الآثــار  تزايد 
والاجتماعية،  والمالية  الاقتصادية 
الاجتماعية،  الرعاية  كلفة  وارتــفــاع 
الـــنـــامـــيـــة.  ــدان  ــلــ ــبــ الــ فــــي  ــا  ــمـ ــيّـ ولا سـ
ــلــنــا من 

ّ
ـــبـــسّـــطـــة أنـــنـــا قــل

ُ
الــحــقــيــقــة الم

طويلة.  لفترة  القضايا  هــذه  أهمّية 
واشنطن« سليماً  »إجــمــاع  كــان  لقد 
ــة، لــكــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة الاقـ مـــــن الــــنــــاحــ
الاجتماعي.  الصعيد  على  ضعيفاً 
الــــــــواقــــــــع، لا يــــمــــكــــن تــحــقــيــق  وفــــــــي 
دون  مــــن  شــــي  أيّ  فــــي  الاســــتــــدامــــة 

اقتصاد قوي. غالباً ما كان يُنظر إلى 
الــعــولمــة عــلــى أنــهــا أفــــادت الــشــركــات 
ــبــتــهــا 

ّ
ــيـــس، وجــن الــكــبــيــرة بــنــحــو رئـ

دفـــع الــضــرائــب، انــطــاقــا مــن كونها 
ــة عــالمــيــا  ــرّكـ ــتـــحـ ــــرة ومـ ــــزدهـ طـــبـــقـــة مـ
ــق نـــمـــوّاً ســريــعــا فـــي دخــلــهــا. 

ّ
وتــحــق

الــامــســاواة بين  أن  من حسن الحظ 
ــعـــت، ولا ســـيّـــمـــا بــن  ــراجـ ــلـــدان تـ ــبـ الـ
 أنــهــا 

ّ
بــلــدان الــشــمــال والــجــنــوب، إل

ــزايـــدت داخــــل الــبــلــدان  فـــي المــقــابــل تـ
نــفــســهــا. وحــالــيــا تــطــالــبــنــا الأجــيــال 

الشابّة بضمان حماية الكوكب.
ــق الــكــثــيــر خـــال الــســنــوات 

ّ
لــقــد تــحــق

المثال، أسهمت  الأخيرة. على سبيل 
فــي  وودز«  »بــــريــــتــــون  مــــؤسّــــســــات 
ــدّلات الـــفـــقـــر عــلــى  ــ ــعـ ــ الــتــقــلــيــل مــــن مـ
المــســتــوى الــعــالمــي: مــنــذ عـــام 1990، 
ــن  ــذيـ ــدد الأشـــــخـــــاص الـ ــ ــفـــض عــ انـــخـ
يــعــيــشــون فــي فــقــر مــدقــع فــي جميع 
مــلــيــار   1.1 بـــنـــحـــو  ــالــــم  الــــعــ ــاء  ــ ــــحـ أنـ
الكثير  يــزال هناك  لا  شخص. ولكن 
ممّا ينبغي لنا فعله. في هذا السياق، 
يــمــكــن مــؤسّــســات »بــريــتــون وودز« 
خـــال  مــــن  ــا  ــيـــسـ رئـ دوراً  ــــؤدي  ــ تـ أن 
اتــهــا الأســاســيــة،  الــتــركــيــز عــلــى كــفــاء
الفنية  المراقبة والمساعدة  ولا سيّما 
والإقراض، ومن خلال تطوير أدوات 
الشائكة  الــقــضــايــا  لتحليل  جــديــدة 
ــر المـــنـــاخـــي  ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــل الــ ــثــ ــة مــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ــاواة. يجب  والــرقــمــنــة وانـــعـــدام المـــسـ
أن نـــهـــدف إلـــــى تــحــســن الــتــنــســيــق 
وودز«  ــتــــون  »بــــريــ مــــؤسّــــســــات  بــــن 
بما  الدولية،  مات 

ّ
المنظ من  وغيرها 

حدة. وبالنظر 
ّ
فيها هيئات الأمم المت

التنمية الاقتصادية  إلى عدم كفاية 
ــــي إفـــريـــقـــيـــا وجـــــــزء مــن  ــقــــة فـ ــ

ّ
ــق ــــحــ

ُ
الم

ــة إلــــى  ــ ــــاجـ ــــرز حـ ــبـ ــ ــــوب آســـــيـــــا، تـ ــنـ ــ جـ
وآلية  التنموية  المساعدات  مراجعة 
عملها. ويمكننا قول الأمر نفسه في 
بحيث  المناخي،  بالتغيّر  ق 

ّ
يتعل ما 

إن الــوصــول إلــى تنسيق أقـــوى بين 
ــحــدة ومــؤسّــســات 

ّ
هــيــئــات الأمــــم المــت

بــتــوفــيــر  كـــفـــيـــل  وودز«  »بــــريــــتــــون 
ـــي لــتــقــيــيــم المــخــاطــر 

ّ
إطـــــار مـــالـــي كـــل

ــات عـــلـــى غـــــــرار »شــبــكــة  ــاســ ــيــ ــســ والــ
الأمان المالي العالمي«.
¶ ¶ ¶

ــأن أخـــتـــتـــم حــديــثــي  ــ اســـمـــحـــوا لــــي بـ
ــــت خـــال  ــلـ ــ بـــكـــلـــمـــات لـــلـــرئـــيـــس روزفـ
ــه الافــــتــــتــــاحــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــابــ ــطــ خــ
»بريتون وودز« في عام 1944، حين 
الاقتصادية شديدة  »الأمــراض  قال: 
ــتـــصـــاديـــة  ــة الاقـ ــحّــ ــــدوى. والــــصــ ــعــ ــ الــ
 جــيــرانــه القريبين 

ّ
 بــلــد تــهــمّ كـــل

ّ
لــكــل

والبعيدين. لهذا السبب، إن الأشياء 
القيام بها، علينا  التي يفترض بنا 
ــا. وهــــو مــــا لا يــحــصــل  ــقـــوم بـــهـ أن نـ
شكّ  لا  بيننا«.  فيما  بالتنسيق  إلا 
فـــي أنـــنـــا بــغــالــبــيــتــنــا مــتــفــقــون على 
ــوم بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــم الـ ــالــ ــعــ ذلـــــــك: الــ
ــدلًا مــن حــالــة التنافر  ــام جــديــد بـ وئـ
يكون  أن  الوئام  هذا  وعلى  القائمة. 
لــلــســنــوات الخمس   تــوجــيــهــيــا 

ً
مــبــدأ

ع قدماً 
ّ
والسبعين المقبلة. لذلك، أتطل

آخذين  اليوم،  المناقشات  نتائج  إلى 
هذه المبادئ بالاعتبار. 

* الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة لــحــاكــم المــصــرف 
المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي 
غالو، في مؤتمر مجموعة السبع، باريس، 

16 تموز/ يوليو 2019.

 يجب تنفيذ السياسات 

النقدية باستقلالية 

ة عن القوى 
ّ

تام

السياسية، ولكن 

باستقلالية أيضاً عن 

الضغوط القصيرة 

الأمد والمصالح 

قة
ّ

الاقتصادية الضي

تراجعت اللامساواة

بين بلدان الشمال 

 أنها تزايدت 
ّ

والجنوب، إل

داخل البلدان نفسها، 

وحالياً تطالبنا الأجيال 

ة بضمان
ّ
الشاب

حماية الكوكب
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــيــوم تــصــادف الـــذكـــرى الـــــ75 لليوم  ال
الأخير من اجتماعات بريتون وودز 
الــتــي حــصــلــت فــي الأســابــيــع الــثــاثــة 
الأولى من شهر تموز من عام 1944 
الــثــانــيــة كانت  الــعــالمــيــة  الــحــرب  بينما 
الاجتماع  من  الهدف  كان  الانتهاء.  على مشارف 
الاتــحــاد  بينها  الحليفة، ومـــن  الــــدول  بــن  الاتــفــاق 
الــســوفــيــاتــي، عــلــى نــظــام اقــتــصــادي عــالمــي يــؤدي 
إعادة  ويتفادى  العالم،  في  والنمو  الاستقرار  إلى 
ســيــنــاريــو عـــدم الاســتــقــرار الـــذي شــهــدتــه أوروبـــا 
والعالم في فترة ما بين الحربين وعلى إثر الكساد 
اقتصادية  مفاعيله  تكن  لم  والتي   ،1929 العظيم 
والنازية  الفاشية  صعود  مــن  سياسية  بــل  فقط، 

 إلى الحرب الثانية نفسها.
ً
وصولا

من هذه الاتفاقيات ولدت مؤسسات البنك الدولي، 
بإعادة  كــان معنياً  الأول  الــدولــي.  النقد  وصندوق 
الإعمار والتنمية في ما بعد الحرب، أما الصندوق 
العالمية  الاقــتــصــاديــة  لــلــتــوازنــات  الــحــامــي  بر 

ُ
فاعت

أزماتها في   
ّ

الـــدول على حــل ناحية مساعدة  مــن 
نــيــط 

ُ
حـــال دخــلــت فــي حــالــة عــجــز خــارجــي، كــمــا أ

الثابتة  الــصــرف  أســعــار  نظام  حماية  بالصندوق 
تاريخ،  أو  آنـــذاك. قصة،  مد 

ُ
اعت الــذي  العملات  بــن 

الصندوق طويلة منذ ذلك اليوم إلى الآن، ولكن أهم 
ما في هذا التاريخ، أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور 
الرأسمالية والاقتصاد السياسي للرأسمالية منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. كما ترابط 
البريطاني جون  الاقــتــصــادي  بفكر  الــتــاريــخ  هــذا 
ماينارد كينز وصعوده وهبوطه وعودة صعوده 
الــيــوم فــي الـــدول الــرأســمــالــيــة المــتــقــدمــة. كينز كان 
بــالــطــبــع أكــثــر الاقــتــصــاديــن شــهــرة فـــي بــريــتــون 
وودز. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه ســابــقــا، فـــي خضم 
الكساد العظيم كان يرى في زيادة منسوب العالمية 
لم يطرح  أنــه  الرغم من  الاقتصادية خطراً، وعلى 
هو فكرة صندوق النقد الدولي، بل طرح ما أسماه 
 International Clearing اتحاد التخليص العالمي
إقامة  الذي رفضه الأميركيون مع رديفه   Union
التي  والمــؤســســات  الاتــفــاقــيــة  أن  إلا  عــالمــيــة،  عملة 
انبثقت عنها حملت بعضاً من بصماته، ولو إلى 
حين، وحكمت العلاقات بين الدول الرأسمالية لمدة 
التوقيع  طويلة، بعد أن رفض الاتحاد السوفياتي 

على الاتفاقية وأقام فضاءه الاقتصادي الخاص.
اليوم في خضم سياسات ترامب الحمائية وتقدم 
الــصــن نــحــو الاقــتــصــاد الأول فــي الــعــالــم والــبــدء 
بعكس العولمة وظهور القومية الاقتصادية، وكما 
ــــف فـــي الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز في  ــارتـــن وولـ ــال مـ قــ
 Global العالمية  اللبرلة  »إن  الــذكــرى  حــول  مقالة 
لم  المتحدة  الــولايــات  توقفت.  قد   Liberalisation
اتــجــاه حــمــائــي، بل  فــي  تتجه فقط بشكل حثيث 
إنها بدأت تعارض قانون وروحية منظمة التجارة 

العالمية«. والذي يتذكر كيف، منذ سنوات قليلة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة على  فــقــط، كــانــت منظمة 

كــل شــفــة ولــســان والــتــي انــضــمــت إليها 
وكيف   ،2001 عـــام  الشيوعية  الــصــن 
كان  لامــي  باسكال  الــعــام  مديرها  أن 
يعرف  للعالم،  الفعلي  الحاكم  بمثابة 
كم تغيرت الأمــور في هــذه السنوات 
ذكــرى  أهمية  تــأتــي  هنا  مــن  القليلة. 
الــكــثــيــريــن  لــتــجــعــل  وودز،  بـــريـــتـــون 

حــول العالم يــدعــون إلــى إعـــادة إحياء 
التي تبدو الآن  مؤسساتها وروحيتها 

أنها تحتضر، بينما العالم يعود إلى زمن 

الصراعات، وزمن ما قبل التوافق الذي حصل في 
عام 1944. 

»كينز« في واشنطن

يُحاكي فيها مؤرخ صندوق  في مقالة »محاكاة«، 
النقد الــدولــي آتيش غــوش، زيــارة لكينز إلــى مقره 
المديرة  يلتقي  الذكرى حيث  في واشنطن في هذه 
ــارد. فــي الـــحـــوار بــن كينز  ــ الــحــالــيــة كــريــســتــن لاغـ
التي حصلت  التعديلات  أحــد  أن  تخبره  ولاغــــارد، 
اتفاقات بريتون وودز كانت »تشريع أسعار  على 

الصرف العائمة« وهنا كان الحوار الآتي: 
الصندوق  أسسنا  لكننا  عــائــمــة!  »مــعــدلات  كينز: 
تــحــديــداً مــن أجــل الإتــيــان بــالاســتــقــرار إلــى أســواق 
في  الــتــي حصلت  الــعــارمــة  الفوضى  بعد  العملات 

فترة ما بين الحربين«.
لاغارد: »لكن نظام بريتون وودز للمعدلات الثابتة 

انهار في بدايات السبعينيات«. 
وهنا جاء رد كينز السريع »إذاً لماذا لم يتم إقفال 

الصندوق؟«.
عندها قالت لاغارد: »آه، اكتشف العالم أنه بحاجة لنا. 
العائمة، ننفذ  بالإضافة إلى ذلك، فإننا مع المعدلات 
رقابة صارمة على سياسات أسعار الصرف للدول 
لنتأكد أنهم لا يلعبون بعملاتهم من أجل الحصول 

على أفضلية غير عادلة في التجارة العالمية«. 
بعد ذلك يذهب كينز في جولة في المقر وعند عودته 
تسأله لا غــارد »مــا رأيــك؟« يجيب كينز: »يبدو أن 
غَيّر. في زمني، كان هناك ثلاثة أشياء 

َ
كل شيء ت

ثــابــتــة: الــطــقــس، حــصــة الــعــمــال مــن الــنــاتــج المحلي، 
وآسف لقولها مكان المرأة في المجتمع. أما الآن فكل 
شيء في حالة دفق. لكن في نفس الوقت لم يتغير 
إلــى أن يساعد  شــيء. فالصندوق لا يــزال بحاجة 
المــدفــوعــات  مــيــزان  مــع معضلات  لتتكيف  الـــدول 
للانتعاش  مدمرة  أساليب  إلــى  اللجوء  دون  من 
الوطني أو العالمي... كما أن إنجازنا الحقيقي في 
بريتون وودز... كان إقامة مؤسسة تستطيع أن 

وتتكيف بالفعل من أجل خدمة أعضائها«. 
إذاً السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: هل 

طبق الصندوق ولا يزال الآن يطبق ما قاله كينز؟ 
وما فات مؤرخ الصندوق أي ما فات لاغارد، أن تقول 

لكينز، ولا أعلم ما كان سيكون رد كينز عندها 
ماً، أن سياسات الصندوق ودوره 

ّ
ابتهاجاً أو تهك

وهبوط  بصعود  وثيقاً  ارتــبــاطــا  مرتبطين  كــانــا 
مرتبطاً  كــان  أي  نفسه،  كينز  فكر  بــعــودة  والــيــوم 
بالتغيرات في الاقتصاد السياسي للرأسمالية من 
استقرار ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الأزمة 
في السبعينيات إلى عدم الاستقرار اليوم الذي 

الــحــربــن، على  بــن  بــفــتــرة مــا  يمكن تشبيهه 
ر من 

ّ
الرغم من أن برانكو ميلانوفيتش يحذ

الأفراط في هذا التشبيه. 

كينز والصندوق فعلياً 

بــعــيــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وحــتــى عـــام 1949 
ترسخت قوانين ومؤسسات النظام العالمي الجديد 
حيث بدأ تطبيق نظام العملات الثابتة، على أساس 
ــــدولار  تــثــبــيــت جــمــيــع الــعــمــات فـــي الــعــالــم تـــجـــاه الـ
الذهب،  تجاه  الأميركي  الـــدولار  وتثبيت  الأميركي 
الدولي.  البنك  ومجموعة  النقد  صندوق  وتأسيس 
ــذا لــم يــكــن كــل شــــيء. بــعــيــد الــحــرب أيــضــا،  لــكــن هـ
بدأ فكر كينز، الــذي توفي في عام 1946 عن عمر 
63 عــامــا، جزئياً بسبب الإرهـــاق الـــذي أصــابــه في 
عــمــلــه خــــال تــلــك الـــســـنـــوات، يــصــبــح هو 
الـــفـــكـــر الاقــــتــــصــــادي المـــســـيـــطـــر فــي 
المتقدم.  الرأسمالي  العالم 
ــد كـــــانـــــت المـــعـــضـــلـــة  ـــقــ فـ

الأســاســيــة الــتــي تـــواجـــه الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة 
ــــاق الــنــمــو  ــــحــــرب هــــي كــيــفــيــة إطــ المـــتـــقـــدمـــة بـــعـــد ال
الاقتصادي، خصوصاً في ظل الحرب الباردة التي 
بدأت »تستعر«. كما كان من الواضح أنه لم يكن من 
الحربَين على  بــن  مــا  إلــى رأسمالية  الــعــودة  الممكن 
مستوى العلاقات بين الدول، وبالتالي كان بريتون 
الــداخــلــي، كـــان التنظيم  وودز.  أمـــا عــلــى المــســتــوى 
الــرأســمــالــي خــارجــا للتو مــن أزمـــة الــكــســاد العظيم 
، كيف سيتم 

ً
التي طرحت عدة أسئلة مصيرية: أولا

التوفيق بين مصلحة الرأسمال في ربح أعلى وبين 
مصلحة العمال في أجور أعلى؟ ثانياً، كيف سيتم 
الـــدورات الاقتصادية الآن، إذا كــان ما  الــخــروج مــن 
ضْ 

ّ
ف

َ
خ

ُ
قاله كينز صحيحاً بأن الأجور لا يُمكن أن ت

ــثــا، كــيــف يــتــم الــتــوفــيــق بين  فـــي أيــــام الأزمــــــات؟ ثــال
التكنولوجية  التطورات  عن  الناتجة  الإنتاجية  نمو 
فــي تــلــك الــفــتــرة، وخــصــوصــا الــتــايــلــوريــة وخــطــوط 
التي  للأكثرية  الاستهلاكية  الــقــدرة  وبــن  التجميع، 
 

ّ
كــانــت فـــي تــلــك الــفــتــرة عــمــالــيــة؟ الـــجـــواب عــلــى كــل
هذه الأسئلة كان في تطبيق في ما عُــرف بالنظام 
بالإنتاجية  ربط 

ُ
ت الأجــور  حيث  الكينزي-الفوردي، 

بحيث ترتفع الأجــور والأربـــاح عندها سوية، ويتم 
التناقض بين  في  الماركسية  المعضلة  القضاء على 
الأربــاح والأجــور. وبارتفاع الأجــور يتم أيضاً خلق 
الطلب الكلي من قبل الطبقة العاملة لشراء ما تنتجه 
لن يكون  الركود  أخيراً، في حالة  التجميع.  خطوط 
هناك حاجة لخفض الأجور، لأن الدولة تستطيع أن 
خرج الاقتصاد من الركود نحو الازدهار. 

ُ
نفق وت

ُ
ت

للرأسمالية  جديد  تنظيم  خلق  تم  بسرعة  وهــكــذا، 
للرأسمالية بين  الذهبي  بالعصر  إلى ما عرف  أدى 
 + الكينزية  كــانــت  إذا  السبعينيات.  وبــدايــة   1945
بــريــتــون وودز، المــعــادلــة أو الــوصــفــة الــتــي كـــادت أن 
الرئيسية  المعضلات  لحل  أبدية،  أو  تكون سحرية، 
للرأسمالية. وفي تلك الفترة أيضاً ظهر فرع جديد 
الاقتصادية«،  »التنمية  وهــو  ألا  الاقتصاد  علم  في 
التنمية في جميع  الآمــال عالية في تحقيق  وكانت 
»البيان  العالم. وكــان الصراع إلى حد ما بين  بلدان 
ــن »مــــراحــــل الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي:  ــ الـــشـــيـــوعـــي« وبـ
الأميركي  للاقتصادي  شيوعي«  غير  مانيفستو 
إلى  العالم  والت روستو، ولكن الاثنين كانا يقودان 
الــتــقــدم. فــي خضم كــل ذلـــك، كــان دور ســوق النقد 
الدولي هامشياً إلى حد كبير، أو منظماً لبعض هذه 
على  للضغط  بيروقراطياً  مكاناً  فــكــان  الــعــاقــات، 
بعض الأزرار في هذه الآلة الرأسمالية الضخمة التي 
كانت تتحرك دوماً إلى الأمام، والتي إلى جانبها الآلة 
الاشتراكية التي تحاول اللحاق بها، أو أن »تقبرها« 

كما قال نيكيتا خروتشوف في عام 1956.
اليوم، العالم يعيش إرهاصات نهاية الكينزية ونهاية 
الرئيس  ــكّ  ـ

َ
ف عـــام 1971،  فــفــي  بــريــتــون وودز.  نــظــام 

الأميركي نيكسون الارتباط بين الدولار وبين الذهب، 
بسبب التضخم المــتــزايــد فــي أمــيــركــا، وبــعــد أن تبين 
الــولايــات المتحدة تحولت من دولــة دائنة إلــى دولة  أن 
مدينة، أو من دولة ذات فائض مع العالم إلى دولة ذات 
عجز، فلم تعد تستطيع أن تبقي على هذا الارتباط. 
إلى  العالمي  الصرف  الانفكاك، تحول نظام  هــذا  ومــع 
الـــذي استدعى أن يقول  نــظــام متحرك ومـــرن، وهـــذا 
كــيــنــز: »إذاً، لمــــاذا لـــم يــتــم إقـــفـــال الـــصـــنـــدوق؟«. لكن 
الأمر الآخر الذي حصل في تلك الفترة، هو 
الذهبي  العصر  وانــتــهــاء  الكينزية  انهيار 
للرأسمالية. وهنا تكمن المفارقة التاريخية، 
والجواب على لماذا لم يتم إقفال الصندوق، 
إذ لعب صندوق النقد الدولي، الذي ساهم 
ـــصّـــه مـــؤرخ 

َ
ــتـــردد فـــي بــنــائــه، وخ كــيــنــز بـ

الصندوق بزيارة لمقرّه في 2019، ووضع 
الأمــيــركــيــون »قنبلة مــوقــوتــة« فــي داخــلــه، 
كــمــا ســـنـــرى، فـــي تــعــمــيــق هــــذا الانــهــيــار 
للرأسمال  العالمية  الأداة  إلــى  ــهُ 

َ
ــحَــوّل

َ
ت وفــي 

الصاعد، وفي العودة إلى رأسمالية ما قبل 
كينز في الفكر وفي الواقع أيضاً.

صندوق النقد vs صندوق النقد   ]1[

كينز في واشنطن

لماذا لم يتم إقفال الصندوق؟ 

لقد لعبت هذه المؤسسة

دور الأداة العالمية للرأسمال 

الصاعد وعودة الرأسمالية

إلى ما قبل كينز

»إن الرأسمالية المنحطة، العالمية والفردية، 

التي وجدنا أنفسنا بين يديها بعد الحرب، ليست 

ناجحة ولا ذكية ولا جميلة... باختصار إننا لا 

ر بماذا 
ّ

نحبها وبدأنا نكرهها. ولكن عندما نفك

اً«
ّ

نستبدلها، فنحن حائرون جد

جون ماينارد كينز في عام 1933

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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